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باب فضله وبیان من فرض عليه 


کناب الح 


الحج في اللغة: القصد» يقال: (حج كذا) بمعنى قصد. 

وأما في الشرع: فهو التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على صفة 
خصوصة في وقت خصوص. 

ومنزلته من الدين أنه أحد أركان الإسلام» وهو فريضة بإجماع 
المسلمين» وفرضه معلوم بالضرورة من اللإسلام» وهذا من أنكر فرضيته 
وهو مسلم عائش بين المسلمين فهو كافر؛ لأنه مكذب لله ورسوله وإجاع 
السلمت. 

ولكن من نعمة الله عز وجل أنه م يفرضه على العباد إلا مرة واحدة 
في العمر» وذلك لمشقة التكرار إليه كل عام من جهة» ولضيق المكان من 
جهة أخرى» فلو اجتمع العام اللإسلامي كلهم» لشق عليهم مشقة عظيمة. 

فرص الحج في السنة التاسعة أو الغاشر: من الهجرة» ومن زعم من 
العلاء أنه فرص في السنة السادسة واستدل بقوله تعالى: EH‏ َم 
وألعَمَرةَ بل [البقرة:١۹٠]»‏ فإن هذا ليس بصواب؛ لأن الله يقول في الآية: 
وَأيَمو َج 4 والاإتمام لا يكون إلا بعد الشروع» وهي نزلت في غزوة 
الحديبية حين خرج النبي بيه من المدينة معتمرًا ومعه من أصحابه آلف 

وربا قرا خر من الدهنة إلى مكة عجرا وصاه الشركون: فقال 

الله تعالی: ايوا لح الم [البقرة:١۱۹]‏ يعني : متم من الوصول 
إلى المسجد الحرام» ها سيس n.‏ ِن ّى € فهي نازلة في وجوب الإتمام 


E‏ ۰ كتاب الحج 
لا ني فرضية الابتداء» أما فرض الحج ففي قوله تعالى: # وَلَمِ عل الَا 
جج ليت من أسسَطًاع اله سیل 4 [آل عمران:۹۷]» وهذه الأية ٤‏ سوره آل 
عمران» وقد نزلت في عام الوفود في السنة التاسعة من الهجرة. 

ويؤيد ذلك من حيث المعنى أن مكة قبل السنة الثامنة كانت تحت 
قبضة المشر كين الذين يتحكمون فيهاء وهذا منعوا النبي َة من الوصول 
إليها في السنة السادسة من الهجرة. 

ومن رحة الله عز وجل وحكمته أن لا يفرض على عباده الوصول 
إلى شيء يشق عليهم الوصول إليه» أو لا يمكنهم الوصول إليه» فكان من 
الحكمة والرحة تأخبر فرضها إلى السنة التاسعة أو العاشرة» على خحلاف 
بين العل|ء. 

ثم اعلم أن الله عز وجل جعل أركان الإسلام على نوعين: فعل 
وترك» والفعل: عمل وبذل. فالصلاة - مثلا - والطهارة التي لا تتم 
الصلاة إلا مها عمل وليس فيها بذل مال»ء والزكاة بذل مال وليس فيها 
يكون فيها عمل لو كان الفقير بعيدًا -مثلا -لكن هذا العمل غير مقصود» 
يعنى العمل الذي لا يمكن إيصال الزكاة إلى المستحق إلا به هذا ليس 
مقصو دا لذاته» ولکنه مقصود لغیره» من باب ما لا يتم الواجب إلا به. 

وهناك ترك محبوب وهذا في الصيام» وإنها جعل الله أركان اللإسلام 
تدور على هذا ليختبر العباد؛ لأن من العباد من يسل عليه أن يقوم بالعمل 


داب فضله وبیان من فذرض عليه 


آخره» ولکن لا تأخذ مني ولا ریالا؛ ومن الناس من یکون بالعکس یقول: 
خذ مني ما شئت من الدراهم التي أطيق دفعها ولا تكلفني بأدنى عمل. 

ثم نأتي للترك» يعني: ترك المحبوب والمآلوف وهو الصيام» فمن 
الناس من يقول: خذ مني ما شثت واستعملني فيا شثت»› غير أن لا 
تمنعني من الأكل والشرب والنكاح» صيام يوم عندي أشد من عمل سنة. 

ودا استجسن يعض العلاء ما ليس بحسن سيت أفتى أحد 
الخلفاء أو الولاة كان وجب عليه أن يعتق رقبة فأفتاه أن يصوم بدلا من 
العتق» فقيل له في ذلك: لاذا تأمره بالصوم بدلا من العتق والصوم يأتي في 
المرتبة الثانيةء كيف يكون هذا؟! قال: لأن الصوم أشق عليه» أما العتق 
فيسهل عليه أن يعتق مئة رقبة» لكن يشت عليه أن يصوم يومًا. 

وهذه الفتوى غير صحيحة؛ لأن الذي قال: فن لم بيذ هيام ) 
[البقرة:٠۱۹]ء»‏ هو الذي شرع لعباده» وهو الذي يعلم أحواهم» فهذا استحسان 
في غير محله» لكنني أتیت به ليتبین آن من الناس من هون عليه بذل الال 
وإتعاب البدن ويشق عليه ترك المألوف من الأكل والشرب والنكاح؛ فلهذا 
جاءت الأركان على هذا النحو: عمل بدني» وبذل مالي» وترك. 

وبعض الناس يقول: إنها جاءت بقسم رابع» وهو الجحمع بين بذل 
المال وعمل البدن» وهو الحج» ولكن هذا غير صحيح؛ لأن الإنسان 
يمكن أن يجج ولا يبذل مالاء فالذين في مكة يججون على أرجلهم وليس 
عليهم هدي» والأكل الذي سيأكله في المشاعر هو الأكل الذي يأكله في 
بيته أو أقل» فرب لا يتوفر له الأكل في المشاعر كا يتوفر في البيت. 


إذن: فالحج ليس فيه شىء من المال» نعم يجب فيه الهدي أحياتً 
تكميلا له لكن أصل العمل ليس ماليا لكن الذي فيه الجمع بين المال 
والعمل والترك وبذل النفس هو الجهاد في سبيل اللّه» فهو جامع بين هذه 
الأمورء تجاهد با ال وآنت على فراشك إدن: هو عبادة مالة» وتجاهد 
بنفسك» ويمكن ألا تبذل ولا قرشا واحدًا بأن تخرج إلى الجهادء وتعمل 
بينها مثل أن تكون الجحبهة بعيدة وتحتاج إلى شراء راحلة» فتجمع بين بذل 
لمال وجهد البدن» وفيه أيصًا ترك للمألوف وهو ترك الأهلء لأن الغالب 
أن المجاهدين لا يذهبون بأهليهم» وفيه تعريض لترك الدنيا كلها؛ لأن 
الإنسان يعرض رقبته لمن يريد أن يقطعهاء يعرضها لعدوه الذي هو 
حريص غاية الحرص على أن يبين رأسه من جسمه»ء لكن قد يقول: إن 
الإإنسان المجاهد لا يذهب إلى الحهاد ويقف مام العدو ويدل برسه إليه 
ويقول تفضل. 

إذن فالأعال التكليفية: عمل بدن وبذل مال» وترك مألوف» وجمع 
بین هذه الثلانةء وهذا من حكمة الله عز وجل ليقوم الأنسان بجميع 
العىادات المطلوبة شك ي سواء هله أو هده أو هڵله. 
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الحج له فضل عظيم وله فوائد عظيمة: 

منها: قوله تعای: « ليشه د مع لهم وي ڌڪروا اشم ار فج 
بالإضافة إلى كونه عبادة» وذكر لله -عز وجل -منافع للناس. 

منها: معرفة الناس بعضهم بعصًاء أنا - مثا - هنا في المملكة العربية 
السعودية» أتفق بآناس أتوا من شرق آسياء وبأناس أتوا من أقصى إفريقياء 
بل من وراء ذلك» وأنا لا أعرفهم ولا يعرفونني قبل ذلك. 

وينبنى على التعارف غالبًا التالف؛ أي: تأليف القلوب بعضها 
لبعض»› وة الناس بعضهم بعضصًا. 

ومنها التجارة: والتجارة هما شأن كبير» وهل الحجاج يُصدّرون 
الأموال أم يوردونها؟ الأمران يورّدونا ويصدرُونهاء يأتون بأشياء 
ويذهبون بأشياء» ففيه فائدة من الحانبين. 

ومنها: ما يستفيد منه الفقراء في ينالهم من الصدقات وعطف 
الأغنياء عليهم وذبح الهدي. 

ومنها: التذكير بيوم القيامة» حيث الناس بلباس واحد وهيئة 


واحدة» یدول عماه واحدا. 


وهتهاء التذكير بيوم القيامة في مرور الاس آفواجًاء يذهبون كل إلى 


مقصده» وإذا وقفت على الطرق في يوم عرفة ورآيت الناس تذكرت 
الملحشر. وغير ذلك من الفوائد العظيمة» وهذا جاءت الآية الكريمة: 
لشھ دوا مد مَل لهم € [الحح:۲۸]. ومنافع من حيث التصريف اللغوي 
صيغة منتهى الحموع» ذ فهي أجمع ما يكون من الجموع. 
وقوله: «وبيان من فرض عليه» الحج لا يتم فرضه إلا بشروط 

خمسة: البلوغ» والعقلء والإسلام» والحرية» والاستطاعة. وقد نظمت 
هذه في بيتين» وما قول الشاعر: 

احج والعُمرَةَ وَاجِبانِ في العُمْرِ مَرَةَ بلا تَوَانِ 

بشزط ٳسلام گذا حُريه ‏ فل بُُوغ فُدرَةٍ جلي 


وهده الشر وط سيأتي تقسيمها أن بعضها شروط للوجوب» 
وبعضها شروط لاإجزاء» وبعضها شروط للصحة. 


¥ #F 
: عن اي هُ هريرَة - رَضِی آله عن - آن رسو الله اة قال‎ -۰ 
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غر ل انر كنار 6 ب الج لبور لَيْسَ لَه جَرَاءٌ إلا آجنة» 
I‏ 


متف عليه 


(۱( أخر جه البخاري: کتاب الحج› باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم (IVT)‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب في فضل الحج والعمرة ویوم عرفة» رقم .)١١١۹(‏ 


الشرح 

قوله 4: «العُمْرَةٌ إل أَلحْمْرَة كفارَةًا» يعنى: أن الإنسان إذا اعتمر 
ثم اعتمر ثانية» فإن ما بين العمرتين يقع مُكَفرًا. 

وقوله: طا ينها“ ما: اسم موصول يفيد العموم» فظاهره يشمل 
الصغائر والكبائر» ولكن جمهور أهل العلم يرون أن مثل هذه الأحاديث 
المطلقة مقيدة باجتناب الكبائر» قياسًا على الصلوات الخمس» والحمعة إلى 
الحمعة» ورمضان اف رمضان» قالوا: فادا کانت هله الفرائض التي هي 
أصول اللإسلام لا يكمر بها إلا الصغائر» فا دونها من باب أولى. 

وقوله: «والحح رور لَيْس لَه جَرَاءٌ إلا نةا الفرق بين الحج 
والعمرة هنا ظاهر جدا؛ لأن أقصى ما تفيده العمرة أن تَكفْرٌ السيئات التى 
بين العمرة والعمرة الأخرى» ففيها النجاة من المرهوب» أما هذا فيحصل 
به المطلوب» يعني: في العمرة إلى العمرة نجاة من المرهوب وهو السيئات 

ولكن النبي ية اشترط في الحج أن يكون مبرورًاء أي: حج بر» وهو 
الذي جمع الأوصاف التالي ذكرها: 

أولا: أن یون خالصا ل عر وجل :بان لا حمل الإنسان عل 
ا لحج طلب مال أو جاه أو فرجة أو لقب أو ما أشبه ذلك؛ بل تكون نيته 
التقرب إلى الله -عز وجل -» والوصول إلى دار كرامته» وهذا شرط في كل 
عبادة کا هو معروف. 


ثانیًا: أن یکون بال حلال» فإن کان بال حرام؛ فإنه لیس بمبرور» 
حتی إن بعض العلاء يقول: إذا حج ال حرام فإنه لا حح له» لأنه 
كالذي يصلى بأرض مغصوبة» وآنشدوا على ذلك: 

إذا حججتَ بال أصلَه سحت 0٠‏ فا حججتَ ولکن حجُت العيرٌ 


ثالنًا: أن يقوم الإنسان فيه بفعل ما جب ليكون عبادة» فما إذا م يقم 
فيه بقعل ما جب فليس بمبزوں؛ كا يفعل بعض اناس اليومء يذهب 
ليحج فيوكل من يرمي عنه» ويبيت في مكة ويذبح فدية عن ترك المبيت في 
منى» ويخرج من مزدلفة من منتصف الليل أو من صلاة المغرب والعشاء» 
يتتبع الرخص ثم يقول: إنني حججت» والذي يظهر والعلم - عند الله - 
أن حال مغل سؤلاء أن يقول: لعبت لا حججت. 

أين احج من رجل لا يبيت إلا في مكة» ويوكل من يرمي عنه الجمارء 
ويقول: أذبح هديًا لترك المبيت» ويتقدم من مزدلفة مبكرًا؟! فإذا كان لا 
يمكنك أن تحج إلا على هذا الوجه فخير لك آن لا تحج. 

فالمهم: أن من شرط كون الحج مبرورًا أن يأتي فيه با مجب» وليعلم 
أن الإنسان ليس بالخيار بين أن يقوم بالواجب أو يفدي عنه» ولكنه إذا 
ترك الواجب» نقول له: اذبح فدية. أما أن نقول: أنت بالخيار فمعناه أنه 
يمكن للواحد أن يقف بعرفة ويطوف ويسعى والباقي يقول: آذبح عنه 
فأذبح عن المبيت بمزدلفة» وعن المبيت بمنى» وعن رمي الجمار. 


ی نے ای کب آقیے 


رابعًا: أن يتجنب فيه المحظور» لقوله تعالى: ممن ر فهک الج 
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کے کے ا ای ےی سے تھ 
- 


فلا رفَت ولا سو ولاج دال ف الح € [البقرة:۱۹۷]. 

ومن ذلك أن لا تحج المرأة إلا بمحرم» فإن حجت بغير حرم لم يكن 
حجها مبرورًاء بل قال بعض العلماء: م يكن حجها مقبولًا لأن هذا السفر 
سفر محرم» والمحرم لا يكون ظرفا لعبادة صحيحة؛ فهي كالزمن 
المخصوب بالنسبة هها. 

فإن قال قائل: هل يشترط أن يكون الإنسان فيه أشعث أغبر؟ 
نقول: لا يشترط» ولكن هل يشترط أن لا يزيل الإإنسان عنه الشعث 
والغبر إذا أصابه؟ نقول: ليس بشرط» وقد ثبت عن النبي ميه نه كان 
يغتسل وهو حرم» ومعلوم آنه لا يغتسل من جنابة وهو حرم؛ لأن من 
خصائص النبي ية آنه لا بحتلم» كا ذكر ذلك أهل العلم - رحمهم الله 
وهذا يدل على آنه ليس من شر ط المیرور أن يكون الإنسان آشعث آغر› 
وأن الإنسان لو تنظف فلا حرج عليه. 

فإن قال قائل: وهل يشترط للحج المبرور أن لا يستعمل ما فيه الرفه 
من مبردات ومكيفات وماء بارد وسيارة مرحة أو لا؟ الظاهر أنه لا 
يشترط» وأنه لا حرج على الإنسان أن يستعمل ما يريجه» وإن كان بعض 
الناس يقول: الأفضل أن لا يتعرض لثل هذه الرفاهية؛ لأنه قد يكون 
للشارع غرض في أن يكون الإنسان الحاج خشتاء وهذا يباهي الله 
بالواقفين بعرفة الملائكة يقول: «أتوني شعتًا غبرًا ضاحين»''. 
(۱) خر جهھ البزار کہا فی کشف الأستار (۲/ ۲۸ رقم ۱۱۲۸)ء وابن خزيمة ۲٠۳ /٤(‏ بعد رقم 

۹ والبیهقي في شعب الإیان (۳/ ۰٤٦۰‏ رقم ۸٦۰٤)؛‏ وابن عساکر .)۳۱١ /٤٥(‏ 


خامسًا: المتابعة للرسول ية يعنى أنه يأ به بأوصافه يعني: المكملات» 
وهذا الشرط يدخل فيه فعل الواجب وترك المحظور من باب أولى. 
من فوائد هذا الحديث : 


-١‏ الترغيب في العمرة والحج. 

1- - آن الحج أفضل من العمرة» وقد ثبت في الحديث المرسل حديث 
عزو بن حزم الشهور أن النيي شمن العمرة حجا خر فر 

۳- الحث على إكثار العمرة؛ لقوله: أَلعْمْرَةٌ إل أَلعْمْرَةَ كَفارَةَ ا 
بيت لکن هل يشرع لاونسان أن يتردد إلى ال جل وهو في مكة ليأي 
بعمرة؟ نقول: لا يشرع»› لأن سنة النبي ية الترّكية كسنته الفعليةء فإذا 
كان النبي ية م يفعل ذلك هو بنفسه مع تمکنه من هذا وتوفره له علم أنه 
لیس بمشروع. 

ففي غزوة الفتح دخل النبي كيه مكة فاتحا في اليوم العشرين من 
رمضان وآنہی ما یتعلق بالفتح في خلال أربعة أيام» وبقي عليه ستة آيام 
وهو في مكة قبل أن ينتهي شهر رمضان» وبإمكانه وبكل سهولة آن يخرج 
إلى التنعيم ويأتي بعمرة لكنه م يفعل 

إذن: ليس من المشروع وأنا في مكة أن أخرج إلى التنعيم لأتي بعمرة 
ایو ا ي إلى مكة شهرًا أو شهرين» فليس من المشروع آن 
أخرج إلى التنعيم أو إلى غيره من الحل لآني بعمرة» لكن لا رجع بُ من 


(۱) آخرجه النسائي في الكبرى (۸/ ٥۷‏ رقم ۴۳ ) وا حاکم (۳/۱٥٥)؛‏ والبيهقي 


باب فضله وبیان من فرض عليه 


غزوة الطائف ونزل بالجعرانة ليقسم الغنائم دخل مكة ليلا واعتمر 
وخرج من فوره"'٠‏ وهذا خفيت هذه العمرة على كثير من الناس فلم 
أنه ينبغي للإنسان وهو في مكة أن يكثر من التردد إلى الحل ليأتي بعمرة؛ 
لأن السنة التركية كالسنة الفعليةء فا دام النبي َي م يفعل ذلك دل هذا 
على انه لیس بمشروع. 

فإن قلت: أليس قد أذن النبي ية لعائشة - رضي الله عنها - أن تخرج 
إلى التنعيم وتأتي بعمرة؟ 

الجواب: من كان على مثل حاها استحببنا له أن يفعل» أو على الأقل 
أبحنا له أن يفعل» وإلا فلا نستحب له ذلك. 

عائشة رضي الله عنها - قدمت مع النبي ية كسائر مهات الموهتين 
في حجة الوداع» وأحرمت بعمرة» فلا وصلت سرف حاضت فأمرها 
تطف ولم تسع أول ما قدمت؛ لأن الرسول ية قال هما: «افعلي ما يفعل 
يوم عرفة أو يوم العيد. 
(۱) آحرجه ابن أب شیبة (۳/ ۳۳۱ رقم .)۱٤١۹۹٤‏ 


),٥ ۰ (‏ ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام ونه جوز إفراد الحج» رقم (1Y1 ١(‏ 


من الحج وكان في الليلة الرابعة عشرة طلبت رضي اله عنها من من النبي ڪڪ 
أن تأ , بعمرة وألحت عليه وقالت: كيف يرجع الناس بعمر بعمره وحح 


وأرجع أنا بحج؟! ومرادها أرجع بحج يعني: اال الت واا الا جر 
فقد كتب هما أجر عمرة وحجةء لقول النبي بي: «طوافك بالبيت 
وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك»"» وهذا ثابت» فأمر النبي يا 
أخاها عبد الر هن بن أبي بكر رضي الله عنها أن بخرج بها إلى التنعيم» قال: 
«اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة" فخرج بها وأهلت بالعمرة 
کو ووی ری ی کی اد او 
ولم يعتمر» فدل هذا على أنهم لا يرون أن هذا خير» والنبي ميه م يأمره أن 
يعتمر مع سهولة العمرة ة عليه؛ لأنه الآآن ذهب إلى الجل فدل ذلك على أن 
الإتيان بالعمرة من مكة لمن اعتمر آو لمن حج أيصًا ليس بمشروع. 

أما ما يفعله العامة -الآن- من كونهم يترددون إلى ال لجل فيأتي بعمرة في 
أول النهارء ويأتي بعمرة آخرى في آخر النهار» فقد روي عن عطاء - ر حه الله 
- أنه قال: ما أدري أيؤجر هؤلاء أم يؤزرون؟ يعني: أم يأثمون» وفيها من 
لمغاسد - ولا سيا في أيام المواسم - ما هو ظاهرء فإنهم يضيقَون على 
ا لحجاج» ويُتعبون أنفسهم» ويأتون بالأمور الخرائب العجائب. 
(۱) خر جه أبو داود: كتاب المناسك» باب طواف القارن» رقم .)١۱۸۹۷(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب قول الله تعالى: (الحح اشهر مت € رقم 


(١٦٠٠)؛‏ ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز الحج» رقم 
(۱۲۱۱). 


e‏ 2 اھ ر 


باب افضله وبیان من فرض عليه 


کله شعر» فقلت له: ما هذا؟! فقال: هذا عن عمرة أمس والباقي لعمرة 
اليوم» وهذا كله من الجهلء ومن تلاعب الشيطان. 

ومن فوائد الحج أن الناس يُعَلّم بعضهم بعصًاء وهذا ينبغي لطلبة 
الحلم آت رماوا غل تالایس وان بقولوا م عتا لیس مشر رع 
لدان لک في ر کل ا ا کد حسىَة € [الأحزاب:٠۲].‏ 

فإن قال قائل: إلى متى تكون العمرة إلى العمرة؟ نقول: إن الإمام 
آحمد ‏ رحه الله - ذکر انا نا فقال: «إذا حمم رآسه فليعتمر)» مم 
يعني صار سود كالحممة؛ أي: الفحمة» يعني: إدا د A‏ وظهر 
شاف با رتاه ره ال ادى أق الخ ماسر ر إا با لحلق أو 
التقصبر»ء وهذا لا يتأتى إلا بعد أن يسود الرأس بالشعر. 

وقد ذكر شيخ اللإسلام - رحه الله - في (الفتاوى) أنه يكره الإكثار 
منها والموالاة بينها باتقاق السلف» هذا قال. ولكن لعل شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحه الله - أراد الموالاة القريبةء بحيث لا ينبت الشعر» ولا 

مسألة: المغرد إذا كان من بلد بعيد وحج مفردًا ولم يعتمر العمرة 
الواجبة فهل يعتمر بعد حجه؟ 

الجواب: نحن نفتى المغردين الذين لا يتمكنون من الإتيانء أآنهم 
- للضرورة-يأتون بعمرة بعد الحج. 


تنبيه: بعض طلبة العلم بحرمون بالعمرة من مكة في رمضان وغيره» 
ويستدلون بقول النبي يية: «...حتى أهل مكة من مكة"» وهذا في الواقع 
من الحجهل؛ لأن من تأمل السنة تبين أن قوله: «حتى أهل مكة من مكة» 
يعني: في الحج» أما في العمرة فلا بد آن يخرج ويحرم من الجل» ولذلك قال 
النبي ية لعبد الرحمن بن أي بكر - رضي الله نة «اخرج بأختك من 
الحرم فلتهل بعمرة»؛ ولأن المبوة كا بقرل شيخ الإسلام ر الله هي 
الزيارة» ولا يمكن زيارة من نه نفس الحرم فلا بد أن يد الإنسان من ال جلء 
وهذا لا يشرع طواف النسك إلا بعد الوفود من الجل»› فطواف الإأفاضة في 
ا لحج قد وفدت فيه من عرفةء وهي من الجل» والعمرة كذلك". 

3 

۱- من اة - رضي آ نها قَالّث: قلتٌ: يا رَسول آله! 
على اَلنسَاءِ جهاد؟ قالّ: «نَعَمْ» عَلَيْهْنَ جِهَادٌ لا َال فيه: اب رانرب 
و م واب اجه الفط راتا صح وأصله في الصحيح'". 

الشرح 

قوها: «عَلى آَلنَسَاءِ جهاد؟»» هذه الحملة لفظها لفظ الخبر لكن المراد 
بها الإنشاء؛ أي أنها على تقدير الهمزة فيكون التقدير: «أعلى النساء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم (١۲١٠)؛‏ ومسلم: 

کتاب الحج» باب مواقيت الحج والعمرة» رقم .)١۱۸١(‏ 
(۲) وسيأتی مزيد بيان هذه المسألة بإذن الله في ول باب المواقيت. 


)۳( أخر جه أحمد برقم (£ ٤۷۹‏ ۲( واین ماحه: کتاب المناساك› باب الحجح حهاد النساءء رقم 
(۲۹۰۱), 


باب فضله وبیان من فرض عليه CD‏ 


جهاد؟»» وحَذْفُ حرف الممزة من الجملة المستفهم بها كثير في اللغة 
العربيةء ومنه قوله تعالى: ‏ أي ادوا ءالهة مِنَ الأرض هم يثرو 
[الأنبياء:٠۲]»‏ فإن هم ثرون 4 حملة خبرية في لفظها لكنها استفهامية» 
حذفت منها الهمزة والتقدير: «أهم ينشرون؟» يعني: أهذه الآهة تقدر 
على نشر الأموات وإحيائهم؟ والجواب: لا. 

وقوها: «جهاد» الجهاد: مصدر (جاهد بجاهد)» والجهاد: هو بذل 
الجهد - وهو الطاقة - فى قتال الأعداء» وإن شئنا عرفناه بمعنى أعم» 
فقلنا: «بذل الحهد لإعلاء كلمة الله» ليشمل الحهاد بالقتال» والجهاد 
بالعلم؛ فإن بيان الح بالعلم جهاد بلا شك» وعلى هذا فنقول: الجهاد في 
الشرع هو بذل الجهد لإعلاء كلمة الله فيشمل القتال بالسلاح ويشمل 
بيان العلم» ويدل له قوله يَهة: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 
وألسنتكم»'. 

وقوله: َعَم نعم: حرف جواب والجواب يكون بإعادة السؤال 
تقديرّاء وهذا يقولون: السؤال معاد في الحواب» فإذا قال: نعم» فالتقدير: 
عليهن جهاد. 

ولكن الرسول ية بين أن هذا الجهاد ليس هو الجهاد الذي فيه 
القتال» فقال: «جهَادٌ لا قال فيه»ء لأنه ليس هناك عدو تقاتله وتقابله» 
کر احج نوع من الحهاد؛ لأن فيه المشقة والتعب على الرجال وعلى 


)١(‏ أخرجه أحد برقم (۱۱۸۳۷)؛ وأبو داود: كتاب الجهادء باب كراهية ترك الغزو» رقم 
٠۰ ٤(‏ ۲)؛ والنسائی: کتاب الجهاد» باب من خان غازيًا في آهله» رقم (۳۱۹۲). 


النساء» وفيه - أيصا- شىء من بذل المال» لكن سبق لنا أن بذل المال ليس 
بشرط أو ركن في الحح. 

وقوله: «آلحج» وَالعَمْرَهٌ؛ حلها من الإعراب خبر لمبتدأ حذوف» 
تقديره هو الحج والعمرة. 

من فواند هذا الحديث:؛ 


-١‏ حرص الصحابة - رضي الله عنهم على السؤال عن العلم؛ لأن 
عائشة سألت النبي :على آلنسَاءِ جهًاد؟». 

- أن الجهاد من أفضل الأعمال؛ وهذا سألت عائشة النبى ية هل 
عليهن جهاد أم لا؟ ولا شك أن الجهاد من أفضل الأعءال؛ بل إن الله 
تعالی قال فیه: إن آله شی مت المومدیت اسه وامو هم باک 
ف رة وألإنحي ل وألْمَران € [التوبة:١١٠].‏ 

۳- أن الحج والعمرة واجبان؛ لأن كلمة «عَلى» ظاهرة في الوجوب» 
فإذا قلت: «عليك كذا» فالمعنى أنه لازم عليك وواجب عليك» هي 
ليست صرجحة في الوجوب لكنها ظاهرة فيه» وههذا ذكر أهل أصول الفقه 
أن كلمة «عليه كذا» ظاهرة في الوجوب» أي: آنا من صيغ الوجوب» 

-٤‏ أن الجواب إذا كان محتاج إلى زيادة قيد وجب على المجيب أن 
يذكر هذا القيد؛ لأنه قال: «عَلَيْهِنٌ جهادٌ لا قال فيه)» فلو قال: «عليهن 
جهاد» وسكت لكان هناك إشكال. 


باب فضله وبیان من فرض عليه __ 


e‏ رک کیاکی ن 

- - الإشارة إلى ما سيلاقيه الحاج والمعتمر من التعب والعناء» وكان 
الناس فيا سبق مجدون من التعب والعناء في الوصول إلى البيت؛ لاهم 
يذهبون على الإبل والمدة طويلة» وربا يمشون كثيرًا في المسيرء ورب] يكون 
خوفٌء» ولكنهم لا مجدون صعوبة في أداء المناسك؛ لأن المشاعر في ذلك 
الوقت كانت خفيفة ليس فيها أحد إلا قليلاء أما الآن فأصبح الأمر 
بالقكس» الوضول إلى مكة سهل وآمن _ والخمد له لكن آداء المخاسك 
هو الصعب؛ لأن الناس كثرواء وكان فيهم العربي والعجمي والعال 
والجاهل والأ حمق والسفيه» هذا تجد i‏ الآن أن اللإنسان لا يقدم 
على الحج إلا وهو قد تقلد کفنه ک| يقول الناس» من صعوبته وشدته» ولا 
يخفى ما محصل من الزحام الذي يؤدي إلى الموت» وهمذا نقول: إنه نوع من 
الجهاد فى سبيل الله. 

۷- هل یدل الحدیث على عدم الاکتفاء ب: «نَعَم) في الحجواب؟ 
الجواب: لا يدلء لأنه أعاد السؤال» فقال: «تَعَمْ» عَلَيْهنٌّ جِهَادٌ لا قال 
فيه» ولكن لعل النبى ية عاد السؤال من E‏ القيدء وإلا لاكتفى 
j‏ : 


HF FF #* 


ا 


اغراي قال: ا ا «ا. 


وان تَعتَمرَ خر لَك رَواه حم والريزي» راراج 554 فف . 


e: .‏ عدي مِنْ وَج خر ضيفي عَنْ جَاپر مَرفوعًا: 

«آحج وَالعُمْرَةٌ فريصََانِ»". 
الشرح 

قوله: «وَالرًٌاجځ وَفَمَه يعني: أنه من قول جابر رضي الله عنه. 

قوله: «أتّى لني لا › «آلنيّ» بالنصب» لأنها مفعول مقدم» 
و«أعرَابي 0 فاعل. 

قوله: «أعرَابي ؛ الأعرابي: ا الباديةء والغالب على الأعراب 
احھل کا قال الله تعالٰی: آل اتد وخا a r‏ 
Fj‏ 3ک رد ارده لکن نهم ن بون بال والوم 
لار و الراب من بوم لَه وَأَليَور آلآخر وَيََْدّمَا 
ينی فرت عند أله و وَصَلوَنٍِ ارول 11 اا :44« لکن الغالك عليهم 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (۱۳۹۸۸)؛ والترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء في العمرة: أواجبة هي 
آم لا؟ء رقم (۹۳۱). 

)( خر جه في الكامل /٤(‏ ١٠٠)ء‏ وقال: هذه الأحاديث عن ابن هيعة» عن عطاء» غير 
حفوظة. وانظر التلخیص (۲/ .)٠٤١‏ 


باب فضله وبیان من فرض عليه 


وقوله: «آخبرْني عَنْ اَلَعُمْرَةَ أَوَاجبة هِيّ؟» هذا فيه شيء من الخلظة 
في الكلام» وكان الألطف من هذا أن يقول: يا رسول الله هل العمرة 
واجبة؟ كا قالت عائشة - رضى الله عنها في الحديث الذي قبله قالت: يا 
رسول الله: «على النساء جهاد؟»' . 
وقوله: «أوَاجبةً هيىً؟» الحمزة هنا للاستفهام» و«واجبة» مبتدأ 
وهي“ فاعل سد مسد الخبر» ومجوز أن تكون «واجبة» خبرًا مقدماء 
و«هي» مبتداً مؤخر» قال ابن مالك رجه الله -: 
وأو ل تخا والفشاني فاعل اتن ي «أسّار ذان» 
وقس» وكاستفهام النفي وقد يجوز نحو: «فائز أولو الرشده 
والثاني مبتدًا وذا الوصف خبر إن في سوى الإ فراد طبقا استقر 
وقوله: «لا» هذا حرف جواب» واستغني بها عن إعادة السؤال» فلو 
أعاد السؤال لقال: «ليست واجبة). 
وقوله: «وأن تَعْتَمِرَ حير لَكَ٤»‏ يعني: من عدم العمرة. 
وقوله: «وَأنْ تَعْسَمِرَ» هذه مبتدا بعد سبكها بالمصدر» و«خَيْرًا خبر 
امبتدأء يعني: اعتمارك خير لك» فهي نظير قوله تعالى: أن تومو حر 
آَم € [البقرة:٤۱۸].‏ 
من فوائد هذا الحديث .إن صح مرفوعا.: 
-١‏ أن العمرة ليست بواجبة» وحينئذ يكون بينه وبين الحديث 


(۱) سبق تخر جه برقم .)۷۱١(‏ 


الأول تعارض؛ لأن الأول قال: «عَليْهنٌّ جهَاد لا قال فيو»"» وهنا 
يقول: «ليست بواجبة» فا الجحمع بينها؟ الجمع بينها أن نقول: لا 
معارضة؛ لأن الحديث الأول أصح من الحديث الثاني» إذ أن الأول 
صحيح الإسناد مرفوعًا إلى النبي ييا والثاني موقوفٌ على جابر بن عبد 
الله رضي الله عنها -» والموقوف لا يعارض المرفوع. 

ثانيًا: قد يقال - لو صح الحديث -: إن هذا الأعرابي عَلمَ النبي كيا 
من حاله آنه لا تجب عليه» لكن العمرة خر له إلا أن هذا يعكر عليه قوله: 
«أواجبة هىٌ؟» ول يقل: علّ. 

ومن ثم اختلف العلماء بناء على اختلاف الحديثين. 

فقال بعض العلاء: إن العمرة واجبة كالحج. 

وقال آخرون: إنها لا تجب؛ لأن الله إنما أوجب الحج» فقال: #وََوعَلَ 
a‏ وأما قوله: # واتموا 


ققق 


الح وألعمرةلَم [البقرة:۱۹]» فقد سبق أ نه ليس فيها دليل على الفرضية. 

وقال بعض العلماء: إنها جب على غير المكي» وهذا منصوص الا مام 
أحمد واختيار شيخ اللإسلام ابن تيمية - رها الله -: نها لا تجب على 
الكي» إنما تجب على من كان من غير أهل مكة. 

ولا يرد على هذا حديث ابن عباس: «هن هن ولٰن آتى عليهن من 
غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة» ومن كان دون ذلك فمن حيث آنشاً 


(۱) هو حديث عائشة» سبق خر جه برقم .)۷۱١(‏ 


باب فضله وبیان من ذرض عليه 


حتى أهل مكة"» لأننا نقول: إن أهل مكة همم أن يعتمرواء لكن لا تجب 
عليهم العمرة. 

والراجح عندي أن العمرة واجبة كالحج» لحديث عائشة - رضي الله 
عنهاے وحدیث جابر لا یعارضه؛ لأنه قد رُوي موقوفًاء وهو الراجح کا 
بن حزم المشهور وفيه: «وإن العمرة الحج الأصغر)» فتكون داخلة في لفظ 
العموم: «حج البيت» وتكون هذه الكلمة: «حج» مشتركة بين العمرة 
والحج» وبيتتها السنة. 

۲- جفاء الأعراب حتى في النطق واللفظ لقوله: «أخبرْني عَنْ 
العمُرّة اواجبة؟». 

۳- أن الحج قد استقر وجوبه عند الناس وعلموه» وهذا سأل عن 
العمرة أواجبة هى دون غبرها؟ 

-٤‏ أن العمرة ليست واجبة» لقوله: «ل). 

-٥‏ أنها سنة» لقوله: «وَأنْ نَع تَعْتَمِرَ حبر لَك ولكن هل إذا قيل: ف 
الشىء إنه خير فمقتضاه أنه لا مجب؟ 
أركان الدين»› 5 قال تعانی: ا ایتشر دیون سرا ا 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم (٤۲١٠)؛‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب مواقيت الحج والعمرة» رقم .)١١۸١(‏ 


وا 45 [المف:١١]»‏ وقال في صلاة الحمعة: واا لذب 


IT Ca ت‎ 


ا ا فوئ لكلو ين وم مسوا إل ذد أف ودروا أ 


لک بلک € [ابجسة:٤].‏ 


E 


3# 3% # 
۳ وَعَن أسٍ - رض آله عن - قالّ: قیل یا رَسول آله ما 
کل ارو 3 د د 2و ۳ 
الشل؟ قَال: : الاد وال احلَة روه الدارّقطني› وصححه ا لحاکم» 
راخ زا 
NYE‏ اجه الرمذِيٰ مِنْ حَدِيثِ ان خر ايشا وف إستاده 


(N) .e 
RS 


الشرح 
قوله: «ما آلبیل؟» يشير إلى قوله تعالى: من أَسََطَاع إِِ سيد 4 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (۲/ ١٠۲)؛‏ والحاكم في المستدرك »)٤٤١ ٠٤٤١ /١(‏ كلاهما عن سعيد 
بن أبي عروبةء عن قتادة عنه به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه» وقد 

تابع حماد بن سلمة سعیدًا على روایته عن قتادة» وقال الحافظ في التلخیص (۲/ :)۲۳١‏ : قال 
البيهقى: الصواب عن قتادة ن اظن مسا 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلةء رقم (۳٠۸)ء‏ 
وقال: هذا حدیث حسن. من طریق إبراهیم بن يزید» عن حمد بن عباد بن جعفر عنه به. 
وقال الترمذي: إبراهيم هو: ابن يزيد الخوزي المكي» وقد تكلم فيه بعض آهل العلم من 
قبل حفظه. 
قال الزيلعي في نصب الراية (/۸/): إبراهيم بن يزيد قال في (الإمام): قال فيه أحمد 
والنسائي وعلى بن الجحنيد: متروك. وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال مرة: ليس بشيء. وقال 
الدارقطني: منکر الحدیث. 


باب فضله وبیان من فرض عليه _______ C3‏ 


[ک عمران:۹۷]» وكان المتوقع أن يقول: السبيل: الطريق» لكنه قال: «آلزادُ 
وَالرَاجِلَةًا» ففسره بالمراد؛ لأن الزاد والراحلة لا تطابق فى المعنى كلمة 
السبيل» والذي يطابق في المعنى كلمة السبيل هو الطريق. 

وعلى هذا ينبغي أن نعرف قاعدة في التفسير» أن التفسير نوعان: 
تفسير بالمراد» وتفسير بالمعنى الذي يراد باللفظ لا با يراد من المعنى؛ 
فهاهنا شيئان. عندما نقول: «السبيل في اللغة الطريق» والمراد الزاد 
والراحلةء ولكن إذا فسرنا السبيل بالزاد والراحلة من الأول نقول: هذا 
تفسير بالمراد» وليس تفسيرًا با معنى المطابق للفظ الذي يشرح. 

وعلى كل حال: النبي ية فسر السبيل في قوله تعالى: ِمَنِ سطع 
إلِيِهِ سبي € [آل عمران:۹۷]»ء بالزاد والراحلة. 

وهذا الحديث يقول المؤلف - رحه الله -: «وَالرًاجح إِرْسَالَه» فهو 
ضعيف» وهو كذلك من حيث المعنى ضعيف» كا هو من حيث السند 
ضعيف» وذلك لأن الحاج قد يستطيع الحج بلا زاد ولا راحلة كا يفعل 
الناس في السابق» حينم كانوا يسافرون على الإبل يستأجرون معهم أناسًا 
للطبخ والشد والتنزيل وما أشبه ذلك. 

وعلى كل حال المراد بالسبيل في قوله تعالى: من أَسَطًاع إلِِهِ سيلا ٠4‏ 
مراد بالسبيل الطريق الذي يوصلك إلى مكةء أي طريق كان» سواء كان زادًا 
أو راحلة أو مشيًا على الأقدام أو ما أشبه هذاء هذا هو الصحيح. 

وقد مر علينا أن الله - تعالى - اشترط في الحج الاستطاعة مع أنها 
مشروطة في كل عبادة» كما قال تعالى: قأئقوأالّة ما سطع [التغابن:١٠]‏ 


وأشرنا إلى السبب في ذلك» وهو أنه غالبا تكون فيه مشقة» فلهذا 
اشتر طت الاأستطاعة بعينهاء يعنى : اد فيه شر ط الاستطاعة؛ لأن الغالب 
فيه المشقة. 


من فوائد هذا الحديتث.إن صحء: 
تفسير الكلهات بالمغال» فإن قوله تعالى: من أَسَكَطَاعَ إليِهِ سيلا 4 
[آل عمران:۹۷] ل یعنی . :اراد والراحلة» بل الزاد والراحلة مثال من أمثلة 
الأستطاعة» لنت هي اللاستطاعة ٤‏ کل وقت» فقد د الإأنسان زادا 
وراحلة ولا يستطيع ذلك ببدنه» کالکبروالمریض مرضا میئوسًا منه» 
ونحو ذلك. 
¥ ¥ 
۵- یی کی چ ا عنها ۽ أن rr‏ 
درول آنه ل َرََعَث لبد فر راص ET‏ م ل «نَعَم: 
ولك جر رو ا 
الشرح 
فوله: «بالرًوْحَاء» اسم محل بين مكة والمدينة. 
والرکب: اسم جمع «راکب»» وأقله ثلاثة. 
وقوله: «مَنِ آَلقَوْمٌ؟» ليتبين أمرهم خوفا من أن يكونوا من العدو. 


.)١١۳١( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب صحة حج الصبي وأجر من حج به» رقم‎ )١( 


باب فضله وبیان من فرض عليه 


وقوله: «قالوا: FAT‏ آي: : تحن الملسلمون» وم يقولوا: نحن 
بنو فلان ونو فللان... إلخ؛ ن القصود الاستفهام عن ديهم حی 

وقول «قَقَالوا: مَنْ آنتَ؟» يعني: من أنت الذي سألتنا عن أصلنا 

ول قال الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - هم: «رَسُول آلله» وکانٰ 
النبي ية هو المعلّم لأمته» رفعت إليه امرأة صبيًا فقالت: أمذا حج؟ قال: 
انَعَمٌ: ولات اجرة. 

وقوله: «نَعَمْ: وَلَكْ جر نعم: التقدير: له حج. «وَلَكْ أَجْرٌ» لم يأت 
السؤال عنهاء لكن كان من عادة النبي ية أن بحيب بأكثر نما سئل إذا 
دعت الحاجة إلى ذلك كقوله ييه لما سثل عن ماء البحرء قال: اهو 
الطهور ماؤه. الحل ميتته»""» مع أنه ما سئل عن الميتة» لكن لما كان راک 
البحر قد يحتاج إلى الحيتان ومجدها ميتة زاده النبي َة أمرًّا ل يسال عنه» 
وهو تخل مينة البجر: 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ آنه ينبغي لانسان آن يسأل عمّن لقيه إذا كان يخاف أن يكونوا 
(۱) آخرجه آحد برقم (۷۱۹۲)؛ وأبو داود: كتاب الطهارةء باب الوضوء بماء البحر» رقم 
(۸۳/)؛ والترمذي: كتبا الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور» رقم (۹٦)؛‏ والنسائي: 


کتاب الطهارة» باب ماء البحر» رفم (04)؛ وابن ماحه: کتاب الطهارة وسننهاء باب 
الوضوء بء البحر» رقم (۳۸۳). 


أعداء» ودليل ذلك سؤال النبي : من القَومٌ؟». 

۲- أنه ينبغي للإنسان أن يون يقظًا يأخذ حذره» لا جسن الظن 
بكل أحد؛ لأنه ليس كل أحد على ما يظهر من حاله» وههذا يقال: احترسوا 
من الناس بسوء الظن» وليس هذا على إطلاقه» بل إذا دلت القرينة على أنه 

۳- فيه دليل على أن الإنسان بحيب بحسب ما يظنه من مراد السائل 
لا بحسب ما يتبادر من لفظه؛ لأن هؤلاء الذين سلوا قالوا: المسلمون» 
وكان من المتوقع أن يقولوا مثلا: نحن من تميم» نحن من خزاعة» نحن من 
بنی هاشم» نحن من كذا» نحن من كذاء هذا هو التبادر؛ لأن القوم هم 
حاشية الناس وأقاربهم» ولكنهم قالوا: المسلمون؛ لأنهم فهموا آن النبي 
ية لا يريد أن يعرف أنسابهم وإنا يريد آن يعرف آدياهم ليطمئن إليهم. 

-٤‏ فيه دليل على أنه إذا سألك سائل عن نفسك فاسأله أنت» لكن 
هل الأولى أن تجيبه أو تسأله قبل إجابته؟ ينظر: إن خفت آن هذا الرجل 
يسألك» ثم يعلم من أنت ثم لايعطيك الخبر عن نفسه» فالأولى أن تسأله 
آنا عبد الله بن عبد الرحمن؛ لأنه أحيانًا بعض الناس يسالك ولا يُمكنك 
من أن يعلمك بنفسه» فيأخذ ما عندك ولا يعطي ما عنده. 


۵- حرص الصحابة - رضي الله عنهم - على السؤال؛ لأنبم U‏ 
علموا أنه هو النبي َة بادروا بالسؤال عا ججهلون من آحكام دينهم. 


= إن توت الراة لیس بعوز8ة لاا ,رفعت صوتها والتاس 
يسمعون» ومن جلتهم ابن عباس - رضي الله عنهما -. 

ومعلوم آن صوت المرأة ليس بعورة. ولكن إن خيف الفتنة 
بالتخاطب وجب الكف. آما خضوع للمرأة بالقول ولينها بالقول 
وخفضها نفسها فهذا حرم» لا لأنه قول ولكن لأنه خضوع» وهمذا قال الله 
تعال: 9ا5 نی قول ْح ری ف تیوه مرش ن کو مرو ) 
[الأحزاب:۳۲]» ل يقل: لا تتكلمن. 

۷- أن الصغير لا يجب عليه الحج؛ لأنبا قالت: «أهذًا» ولم تقل: 
«أعَلى هذا»» وبينهما فرق؛ لأن: «أهِذًا حَج؟» يعني: أنه يقبل منه ويصح 
و: «أعَلى هذا حج؟» يعني: «أفرض عليه حجّ» ووجه الاستدلال به أن 
النبي ية أقرهاء ولم يقل: بل عليه حج. 

۸-الاكتفاء ب: «نَعَمْ» في الجواب» لقوله: «قالّ: َعَمْ». 

وھل یشاہھا ما کان بمعناها ک)| لو قال: «إیه؟» نقول: ما کان 
بمعناها فإنه مثلها؛ لأننا لا نتعبد هذه الألفاظ فهذه ألفاظ وضعت 
أدوات دالة على المعنى» فبأي لفظ حصل المعنى حصل المقصود. 

۹- آن الصبي إذا أحرم بالحج لزمه ما يلزم البالغ من أحكام الحج» 
ووجه الدلالة: أنه إذا ثبت له الحج ثبت للحج عحظوراته وأحكامه» فإذا 
كان الرسول ية أثبت الحج فمقتضاه أن أحكام الحج تترتب على هذا 
الصبي» ولكن هل يلزمه المضىّ فيه أو لا؟ 


الجواب: في هذا للعلماء قولان: قول آبي حنيفة: آنه لا يلزمه المضي فيه؛ 
لأنه غير مكلف وليس من أهل الوجوب» وقد قال النبي بية: «رفع القلم 
عن ثلاثة» وذكر منهم: «الصبي حتى يبلغ وبناء على هذا: فإذا أحرم 
الصبي الذي لم يبلغ ثم تعب من اللإحرام وآراد الخروج منه وخلع إحرامه 
وانفسخ من حجه فيجوز على هذا الرأي؛ لأنه ليس من أهل الوجوب. 

وقال أكثر أهل العلم: يلزمه إتعام الحج؛ لأن نفل الحج يجب إتمامه 
على البالغ» فهذا الصبي الحج في حقه نفل» فيجب عليه إتعامه. 

ولا شك أن هذا قياس له وجه من النظرء لكن قول أبي حنيفة آقوى 
من هذا القياس؛ لأننا نقول: هذا الصبي ليس من أهل الوجوب حتى 
نلزمه» لكن الرجل الذي تلبس بالتطوع من الحج أو العمرة من أهل 
الوجوب وتلبسه بذلك كنذره إياهماء وهذا قال الله تعالى: « ثم لَقَضواً 
َنَكَهَم وليْوفُوا نذورَهُ وليَطوَفاً ابيب الْمَيَيق € [الحج:۲]» 
والذي يظهر لي آن الولي حرص على إتمامه» ولكنه إذا عجز فلا يلزم 
الطفلَ شىء وهذا القول هو الذي يميل إليه صاحب الفروع" وأنا 
أميل إليه أيضًا. 

وشبيه بهذه المسألة من بعض الوجوه الصبي إذا قتل خطأً هل تلزمه 
الكفارة أم لا؟ الشهور من المذهب آنا تلزمهء قالوا: أن وجوب الكفارة 


)١(‏ أخرجه أحد برقم (۳٤4)؛‏ وأبو داود: كتاب الحدود»ء باب في المجنون يسرق أو يصيب 
حدّاء رقم .)٤٤۰۲(‏ 
(۲) هو العلامة الفقيه المحدث شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي (ت ۳٦۷ه)‏ رحه الله تعالى. 


سے 


ي القتل لا يشترط فيه القصد» ولذلك لو وقع القتل من نائم كأن تنقلب 
المرأة على ابنها - مغلا لزمتها الكفارة. 

ولو أراد الإنسان أن يرمي صيدًا فأصاب إنساتًا لزمته الكفارة» 
فالكفارة في القتل لا يشترط فيها القصد» وهذا الصبى أو المجنون إذا قتلا 
فإن عمدهما خحطأً تجب فيه الكفارة. ۰ 

وقال بعض أهل العلم: إنه لا كفارة في القتل على الصغير الذي ن 
يبلغ؛ لأنه ليس من أهل الوجوب أصلاء وفرق بين من ليس من أهل 
الوجوب أصلا وبين من كان من أهل الوجوب لكن وقع فعله خطأ 
فنحن نقول: هذا الصبي لو دهس إنساتًا فإنه ليس عليه كفارة؛ لأنه ليس 
من أهل الو جوب أصلاء بخلاف الذي كان من أهل الوجوب فأخطأ فإنه 
يلزم بذلك» وخطؤه يسقط عنه القصاص والذنب» وما الصبي والمجنون 
فليسا من أهل الوجوب أصلاء وهذا هو الصحيح. 

-١‏ جواز الزيادة في الجواب عن السؤال إذا اقتضته المصلحة› 
لقوله: «وَلَكِ أَجْرٌ». 

-١‏ فيه دليل على فساد قول من يقول من العامة: إن ثواب حج 
الصبي لوالده» وقال بعض العامة: بل ثوابه لجدته من أمه» وقال بعض 
العامة: بل ثوابه لمن حج به. 

ولكن الصحيح أن أجر الحج له» لكن لأمه التي تولت الحج به 
أجرء وهمذا قال الرسول لاة: ولك أَجْرّا» ولم يقل: لك أجره. 


إذن: ملا کی اف اراب اکچ زایا تان ! جر العمل والتوجيه» 
فإن قلت: هذا الصبي هل ينوي هو أو ینوی عنه؟ 

فالحواب: إن كان يعقل النية ينوي هو بنفسه» وإن كان لا يعقل 
بوت نه: 


وهل يصح أن ينوي عنه من ليس بمُحرم آو لا بد آن ينوي عنه من 
شارکه في اللإحرام؟ 

الحواب: يصح أن ينوي عنه من ليس بمُحرم؛ لإطلاق الحديث» 
وهو قوله: «نَعَمّْ: وَلَكْ أَجْرٌا. 

مسألة: عند الطواف هل يحمل أو يمشي. وهل ينوي هو بنفسه أو 
ینوی عنه؟ 

الحواب: د يمشي ما لم يعجز فإن عجز حمل» والدليل على أنه إن عجز 
حل قول التي #لة لأ سلمة - وقد استأدئته في الطواف وهي شاكية ‏ 
قال: «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة»"» فأمرها أن تطوف من وراء 
الناس وأن تركب» فتطوف وراء الناس لئلا تؤذي الناس ببعيرها. 

وبه نعرف أن هؤلاء الناس الذي يحملون الطائفين بالسرير» ثم 
يأتون - والعياذ بالله - يركضون ركصًا في وسط الطائفين آنهم خخطئون في 
(۱) آخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب إدخال البعير في المسجد للعلةء رقم (٤٦٤)؛‏ 

ومسلم: كتاب الحج» باب جواز الطواف على البعير وغيره واستلام الحجر» رقم .)١۱١۷١(‏ 


باب افضله وبیان من فرض عليه 


ذلك خطأً عظيًاء فيقال: آنتم إذا لتم أحدًا فطوفوا بهم من وراء الناس 
كا أرشد إليه النبي ييا 

وهل ينوي الصبي هو بنفسه آو ينوي عنه ولیه؟ 

الجواب: نقول فيه كا قلنا فيي سبق في الإأحرام: إن كان يعرف النية 
قيل له: انو» هذا طواف» هذا سعي» وان کان لا یعقل نوی عنه وليه» وي 
هذه الحال هل یشترط أن لا یکون وليه حاملا له أو يصح أن ينوي عنه 
وهو حامل له؟ 

الجواب: ينوي عنه وليه» وهو حامل له إن كان وليه لا يطوف 
لقسةة قان كان طرق له ونر عن تسه وعن وليه فقال يعض 
العلاء: إنه لا يصح الطواف» ويكون الطواف للمحمول دون الحامل› 
وقيل: بالعكس» للحامل دون المحمول» وقيل: هيا جميعا. 

والصحيح أنه لا يصح أصلا إذا كان الصبي لا يعرف النية أن ينوي 
عنه وعن الطفل؛ لأنه لا يمكن أن يقع فعل واحد بنيتين عن شخصين؛ 
لأن الطفل الآن حمول ولیس منه عمل فلا يمکن أن يصح أن يكون 
عمل هذا الولي وهو دورانه بهذا الطفل عن انين بنيتين 

أما إذا كان بحسن النية فلا بأس أن أقول انو الطواف» وآنا مله 
أنوي عن نفسى ويكون هذا الطواف صحيحًا؛ لأنه الآن نوى أن يطوف 
فإذا نوى أن يطوف فقد قال النبي بل: «إنما الأعمال بالنيات» وغاية ما 
فيه أنه كان حمولا من أجل العجز وهذا التفصيل هو أقرب ما قيل في 
هذه المسالةء أنه ينظر إن كان الصبي يعقل النية قيل له: انو الطواف» 


وحله وليه وطاف به ولو كان الولي ينوي الطواف عن نفسه. 


ما إذا كان لا بحسن النية فإنه لا ينوي وليه نيتين في عمل واحد. 

-١‏ أنه يجوز للمرأة أن تحرم بصبيهاء لقوله: «نَعَمُ: وَلَكْ أجرّاء 
وهذا هو الصحيح أن المرأة يجوز أن تحرم بصبيها. 

وقيل: إنه لا يصح أن يحرم إلا الأب أو وصيه أو وكيله» ولكن 
الصحيح أن الأم يصح أن تنوي عن طفلها. 

فهل يقاس على ولاية العبادات ولاية المعاملات وأن المرأة يصح أن 
تكون ولية على مال القصار من أطفاها؟ 

الحواب: قيل: بذلك» وقيل: لاء ون الولي في المال هو الأب فقط. 

وعلى هذا فلو مات رجل عن أطفال صغار ولمم أم ولف مالا 
فمن يتولى ماههم؟ المشهور من المذهب أن الولاية هنا للحاكم» فيذهب إلى 
القاضي» ویقال: وکل من تری. 

والقول الثاني: أن الولاية هنا للأم» لأن لدى الأم من الشفقة مثل ما 
لدى الأب أو أكثر. 

لكن القائلين بآنها - أي ولاية المال - لا تكون للأم يقولون: لأن الأم 
بالنسبة للهال تصرفها قاصر» فقد اختل فيها شرط القوة على العمل» والله 
تعالی یقول: إت حير من جرت ألمَوى اَلَمِينٌ€ [القصص:٦۲].‏ 

مسألة: ما الحكم إذا أحرم بالصبي غير أمه وأبيه؟ 

الجواب: إن كان ذلك بأمر من آمه أو أبيه فلا بأس ويكون له أجر. 


باب فضله وبیان من فرض عليه 


۴- هل يستفاد من الحديث أن الذكر والدعاء في الطواف ليس 
بواجب؛ لأن الطفل غالبًا لا بحسن أذكار الطواف حتى يقوهماء وقد يقال: 


إنه محسنها. 
والذي يظهر أن الدعاء والذكر في الطواف ليس بشرط» وأنه يصح 
ولو کان ساکتا. 


EE E‏ فیقال لمن وجه ابنه أو ابنته 
الصغيبرة إلى فعل عبادة من العبادات: لك أجر؛ لأن-ما ذكر في الحديث - 
یی ع رلا یری ار ا اا سال لے کک ع یما لأجاب» 
وأيضا العلة التأديب» والتأديب حاصل. 

مسألة: إذا أحدث الصبي في أثناء الطواف فهل يلزم وليه أن يذهب 
به ویوضئه؟ 

الحواب: طهارة الحدث عل المشهور عند أكثر هل العلم شر ط 
لصحة الطواف إذا كان غيرا. 

والذي يظهر لي أنه في هذه الحال لا یلزم أن يخرج به ویوضئه 
للمشقة؛ لأنه ربا لو رجعنا به لأحدث مرة أخرى» وهذا فيه مشقة ولا 
سيا في اي ا س اا و6 و ازام ا الشديد إذا 
۰ فان طوافه ا لان is‏ أ ان الدلیل اال ا 
سار شتراط ازاز اقرا اس یح فرقرق ولیس ضرت أيضاء 
ی چو ا 


ضف الدلیر أو الدلالة. 


نعم» لو فرض أن اللإنسان يمكنه أن يتوضاً ويرجع في وقت آخر 
فهذا لا بأس أن نقول احتط لنفسك وتوضا ولا تخالف جمهور أهل العلم. 
لكن إذا ذهب ليتوضاً فإنه يستانف الطواف من جديد. 


# ¥ ¥ 


سے سر صا ي ال 


1 -وَعَنة - رَضى الله عن - قَالّ: گان المَضل بن عباس س رضي 
اه تاديف رشول آه إل جام راء ن مء قعل القَضل 


ينظر إِلَها وَنظْرُ إل وَجَعَلَ آلنيي ا يضرف وَجْة اَلمَضل إلى الشىّ 
آلآر. قَقَالَّٺ: يا رَسُولّ آله ِن قَريصة آله عل عِبادِو في َج أذْرَگث أ 


ا 


کیا گرا ا رق ل راجا اا عَنه؟ قَالّ: «نَعَمْ» وَذَلِكَ في 


حَجَةَ ة ألرًداع. 2 عَلَيِْ» وَاللَمَظٌ لِلبْحَاريٌ'. 
الشرح 


قوله: «گانَ اَلقَضل بن عباس - رضي الله عَنّْا - رَدِيفَ رَسول الله 
344 الفضل آكبر من آخيه عبد الله بن عباس. 

وقوله: رَديف! فعيل بمعنى فاعل» أى: رادِفه أي: راكبًا معه على الناقة. 

وقوله: «قَجَاءَتِ إِمْرَأةَ مَنْ َعَم المرأة هذه مبهمة ولا بهمنا أن 
تكون مبهمة أو معينة؛ لأن المقصود هو القضية. 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الحج» بات وجوب احج وفضلهء رقم (۱۳١۱)؟‏ ومسلم: کتاب 
الحج» باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوماء رقم .)۱۳۳۲١(‏ 


باب فضله وبیان من فرض عليه 


وقوله: «مَنْ حَثعَمَ» أي: من القبيلة المعروفة بهذا الاسم تريد أن 
تسأل النبي َء وكان من عادة النساء - بل المشروع في حقهن - في حال 
الإحرام أن يكشفن وجوههن وهي جاءت كاشفة وجهها؛ لأن هذا هو 
المشروع في إحرام ھان و و ذکر این حجر 
- رحه الله - أن من خصائص النبي مَيةٍ أ نه جوز له من النظر إلى المرأة 
والخلوة بها ما لا يجوز لغيره» وهي تقابل النبي ياء الآن» ولكن الفضل 
- رضي الله عنه - وکان رديف النبي َة کان شابا وسيًاء يعني: ہیا 
فجعل ينظر إليها وتنظر إليه» ونظر رجل شاب لامرأة وهي تبادله النظر 
شى منه الفتنة مهيا كان الإنسان» ولكن النبى ية سد هذا الباب فجعل 
يصرف وجه الفضل إلى الشق الآحرء ولم يأمر المرأة أن تغطي وجهها؛ لأن 
المشروع في حق النساء الكشف عن وجوههن في حال الإحرام. 

وقوله: «ينْظر لبا وََنْرٌ ِي هل ينظر إليها إلى ذاتما جسمها أو إلى 
وجهها؟ محتمل أن المراد إلى وجهها أو أن المراد إلى ذاتهاء يعني: جسمها 
وهيئتها؛ لأن المرأة ينظر إليها من الناحيتين: من ناحية الوجه» ومن ناحية 
الجسم» والأجسام تختلف في النساء» منهن الطويلة والقصيرة والمتوسطة 
والعريضة والدقيقة وهكذا. 

وقوله: (وَجَعَل لني ا يضرف وَجْة المَضل إلى شق لخر 
آي: إو کیک ر س دای وا ا الآخر. 

قوله: «فقَالّت: يا سول آله تنادیه ذا الو صف الذي هو أفضل 
ا ا ارا چ ر 


3 ) كتاب الحج 

قوها: إن قَريضَة آله عل عادو ني اج اذرَکٺ اي شَيْځَا كيرا يعني: 
أن الآية أو النص الذي فيه الفريضة حصل بعد أن بلغ والدها الشيخوخة. 

وقوها: إن قَريضَة اله» أقرها النبي ب على ذلك» فيدل على أن 
الفريضة كانت متأخرة آدرکت آباها وهو شيخ كبير. 

قوها: أا يعبت على ألرَاجِلَّة» يعني: لا يستطيع أن يبقى على الراحلة؛ 
اک راتک ہا تد الد پرا عدا[ کن فشر الر کوس 


وقوضما: (أَفَأحْج عَن؟» أي: حج الفريضة. 

وقوله: «قالّ: َعَم يعني: حجي عنه. 

وقوله: «وَذَلِكَ في حَجَةٍ اَلوَدَاع؛ ذكر هذا ليفيد أن هذا الحكم 
متأخر» لئلا يقول قائل: لعله في أول الآسلام فنسخ» أو ما أشبه ذلك. 

فهذا الحديث في حجة الوداع» وحجة الوداع هي الحجة التي حجها 
النبي ياد آخر عمره» ولم يجج قبلها بعد هجرته. 

وأما قبل الهجرة فورد حديث رواه الترمذي بسند فيه نظر أنه حج 
مرتين" والظاهر أنه حج عدة مرات؛ لأن المعروف في السير أن الرسول 
َة كان يخرج إلى موسم الحج فيعرض نفسه على القبائلء ويدعوهم إلى 
الله -عز وجل -. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء كم حج النبي بف رقم »)۸۱١(‏ عن جابر بن 


عبد الله - رضي الله عنه) - آن: «النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج: حجتين قبل 


باب فضله وبیان من فرض عليه a‏ 


وسمّيت حجة الوداع؛ لأن النبي بيا قال فيها: «لعلي لا ألقاكم بعد 
عامي هذا وهذا كالْوَدّع للناس وهذا لم يبق بعدها النبي با إلا مدة 
وجيزة حتى توفاه الله -عز وجل -. 

وهذا الحديث يقول فيه ابن عباس: إن الفضل كان رديف النبي 
وء وذلك حين دفع من مزدلفة إلى منى يوم العيد والنبي كيه أردف في 
دفعه من عرفة إلى مزدلفة أسامة بن زيد» وأردف في دفعه من مزدلفة إلى 
منى الفضل بن العباس» وهؤلاء ليسوا من كبار القوم» فأسامة ابن مولى 
رسول الله يي زيد بن حارثةء فلم بختر النبي ية أشراف القوم 
ووجهاء‌هم أن یکونوا هم الذین یردفونه على ناقته؛ بل اختار من صغار 
القوم في السن» واختار المولى يردفه في عرفة إلى مزدلفة؛ لأن الرسول ية 
لا يعتني بالمظاهر ولا تهمه؛ بل كان من عادته عليه الصلاة والسلام- أنه 
يكون في أخريات القوم» يتفقدهم وينظر من يحتاج إلى أمر. 

وقصة جابر في جمله واضحة» فإن جابر بن عبد الله كان معه حمل 
ضعیف لا یمشي» يقول: فلحقني النبي َة فضربه ودعاء فسار الجمل 
سيرًا ۾ يسر مثله قط» حتى صار الجحمل يكون في مقدمة القوم» وجابر 
يرده» لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - دعا له» فقال له النبي كلا 
«أتبيعني إياه؟» قال: لاء قال: «بعنيه بأوقية»» والأوقية أربعون درهمًاء 
قال: لاء فقال: «بعنيه»» فباعه فاشترط آن محمله إلى أهله في المدينةء 
)١(‏ آخرجه أحمد برقم (۲۹١٤٠)؛‏ والترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء في اللإفاضة من 


عرفات» رقم ¢(AAT‏ والنسائي: کتاب متاساك الحج» باب الركوب 1 لحار واستظلال 


فأعطاه ابي اة شرطه» فلها وصل إلى المدينة دفع إليه النبي ية الثمن› 
وقال له: «خحذ جملك» ودراهمك» فهو لك»"'. 

المهم أن هذا الحديث يدل على أن الرسول ية كان من عادته أن 
يکون في أخريات القوم. 

من فواند هذا الحديت : 


-١‏ جواز الإرداف على الدابة؛ لأن الإإرداف لو كان حرامًا ما أردف 
النبي َة الفضل بن العباس. 

ولك يشترظ للك أن تكرن الدابة قري وقافرة على تمر 
الرديف» فإن كانت هزيلة ضعيفة والإرداف يشق عليها فإن ذلك لا 
بجوز؛ لقول النبي بلة: «إن الله كتب الإحسان على كل شىء». 

۲- تواضع النبي مي حيث أردف الفضل بن العباس - رضي الله 
عنها - دون أشراف القوم» وأردف في دفعه من عرفة إلى مزدلفة أسامة 
ابن زید - رضي الله عنها -. 

۳- - أن الصحابة - رضي الله عنهم من احرص و 
العلم ذكورهم وإنائهم لقوله: «قَجَاءَتِ إِمْرَأةّ مَنْ حشْعَمّ» فسألت النبي 
صلى الله عليه وسلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء الدواب والحمر وإذا اشترى دابة» رقم 
(۲۰۹۷)؛ ومسلم: كتاب الرضاع» باب استحباب نكاح البكر» رقم .)۷٠١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الأمر بإحسان الذبح 
والقتل وتحديد الشفرةء رقم .)١۱۹٥٩۵(‏ 


باب فضله وبیان من فرض عليه 


-٤‏ أن طلب العلم لا بختص بالرجال» فكا أن الرجل يشرع له 
طلب العلم بل يتعين عليه إذا كانت عبادته لا تقوم إلا به» فكذلك المرأة» 

-٥‏ عدم جواز نظر الرجل إلى المرأة» كا استدل به النووي وغيره 
من أهل العلمء لأن النبي ية صرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. 

فإن قال قائل: وهل هذا عام» يعني: لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة لا 
لشهوة ولا لغبر شهوة؟ نقول: هذا الحديث يدل على العموم. 
أن الفضل - رضى الله عنه ‏ کان ينظر إِليها وتنظر إليه» وهذا يدل على 
شيء في النفس ورغبة» وإلا لما جعل ينظر إليها والرسول يصرف وجههء 
هذا ظاهر. وهنا أصل يبعد هذا الظاهر وهو زكاء الصحابة - رضى الله 
عنھم ‏ ولا سي) في مثل هذه الحال وهو حرم فاته يخ دا آن ينظر 
إليها نظر شهوة» فا نقدم؟ أنقدم الظاهر ام نقدم الأصل؟ 

الجواب: نقدم الأصل. 

وإذا قلنا بذلك لزم منه أن الرجل إذا رأى امرأة كاشفة الوجه وجب 

ولكن هل ينكر عليها أو لا ينكر؟ إذا كانت في السوق فلا شك أنه 
يجب عليه الإأنكار» وكذلك إذا كانت في مكان يطلع عليه هذا الرجلء كا 
لو كانت في البيت عند زوجها وأخي زوجهاء فإنه جب الإنكار عليها إذا 
كانت كاشفة الوجه. 


کتاب الحج 


واعلم أن النظر إلى المرأة ليس حرامًا لذاته» لكن لأنه وسيلةء وههذا 
جوز للحاجة» فيجوز للإنسان أن ينظر إلى المرآة للشهادة عليهاء يعني 
مثاا: امرأة أقرت بحق لشخص» وقال: سأشهد عليهاء واحتاج الشهود 
إلى أن يروا وجههاء فلهم أن ينظروا إلى وجهها لإثبات الشهادةء والعلاء 
نصوا على ذلك» بل قالوا: أبلغ من هذاء قالوا: له آن ينظر إلى وجه من 
تعامله» يعني: امرأة تعامله تشتري منه حاجة» فله أن ينظر إلى وجهها 
لأجل أن يضبطها. 

وعلى كل حال فإن) جاز النظر إليها؛ لأن المرأة المحتجبة لا يعرفها 
إلا بالصوت» والأصوات تتداخل» مع أن المسألة فيها شيء من النظر؛ 
لأن الأعمى يشهد على الصوت» وشهادته جائزة مقبولة. 

فالنظر حرام لا لذاته» لكن أصله من باب سد الذرائع» يعني: حرم 
لغبره» وطمذا جاز منه ما تدعو الحاجة إليه» وهذه قاعدة ذكرها آهل العلم» 
بأن ما حرم للوسيلة فإنه جائز إذا دعت الحاجة إليه » كا قيل: 


لك ما حرم للذريعة موز للحاجة كالعرية" 


فالعرايا من ربا الفضل» ولكنها تجوز عند الحاجة. 


“- هل يدل هذا الحدیث على جواز کشف المرأة وجهها عند 
الرجال الأجانب؟ 


ا لجواب: لا دليل فيه؛ لأن فيه احتمالا كبيرًا أنه لإ بحضرها إلا النبي 


(١)البيت‏ التاسع عشر من منظومة أصول الفقه وقواعده» لفضيلة شيخنا الشارح-رحه الله-(ص:٠۸).‏ 


باب فضله وبیان من فذرض عليه 


لکن ابن عباس لا يلزم أن يكون يرى وجهها؛ لأنه قد يكون خلفها 
فالكلام على الفضل» وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. 

لكن قد يقول لك قائل: هذا الاحتمال قائم أنه ليس حوها إلا النبي 
ية والفضل لكنه بعيد؛ لأن الغالب أن الصحابة يلتفون حول النبي يا 
يعني: يكاد الإنسان جزم بأن الرسول لا يمكن أن يمشي وحده في هذا 


المكان» فیا الحواب على یلا؟ 
الجواب: فيه احتمال أنه لم ير وجههاء وأنه ينظر إلى جسمها كا قلنا 
في الشرح أولا. 


والمهم: أن الحديث فيه احتمالات لا شك» ففيه احتمال أنها كاشفة 
الوجه وأن الرسول يي أقرّهاء وكونها حُرمة لا يبرر هما أن تكشف وجهها 
أمام الرجال الأجانب؛ لأن حديث عائشة - رضي الله عنها - يدل على أن 
المرآة المحرمة جب أن تستر وجهها إذا مر عليها الرجال الأجانب"» 
فالحديث في الحقيقة فيه احتمال» والقاعدة المعروفة عند آهل العلم جيعًا 
أنه إذا كان النص مشتبهًا محتملا لوجهين وكانت ثمة نصوض آأخرى 
واضحة فإن الواجب حل المشتبه على الواضح» وقد صرح الله -عز وجل - 
بأن في القرآن آيات ا وبين أن المحكات التي لا اشتباه فيها هن 


اا رش ° (TO‏ وا بو داود: كتاب المناسك» باب في المحرمة تغطي وجههاء 
رقم (۱۸۳۳). 


کتاب الحج 


ام الكتاب» والام موجح الشىء» کےا نقول: أم القرآن لأا رجح القرآن 
وکا قیل: 
SSSI EGGGeneenene ss‏ على وأصة آم له نقتدي پا 


يعني: نرجع إليها. 

فتكون النصوص المحكمة التي لا اشتباه فيها هي الأم» وجب رذ 
المشتبه إلى المحكم» حتى يكون الشىء عحكًا. 

فإن قلت: ما ھی الحكمة من أن تأي النصوصس بمثل هذا الاشتباه» 

فا لحواب: أن نقول: بل هذا من حكمة الله - عز وجل - وامتحانه 
لعباده؛ لن الذين ف فلو ہم ریخ ویریدول أن يضربوا شرع الله بعصه 
ببعض يتبعون المتشابه» والمؤمنون الراسخون في العلم لا يفعلون هذا؛ بل 
یقولون: ٤امَنَّا‏ بو ¶ [آل عمران:۷]» فهذا من باب الاختبار والامتحان. 

وكا يكون هذا في الآيات الشرعية يكون أيضا في الآيات الكونية» 
تأي أمور من الآيات الكونية بخفى على المرء الحكمة فيهاء فيقول: لاذا كان 
کذا؟ ليبتلى الله العبادء هل يُسلمون لقضائه وقدره أو يعترضون. 

فالمهم: أن موقف المؤمن من هذا هو الرضا والتسليم» ويقول: < لا 
ستل عما یفعل وهم سلو ) [الأنبیاء:۲۳]. 

ربا محصل لإنسان شل ويبقى متعبًا لأهله وتاعبًا هو» فيقول قائل: 
اذا يصيبه الله بهذا البلاء؟ ولاذا لم مته الله - عز وجل - فيريجه ويريح 


باب فضله وبیان من فرض عليه 


الناس منه؟ هذا أيضا من الاختبار» فقد تخفى الحكمة علينا حتى في 
الأمور الكونية اختبارًا من اه -عز وجل - وابتلاء» وموقف اومن فن 
هذا آن یرضی ويُسلّم» ویعلم أن اله - سبحانه له الحكمة فيا فعل» ويقراً 


زج عرلا نے ب سن ص لر ل چ لل سآ 


قول الله تعالی: * لا َعَم يفعل وهم سلو 4 [الأنساء:۲۳]. 


إذن: فهمنا أن هذا الحديث وإن كان فيه احتال أنه جوز للمرأة أن 
تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب» فإن فيه احتمال أن ذلك لم يكن» 
وإذا م يكن لم يثبت المدلول» ومع الاحتمال يسقط الاستدلال. ثم على 
فرض أن هذا الحديث نص فى الجواز» ولیس فيه احتمال أنه لا جوز» فإن 
غاية ما فيه أن يقال: إنه بالنسبة للمحرمة مشروع ومأمورة به» لكن في غير 
الُحرمة من يقول: إنه جائز. 

ثم على فرض أن نقول: إنه لو کان حرامًا کشف الوجه لوجب على 
الُحرمة تغطيته لئلا تنتهك الحرم وهي في حال اوجرا والله يقول: 
من وص فیھتك الح فلا رهت ولا سو ولا جِدَالَّ فى آَلْحَجَ 4 
[البقرة:۱۹۷]» فنقول: غاية ما فيه أنه يدل على الجوازء والقاعدة الشرعية أن 
الجائز إذا آفضى إلى الشر والفتنة جب منعه» ولا بخفى على أحد الآن أن 
كشف النساء وجوههن فتنة ومدعاة للشر والفسادء وأن النساء إذا 

اذهب إلى البلاد التي يرخص للنساء فيها بكشف الوجه» وانظر ماذا 
كشفن؟! الوجه والرأس والعنق والسيقان» فالمهم ما اقتصرن على ما 
رخص هن فيه» ومذا قال بعض العلاء: إنه بالاتفاق جب عليهن الآن 
لكثرة الفساد أن يسترن وجوههن. 


۷- مشروعية تغيير المنكر باليدء لقوله: ‹ تلا ن 
وَج اَلمَضل إلى آلشىّ آلآحر». 

۸- جواز التغيير قبل الأمر؛ لأن الرسول ية جعل يصرف وجهه 
دون آن يقول له: التفت أو اصرف وجهك. 

وعلى هذا فينظر الإنسان هل الأصلح أن يأمر أولا ثم يبء أو أن 
يبر أولا قبل أن يأمر؟ فيرجع ذلك إلى ما فيه المصلحة. 

۹- جواز سؤال المرأة الرجل. 

-١‏ أن صوت المرأة ليس بعورة. 

-١‏ أن الحج فريضةء لقوها: «إن قَريصَة آلله» وأقرها النبي لاة. 

۲- آنه ينبغي للسائل إذا سأل أن يذكر جميع الأوصاف التي قد 
بختلف بها الحكم؛ لأنها لوقالت: إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في 
ا لحج أفأجح عنه؟ فيحتاج إلى تفضیل بان يقال: أعاجز هو أم قادر؟ 

۴- أنه لا يشترط في وجوب الحج القدرة البدنية وأنه جب على 
من عنده مال» وإن كان غير قادر ببدنه» لقول المرأة: إن فَريضة آله عَلّ 
عادو ني آل ركت آي َيًْا؛ء فأقرها النبي کل على قوهاء ولو م جب 

والقدرة بالنسبة للحج ثلاثة أقسام: 

الأول: قدرة با مال دون البذن. 

الثاني: قدرة بالبدن دون المال. 


باب فضله وبیان من فرض عليه ___ 


الثالتث: قدرة ا حيعًا. 

فالقدرة با جيعًا توجب على الإنسان أن يحج بنفسه» والقدرة 
بالبدن دون المال توجب على اللإنسان أن يجج بنفسه أيضاء فإن قال قائل: 
کیف یمکن أن یکون قادرا بالبدن دون المال؟ فالحواب: يكون قادرا على 
المثى سواء من بلده أم من مكة» فإن كان لا يقدر على المثى وليس عنده 
راحلة فإنه لا يجب عليه الحج حينئذ؛ لأنه غير مستطيع» والاستطاعة 
شر ط لوجوب ا لحج» لقوله تعالی: من اَسسَطَاعَ إلِهِ سن ٍ [ال عمران:۹۷]. 

وأما القدرة بالمال دون البدن فهذا يقسمه العلماء رحمهم الله إلى 
فسمین: سم یر جی زوال عجزه» وفسم آخر یر جی زوال عجزه» 
قالوا: فان کان یرجی زوال عجزه مثل أن يمر زمن الحج وهو مريض 
مرصًا عاديا ویرجی أن يشفی منه» فهذا لا جب أن يقيم من يجج عنه؛ بل 
ولا يصح؟ لن عجزه مؤقت. 
مرض لا یرجی برؤه» وعنده مال فهذا يجب عليه أن يستنيب ويقيم من 
يجج عنه. 

فان قال قائل: من أين أخذتم وجوب الاستنابة؟ 

فا لجواب: من إقرار النبي ب على قوها: إن فَرِيضة الله عَل عاد 
يلزمه أن يقيم من يقوم مقامه. 


فإن قلت: إن الحديث هذا يدل على الجواز؛ لأن المرأة م تسأل عن 
الوجوب وإنا سألت عن الجواز؟ 

فالحواب: إذا کان جائرًا كان واجبًا؛ لأنه إذا كان جائرّا فمقتضاه 
صحة حج غيره عنه» فإذا قلنا: إنه واجب عليه فإنه جب أن يقيم من يجج 
عنه؛ لأنه إذا جاز أن يقوم غيره مقامه فالحج واجب على الفور» فيجب أن 


يقیمه مقامه. 
-٤‏ أنه لا جب أن يُربط الإنسان على الراحلةء لقوطها: لا يعْبْتُ» 
إذ لو وجب لقال: شدوه عليها. 


وهل مثل ذلك من لا يستطيع الركوب على السيارة لکونه یتقیاً 
ویدوخ؟ الحواب: : نعم مثله؛ لأن بعضص الناس وشاهدته آنا بعيني - | ادا 
ركب غل السبارة بذ أ يتقياً ويدوخ» ولا يشعر إلا إذا نزل» فلا شك أن 


هذا مشقة شديدة شد من تربيط الشيخ الكبير. 

8= نعم» التي هي حرف جواب تقوم مقام إعادة السؤال» 
لقوله: َعَم يعني : حجي عنه» فصار السؤال كمعاد في الجواب. 

-١‏ جواز الحج عن الغير بدون إذنه؛ لأن الرسول َة ما قال: هل 
استأذنته؟ أو إن أذن لك فنعم. 

۷- جواز حج المرأة عن الرجل؛ لأن الرسول ية أذن مذه المرأة 
أن تحج عن أبيهاء وهي امرأة عن رجل. 

۸- جواز حج الرجل عن المرآة» من باب أولى. 


باب فضله وبیان من ذرض عليه 


۹- جواز حج المرأة عن المرآة والرجل عن الرجل. 
-١‏ أنه ينبغي ذكر تاريخ الخطبة أو القضيةء لقوله: «وَذَلِكَ في 
حجَةٍ الوَدَاع». لأن فائدتها لا سيم في حطاب النبي ية هو بيان النسخ أو 
عدم النسخح. 

فينبغي للإنسان إذا تكلم بكلام أن يذكر وقته» وهذا فيه فائدة» فلو 
لإ يكن من فوائده إلا أنه إذا أراد الرجوع إلى ما قال لا سي في المسجلات 
سهل عليه. 

-١‏ جواز تسمية الشيء بسببه» لقوله: «وَذَلِكَ في حَجَةَ الوَدَاع»» 
لأن سبب ذلك قول الرسول ب «لعلى لا ألقاكم بعد عامي هذا»". ٠‏ 

تنبيه: ليس في الحديث دليل على جواز الحج عن الغير قبل الحج عن 
النفس؛ لأن المرأة كانت حرمة فهي تسأل عن الحج عن أبيها في المستقبل»› 
وهذا لم تقل: أفأجعل حجي عنه» ولا يمكن أن تقول ذلك حسب 
القواعد الشر عية؛ لأن من تلبس بعبادة لا يمكن أن يصرفها لغيره. 


# ¥ 3# 


(۱) سبق تخر جه ( ص :۱ .)٤‏ 


۷-وَعَنه رضي الله عن -: آن امْرَأةَ مِنْ جُهينةَ جَاءَث إلى الي 
0 أ ر 8 ا ا ي ت اء 7 
يي فقالت: إن مي نذرّت آن محج» فلم تحج حَتى مَّاتت» آفاحج عنها؟ 
:ن جي عَنهَاء ارايت لو كان عَلَ امك دير كنت قاضيتة؟ 
اقضوا آلله» فاه أحَق بالوَقَاءِ» رَوَاه البحاري. 


الشرح 
a ©»‏ 
قوله: «أن امْرأة مِنْ جُهَينةً جهينة: قبيلة مشهورة. 
وقوله: «آن امرَأةَ مِنْ جُهَيةَ جَاءَّث إلى أل لاء ولم يذكر أين 
وقوله: «َذَرَث» النذر في اللغة: الإلزام» وفي الشرع: «إلزام المكلف 


نفسه طاعة لله ۔عز وجل _). 


وقوله: فلم َج حَتّى مَاّثْ» يحتمل أن المعنى ماتت قبل أن تحب 
أي: قبل آن يدركها الحج» ويجحتمل «آنا ل تحج» يعني: أدركها الحج 
ولکنها )تج حتى ماتت» وسيأن بيان الفرق بين الأمرين. 

وقوله: ا حجي عنهًا) هذا آمر» لكنه أمر بعد السؤال عن الإباحة 
والأمر بعد السؤال عن اللإباحة للجواز؛ لأن الأمر بعد السؤال عن 
الإباحة أو بعد الاستئذان يكون للجوازء فلو استأذن عليك رجل البيت 
فقلت: «ادخل» فليس هذا أمرّا؛ بل هو إذن وإباحةء ولو سألك سائل: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن...» رقم 
.(\A0۲(‏ 


باب فضله وبيان من ذرض عليه 


هل أفعل كذا؟ وهو جائزء فقلت: «افعل» فهو للإباحة. 

وقوله: «أُرَأيت» أي: آخبريني. 

وقوله: «آرآیټ لو كان عَلَ آمك دين آکنټ قَاضِه؟» ستقول: 
نعم» فهذا الاستفهام للتقرير» يعني: يقرر النبي باه هذه المرأة بأمر تقر به 
ولا تنکره» أنه لو كان على أمها دين لقضته. 

وقوله: «أرَأيْتٍ يمر معنا كثيرًا مثل هذا التعبيرء ونقول: إنه بمعنى: 
آخبريني لکن كيف يتفق مع تصريفه؟ 

نقول: إذا قال: «أرأيتَ أو أرأيتِ» يستفهم هل رأى» ثم يطلب منه 
أن خبرہ بم رأی» في قوله: «أَكَنْتِ قَاضِيَه؟» مثا في هذا الحديث» وكذا 
قوله تعالی: # مل اشر إن أ آله ممم ایدرک وتم عل ویم ن 
له عير اه اتيم به اشر ڪيم تمرف اليب ثد هم َصَدِدَ 4 
[الأنعام:٦٤].‏ 

يعني: أخبروني بعد أن تروا هذا الشيء من إله غير الله يأتيكم به» 
فلهذا يقول العلاء: إن «أرأيت؟ بمعنى: أخبرني. 

والواقع أنه ليس معناها بالتحديد؛ لأن الرؤية لا تأتي بمعنى 
الإخبارء لكن لأنه إذا جاء الاستفهام بعد: «أرأيت» فهو طلب الإخبار؛ 
يعني: هل رأیت هذا؟ أخبريني عنه» فیفسرونہا - ر همهم الله - با يلزم أو 
بها يطلب من هذه الرؤية. 


وقوله: إفضوا الله“ هذا أمر. 


E a ر‎ 

ت ل الل ر : س : 

وقوله: «فَاله اح بالوَقًاء» يعني: إذا كان الآدمي يو حقه فال 

هذا الحدیث کا نرى: امرأة جاءت تسأل النبى ية عن أمها آنا 
نذرت آن تحج» بأن قالت مثلا: لله عليّ نذر أن أحج»ء ولكن هذه المرأة 
ماتت قبل آن تحج» فهل تحج ابنتها عنها أو لا؟ فبين النبي يي أنها تحج 
عنهاء وأن ذلك دين عليهاء والدين كا يقضى إذا كان للآدمي فإنه يقضى 
إذا كان لله» والله أحق بالوفاء. 

من فواند هذا الحديث : 

- قوله: أن اما من جهينةً) هذه جحهولة» ولکن جهالتها لا 
تضر؛ لأن ذلك لا يؤثر في الحكم شيئاء فإن المرأة إذا جاءت تستفتي سواء 

۲- أن صوت المرأة ليس بعورة؛ لأنها جاءت تسال النبي اف 
والصحابة يسمعون. 

۴- جواز النذر» لإأقرار النبي َي 

ولكن قد يقول قائل: الرسول َة ما أقر الناذرة» فهي تخبر عن امرأة 
نذرت» فلو أغها قالت: «إني نذرت»» لكنا نقول: إن في الحديث دليلا على 
جواز النذر؛ لأن النبي ب م ينكر عليها. 

لكن هي تخبر عن فعل غيرهاء وأيضا هذا الغيبر مات فكيف ينهى؟ 
فا لجواب عن ذلك: أن ترتيب الحكم على هذا قد يشعر بالجواز؛ لأن هذه 
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س ٥ے‏ 
السائلة سوف تفهم إذا لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا نذرت؟ 
سوف تفهم آن النذر جائز. 

ولكننا نقول: هذا الحديث وإن دل على جواز النذر والدلالة فيه 
ليست بالواضحة فإن هناك أدلة صريحة بالنهي عن النذر» فقد ثبت عن 
النبى ية أنه غهى عن النذرء وقال: «إنه لا يأتي بخيرا""» ومعلوم من 
القواعد التی تمرنا كثرّا أن ما كان حك لا اشتباه فيه فهو قاض على 
اكه فقرل عاد إن الى مكزو وتأخثة من ليل حر غر هذا 
ا لحدیث. 

-٤‏ أن اللإنسان إذا نذر الحج لزمه» ووجه الدلالة: تشبيه النبي ييا 
له بالدين» والدين جب على المرء قضاؤه. 

-٥‏ آن من نذر الحج ومات قبل زمنه لزم قضاؤه عنه» وهذا حل 
تمل فهل نقول: إن الإنسان إذا نذر الحج» ومات قبل إدراك زمنه يسقط 
عنه لأنه ما فرط أو نقول 0ا ألزم نفسه بذلك لزمه؟ 

الحديث في الواقع يحتمل هذا وهذا كا سبق» ولكن الذي تقتضيه 
الأدلة الأخرى أنه إذا مات قبل إدراك زمنه فلا شىء عليه» وذلك لأنه 
وإن لم يشترطه بلفظه فقد اشترطه بحاله» فإن هذا الرجل مثا إذا قال في 
رجب: «لله على نذر أن أحج»» فمعلوم أن الحج يكون في ذي الحجة ولا 
يمكن أن يكون المراد أن جج في رجب» فهو كأنه قال: «إذا جاء شهر ذي 
الحجة فلله علىّ نذر أن أحج»» فيكون هذا المعلوم كالمشروط» وعليه 


.)۱۹۳۹( أخرجه مسلم: كتاب النذورء باب النهي عن النذور وأنه لا یرد شیتّاء رقم‎ )١( 


فنقول: إن الإإنسان إذا نذر زمتا معيتا ومات قبل إدراكه فإنه لا شىء عليه 
سواء كان معيتا بالزمن مثل أن يقول: «لله عل نذر أن أصوم الشهر 
الفلاني» فيموت قبل إدراكه» أو يقول: «آن أحج» فيموت قبل زمن الحج» 
فهذا لا بجب. 


ولفظ الحدیث: «قَلَمْ َج حَتَّى مَانَّتٰ). يدل على آنہا أدركت الحج» 
ولم تقل: «فلم تدرك الحج)ء فالسؤال أنہا لإ تحج حتى ماتت» فظاهر 
الحديث خلاف ما استدل به بعض العلاء من أنه مطلقاء وهمذا نقول: إنها 
لو ماتت قبل إدراك الحج لم جب عليها الحج» والنبي َيه يقول: ١إذا‏ مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث" والأولون يقولون: إن الرسول 
عليه الصلاة والسلام لم يستفصل» لكن نقول: ليس في اللفظ ما يحتاج إلى 
استفصال. 

-١‏ أنه لا جب الوفاء بالنذر على الفور؛ لأن هذه المرأة نذرت أن 
تحج فلم تحج حتى ماتت. ففيه احتمال آنه قد مر عليها زمن الحج فلم 
تحج» وفيه احتمال أنه لم يمر» فعلى الاحتمال الأول قد يكون فيه دليل على 
أن النذر لا جب على الفور» وأما على الاحتمال الثاني فليس فيه دليل. 

ولكن نقول: إن حكم هذه المسألة أن النذر جب وفاؤه على الفورء 
لقول النبي بي: «من نذر أن يطيع الله فليطعه»" والفاء رابطة للجواب» 
والحجواب مرتبط بالشرط والأصل فى الواجبات كلها أن تفعل على الفور. 


.)١١۳١( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 
.)٠1۹7( أخرجه البخاري: كتاب الأيان والنذورء باب النذر في الطاعةء رقم‎ )۲( 
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الفاح ان اتر غب رفاو مل الور سال بین غاد شل 


ما ق 


۷- حرص الصحابة - رضي الله عنهم - على السؤال؛ لأن هذه المرأة 
جاءت تستفتي رسول الله و. 

۸- أنه يجوز أن يعاد السؤال مع الحرف المفيد للجواب» لقوله: 
َعَم د عنهًا. 

۹- إثبات القياس وآنه حجة شرعيةء حيث قاس النبي ية نذرها 
عل الدَينْ الذي بقضى» لقوله: «أرآيټِ لو كان مَل آمك دين أكنتِ 
قَاضيىَه؟» قالت: نعم» قال: «اقضوا آلله). 

-١‏ حسن تعليم النبي ا وذلك بصر ب المثلء بحيث يبين 
اقول بالمخسوفي. 

۱۱ 

RSTA 
لله على خلقه واجبًاء ذ فحق الله على العباد أن یعبدوه ولا يشر كوا به شیئا.‎ 


۲- أنه إذا تزاحم حق لله وحق للآدمي فُدّم حق اله» لقوله: افالله 
أَحَىّ بالوَفاءِ» و«احى» اسم تفضيل» ۽ ولکن قد ينازع ٤‏ ھا الحكم 
والاستدلال. 


آما في الحكم: فينازع بأن يقال: كيف نقدم حق الله على حق الآدميء 


اف أن حق المي مبان على الشاحة وعدم السا والعفوء بوس 
الله - سبحانه وتعالى - مبنى على العفو والمساعة» فكيف نقول: إن حق الله 


أولى أن يقض ؟ 
وما س فنقول: إن النبي ييا جعل هذا من باب 
قياس الأولى» بمعنى: أنه إذا جاز هذا فهذا أولى» يعني: إذا جاز وفاء دين 


الاضوق قوفاء دين اخالق سن باب أولى» وهذا لا يقتضي أن) إذا اجتمعا 
ذم حت الله. فالسا ليس فن ترالحم دين فيقول الرسول - عليه 
الصلاة والسلام -: «فالله 2 پالوّفاءِ» لکن هل يدم دين الآدمي لن 
مبناه على المشاحة» وأما حق الله فمبناه على المساعحة؟ 


فيل : نعم؟ لانه مبني على المشاحةء وقیل: لاء بل يتحاصان لأن 
کلیھ)ا دين جب قضاؤه» وهذا الأخير هو الصحيح» آنه ادا اجتمع دين 
آدمي ودين الله ولم نتمكن من وفائه) جيعا فإن| يتحاصان» لأن كلها 
دين واجب» فيجب أن يتحاصاء ويدخل النقص على كل واحد بقسطه. 

وقد يقال: E‏ اله e e e‏ زک لأن فيها 
الچ والدين»› فانہ| سا 

فإن قلت: کیف یمکن اجتماعه)؟ فالجواب: يمكن هذا لو توفي 
رجل وخلف ألف درهم» وكان عليه لزيد ألف درهم دينّا وعليه لله ألف 
درهم زكاة» إن قضينا دين الآدمي أهملنا الزكاةء وإن قضينا الزكاة أهملنا 
دين الآدمي» فنقول: يتحاصان بالسوية. 
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وكيفية المحاصة: آن نقول: انسب الموجود إلى المطلوب» فالمو جود 
آلف والمطلوب لفان ونسبة الألف إلى الألفين النصف» فنعطي الزكاة 
خمسائة» ودين الآدمي خمسائة. 

فإن أسقط الآدمى حقه صار للزكاةء أما إذا أخذه وأعطاه الورثة 
فهو للورثة» أو إذا قال: «تنازلت عنه للورثة» فإنه يكون للورثة» أما إذا 
قال: «تنازلت عنه» فمعناه: انه ا منه» ويکون للزكاة» هذا هو 
الظاهر؛ لأن الاشتراك هنا اشتراك تزاحم؛ يعني: اشتراك الزكاة وصاحب 
الحی ٤‏ الألف اشتراك iY‏ فإدا زال الزحام يگ الثاني منفردا. 

وقد يقول قائل: إن المال انتقل إلى الورثةء فإذا انتقل إلى الورثة صار 
هم الألف» ثم توف الزكاة خسائة؛ لأنه نصيبها وإذا أسقط الطالب حقه 
رجع للورثة. 

لكننا نقول: إن هذا من باب اشتراك التزاحم» فإذا زال الزحام ثبت 
للواحد. 

وهل هذاعام ب بمعنی أن کل واجب یترکه المیت یقض عنه او لا؟ 

قال بعض العلماء: إن هذا حاص بالنذر فقط؛ لأن القضية قضية 
نذ فقالوا: إنه حاص بالنذر» وآن الواجب الذي يقضى عن الميت إن هو 
النذر؛ لأنه ألزمه نفسهء فكأنه دين التزم به وأما الواجب بأصل الشرع 
فإنه لا يقضى» وبنوا على ذلك أنه لو ترك رجل الح بعد أن وجب عليه 
ثم مات فقيرًا فإن وارثه لا يقضي عنه؛ لأن هذا واجبٌ بأصل الشرع. 


وبنوا على ذلك أيضا أن الرجل لو مات وعليه صيام من رمضان 
فإن وليه لا يصوم عنه؛ لأنه واجب بأصل الشرع. 

وبنوا على ذلك آنه لو مات ميت وعليه صلوات فائتة فإن وليه لا 
يصلي عنه؛ لأنه واجب بأصل الشرع. 

وقال بعض العلاء: بل إن دين الله يقضی؛ لان سب الوجر ت ل 
يغتضي خصيیص العام» فسبب الوجوب هنا التلر: والعموم: دين الله 
أحق بالوفاء». 


السبت: 

والذي يظهر لي أنه لا ينبغي التعميم مطلقاء ولكن يقال ما ورد من 
هذا فإنه جب أن يقضى» فمثلا: الصوم» لو مات ميت وعليه صوم واجب 
كقضاء رمضان والکفارة» فانه یقضی عنه کا لو کان عليه نذر» لعموم 
قوله :من مات وعلیه صیام» صام عنه ولیه . 

والحج أيضا يقضى عنه يعني: لو آن آحدا حج عن ميته فإنه يصح؛ 
لأن النبي ية إذا كان أجاز أن يجج عن العاجز في حال حياته فبعد ماته 


من باب أولى. 
بقى علينا الصلاةء لو مات الميت وعليه عدة صلوات ما صلاها 


۲(7 أخرجه البخاري: کتاب الصوم» باب من مات وعلیه صوم» رقم (۱۹۱۲)؛ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» رقم .)۱٤۷(‏ 
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الحوات: لا ثقضى عنهء لأن ذلك لم يرد» وإن كان بعض العلاء فال: 
تقضى» لعموم: دي الله أحى بالوفاء»» ولكن الظاهر آنا لا ثقضى عنه؛ 
لأن ذلك لم يرد» والأصل في العبادات التوقيف» وليس فيها قياس؛ فلا 
نقيس الصلاة ‏ مثلا - على الصوم» ولا على الحج» بدليل أن العبادات - ك 
أسلفنا - تو قيفية. 

وتأمل الآن: تجد أن الصلاة لا تقضى عن حي ولا ميت» وأن الحج 
يستناب فيه عن الحي والميت» والصوم يستناب فيه عن الميت لا عن الجي»› 
وهذا كان العاجز عن الصوم عجرا لا يرجى زواله لا يصام عنه» وإن) 

فالواجبات في الشرع ثلاثة أنواع: 

منها: ما لا يقضى مطلقًا. 

ومنها: ما يقض في حال الحياة عند العجز عنه» وفي حال الموت. 

ومنها: ما يقض في حال الموت فقط. 

فالأول: كالصلاة. والثاني: کا حج» والثالثت: کالصوم. 


3% 3F 


٨۸‏ -وَعَنهُ- رَضِيَ اله عَنه قالّ: قال رَسول الله کلة: يا صب 
2 َج تم بلع لحنت مک آذ کے عة ری واا عبر کے مأ 
لب ان ڪج عة ری رو ا ي سَيبةء وَالبهقِيّ» وَرِجَالة ثِقَاتٌء 
إا ئه انلف في رفوه وَاَحفوظ أله م ر قر 

الشرح 

قوله: لي ي حي فلا عله البارة شيت فمل ارط 
«حَجّا» وجواب الشرط َب أن بج٠‏ والعبارة الثانية مثلها: : أا عَبْد 
شر طية» و «حَجّا فعل الشرط وجواب الشرط «فَعَلَيه). 

قفي غلا الخديث يقول النيي 36 اا صب حح ثم بلع آلٰحنْتٌء 
عله أن ب > جه ری یعنی: آنه إذا حج الصبي قبل آن يبلغ - ولو 
قبيل البلوغ -ثم بلغ فعليه أن يجج حجة أخرى» وذلك لأن الحجة الأولى 
صادفته وهو غير أهل للوجوب» فا يفعله فهو نفل» والنفل لا يسقط به 
الواجب؛ فلهذا لزم بأن يجج حجة أخرى» فهو كا لو آدى زکاة المال قبل 
ملك النصاب فلا بجزئه؛ لأن هذا أداء شيء لم مجب. 

أما الثاني: «عبد حح ثم أعتق۲» فيقال فيه كا قيل في الصبي؛ لأن 


)١(‏ أخرجه ابن أي شيبة في المصنف )٤٤٥ /٤(‏ عن الأعمش» عن آي ظبيان» عن ابن عباس» 
قال: احفظوا عني ولا تقولوا: قال ابن عباس» آیما عبد حج به أهله... فذکره. قال الحافظ 
في التلخیص (۲/ :)۳۳٤‏ وهذا ظاهره آنه أراد أنه مرفوع» فلذا ناهم عن نسبته إليه. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبير .)۴۲١ /٤(‏ من طريتق محمد بن المنهال» عن يزيد بن 
زريع» عن شعبة» عن الأعمش» به مرفوعًا. قال الزيلعي في نصب الراية (۳/): رواه 
البيهقي في سننه» وقال: الصواب وقفه. 


هذا العبد ليس أهلا للوجوب حين أداء حجه» فيقع الحج في حقه نفلا 
فإذا أعتق وجب عليه أن يجج حجة أخرى. 

لكن هذا الحديث كا ترون اختلف العلاء - رهم الله - هل هو 
موقوف آو مرفوع؟ فإن كان مرفوعا صار حجة؛ لأنه منسوب إلى رسول 
الله ك وإن كان موقوفا فليس بحجة؛ لأن هذا ما فيه للرأي مجال ولا 
یثبت له حکم الرفع» فیبقی رآيًا لابن عباس - رضي الله عنها -. 

والراجح أن هذا الحديث موقوف» وأنه من كلام ابن عباس - رضي 
الله عنھ| -. 

ورأي الصحابة اختلف العلماء فيه هل هو حجة أم ليس بحجة؟ 
والصحيح آنه حجة» لا سيا الصحابة المعروفون بالعلم والفقه» لكنه 

الشرط الأول: أن لا بخالف النص. 

الشرط الثاني: ن لا يعارضه قول صحابي آخر. 

فإن خالف النص فالتبع النص» وإن عارضه قول صحابي آخر ينظر 
في الراجح» وذلك لأن الصحابة - رضي الله عنهم - أقرب إلى الفهم 
والفقه في كتاب الله وسنة رسوله بي؛ لأنہم عاصروا نزول النصوص 
وعرفوا كلام النبي َي ومراده» ونحن نشاهد الآن أن أعلم الناس بقول 
العام هم تلامذته» إذن فأعلم الناس بشريعة النبي بي هم الصحابة 
- رضي الله عنهم -. 


واعل أن الصحابي إذا قال قولا مما لا جال للاجتهاد فيه يكون له 
حكم الرفع» أما التابعي فلا يؤخذ بأقواله في الأمور الغيبية» وأما في الأمور 
الحكمية فيكون قوله كرأي من آراء العلهاء» وليس قول التابعي حجة. 

من فواند هذا الحديت : 

١‏ صحة حج الصبي؛ لقوله: «فَعَلنه أن “ م حَجَة أخرَى» فين 
بقوله: (حَجّةَ ١‏ ری أ ن الأول صححهة؛ لأن ١‏ «أخرّى» مؤدٹث آخر› 
وعليه فيفيد الحديث صحة حج الصبي» وقد أفاده حديث ابن عباس 
- رضی الله عنه) - السابق ٠"‏ الذي فيه أن امرآة رفعت إلى النبي ب صييا 
وقالت: هذا حج؟ قال: «َعَمْ: وَلَّكْ أَجْرٌ». 

وأما البلوغ فهو شرط للوجوب لا للصحةء يعني: لا يجب إلا بعد 
صحة الشيء كونه واجِبًاء فهذا الصبي نأمره بالصلاة لسبع وهي لا تجب 
عليه» وتصح الصلاة عنه. 

- أن هذا الصبي لو بلغ في آثناء ا لحج فإن الحكم يختلف؛ فإن بلغ 
قبل فوات الوقوف بعرفة أجزأً عن فريضة الإسلام» لقول النبي بلا 
(الحج عرفة)"» فإذا بلغ قبل فوات الوقوف بأن بلغ يوم عرفة وهو في 
(۱) سبق تخرججه برقم .)۷۱١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد برقم (۱۸۲۹۷)؛ والترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام 
بجمع فقد أدرك الحج» رقم (۸۸۹)؛ والنسائي: كتاب الحج» باب فرض الوقوف بعرفةه 


رقم (1٦°۱(؛‏ واین ماحه: کتاب المناسك»› باب من اتی عرفة قبل الفجر ليلة جمع» رفم 
.)۰٠۵(‏ 


باب فضله وبیان من فرض عليه 


عرفة» أو بلغ ليلة العيد ثم رجع فوقف في عرفة» فإن حجه صحيح يجزئه 
عن فريضة الإإسلام» إلا أن الفقهاء - رحمهم الله -استثنوا من ذلك مسألة 
وهي: ما إذا كان مفردًا أو قارتًا وسعى بعد طواف القدوم» فإنه حينئذ لا 
بجزئه عن حجة اللإسلام؛ لأن السعي ركن وقد تم قبل آن يكون هذا من 
أهل الوجوب» فوقع نفلا 

وقيل: بل مجزئه وإن کان قد سعى بعد طواف القدوم» لكنه يعيد 
السعي» وقالوا: إن أعدناه لأجل أن يكون فريضة» أما النهي عن تكراره 
فهو بأن لا أتعبد لله - تعالى - بالسعي. 

وأظن آن هناك قولا ثالثًا يقول: إنه جزئه» وإن سعى بعد طواف 
القدوم ول يعده» ويكون هذا السعي تابعًا للوقوف. 

لكن المذهب هو الأول أنه إذا سعى بعد طواف القدوم فإنه لا 
ينقلب فرضا. 

والذي قبل البلوغ هل نقول: إنه نفل انقلب فرصًاء أو أنه بقي نملا 
وما بعد البلوغ صار فرضا؟ فيها قولان للعلاء: 

القول الأول: أن ما قبله ينقلب فرضصًاء وليس هذا بغريب فإن الحج 
له عدة مخالفات في النية» فنجد الرجل -مثلا -يأتي إلى مكة قارنًا أو مفردًاء 
فيطوف طواف القدوم على أنه نفل ويسعى بين الصفا والمروة على أنه ركن 
الحح والعمرة» ثم نقول له: «اجعله عمرة» فيجعله عمرة ليصير متمتعاء 
فنجد الآن أن الطواف الذي كان نفلا انقلب ركتاء وصار طواف عمرة» 
ونجد أن هذا السعي الذي كان للحج والعمرة صار الآن للعمرة» بل 


لو قدرنا آن هذا الرجل قدم مكة مفردًا وطاف وسعى فالطواف نفل؛ لأنه 
طواف قدوم وسعيٌ للحج» فالسعي ركن وللحج فقط» ثم نقول له: 
«(اجعل ذلك عمرة لتكون متمتعًا)» فيجعله عمرة» فينقلب طواف القدوم 
ركناء وبعد أن كان طواف قدوم للحج صار الآن ركن عمرة» وينقلب 
سعي الحج سعي عمرة؛ بل يصح أن يقع اللإحرام بالحج مجهولاء فتقول: 
«لبيك اللهم با أحرم به فلان»» وأنت لا تدري ما أحرم به» ثم صادفته 
مثلا في مكة أو في عرفة» وقلت: بماذا أحرمت؟ قال: «بالعمرة والحج» 
يكون إحرامك بالعمرة والحج قراتا» وههذا لما قدم عل من اليمن قال له 
النبي :ابم أهللت؟› قال: با أهل به رسول الله ب قال: «فإن معي 
ا همدي فلا تحل» ". وصحح إحرامه مع أنه مجهول. 

وجاء أبو موسى فقال: بم أهللت؟» قال: با آهل به رسول الله کل 
فأمره أن مجعله عمرة وألغی أن یکون قارتًاء لأن ابا موسی ليس معه هدي» 
وقد أمر النبي ية أصحابه الذين ليس معهم هدي أن يجعلوها عمرة. 

فتجد الآن أن الحج يختلف عن غيره» فهذا الصبي الذي بلغ في عرفة 
ينقلب إحرامه من النفل إلى الفرض» ولكن هل السابق يكون نفلا أو هو 
فرض؟ 

في هذا خلاف بين العلماء» وهذا الخلاف ينبني عليه الثواب» هل 
يثاب على السابق ثواب الفريضة أو ثواب النافلة؟ إن قلا إنه يتقلب 


؛)٤۳٥۲( خر جه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث علي بن ابي طالب عليه السلام» رقم‎ )١( 
.)١١١١( ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام وأنه جوز إفراد ا لحج» رقم‎ 


باب فضله وبیان من فرض 


فرصا أثيب ثواب الفريضة» وإن قلنا: يبقى على ما هو عليه» ويكون ابتداء 
الفرض من البلوغ أثيب على الأول ثواب نافلة. 

وزوال الرق هنا كزوال الصخر غل ما سبق الخلاف فيه . 

والأقرب - والله أعلم - آنه ینقلب کله حتی بسعیه یکون فرصا 
وأنه إذا بلغ قبل فوات الوقوف ووقف أو عتق العبد قبل فوات الوقوف 
ووقف فحجه صحيح فرضاء لعموم قوله ية: «الحج عرفة)» وعليه فإذا 
بلغ الصبي في مزدلفة فإنه يرجع ويقف بعرفة» ويستمر ويتم حجه. 

۳- أن العبد إذا حج وهو رقيق فحجه صحيح. 

٤د‏ أنه إذا ج في حال رقة الم أحثق وجب عليه أن ينج خجة 
أخرى؛ لأن الأولى وقعت نفلا حيث لا يلزمه الحج؛ لأن لا مال له فلا 
يستطيع إليه السبيل»ء فلذلك قلنا: يجب عليه أن يعيد الحج مع أن العبد 
هذا كان بالخًا عاقلا فاهمًا واعيّاء ليس كالصغير الذي ل يبلغ. 

وهذه المسألة اختلف العلاء فيها: منهم من يرى أن العبد إذا حج في 
حال رقه بنية الفريضة فإنه لا يلزمه أن يجج حجة أخرى؛ وذلك لأن 
سقوط الحج عنه ليس لل فيه ذاته» يعني: ليس لأن الرجل ليس من 
أهل الوجوب» ولكن لأنه لا يستطيع لأنه ملوك فليس عنده مال» وليس 
مالكا لنفعه» فلا يقدر أن يحج إلا بإذن سيده» فلهذا نقول: إنه ليس عدم 
وجوب الحج عليه لخلل في نفسه»ء وأنه ليس من أهل الوجوب» ولكن 
لأنه غير مستطيع» وهذا لا يمنع من إجزاء الحج عن الفريضة» بدليل أن 
الفقير لا يلزمه الحج» ولكن لو حح أجزأً حتى عن الفريضة؛ لأن ذلك 


0 کناب الحح 
ليس لمعنى يعود إلى الشخص نفسه» ولكنه يعود إلى شىء خارج وهو عدم 
القدرة المالىة. 

فلهذا كان القول الراجح في هذه المسألة: أن العبد إذا حج قبل عتقه 
ونوى به الفرض فهو فرض ويجزئ عن الفريضة» ولا يلزمه أن يجج حجة 
أخرى؛ لأن هذا العبد من أهل التكليف» وسقوط الحج عنه ليس لمعنى في 
نفسه» ولكن لمعنى خارج وهو عدم القدرة عليهء فإذا تكلف وأذن له 
سيده وحج فإنه يجزئه عن الفريضة» والقول بأن الرقيق إذا حج فحجه 
مجزئ هو مذهب الظاهريةء وعموم الأدلة تشهد له. 

ولکن لو حج بغير إذن سيده فهل بجزئه؟ 

ا لمجوات: لا مجزئه لآن زمنه مغخصوب) فإن زمنه کان ملو کا لسیده فإذا 

فإن قلت: ألم يقل الفقهاء: إن العبد الآبق من سيده تصح منه صلاة 
الفريضة ولا تصح منه صلاة النافلة؟ 

فا لجحواب: أن بينه) فرقاء لأن احج في هذه الحال- أي: قبل أن يعتق ‏ 
نفل وليس بفريضة» بخلاف صلاة الفريضة» فإنها فريضة عليه حتى حال 
رقه» فحصل الفرق. 

مسألة: لو أن شخصًا غصب مالا وحج به» فهل يقاس على العبد؟ 

الحواب: لا يقاس على العبد؛ لان العبد بده علو ك لله ولا 
يتصرف ف زمنه إلا السيده أو بإذنهء آما الال افليس له دحل ف هذا؛ لأن 
الإإنسان قد يحج بلا مال. 


باب فضله وبیان من فرض عليه 


فإن قال قائل: وهل مثل هذا إذا حج الموظف بخير إذن من مرجعه؟ 
نقول: لا شك أن هذا فعل حرام عليهء لكن يفرق بينه وبين العبدء 
وذلك أن ملك الدولة للموظف ليس كملك السك اللخبد؛ الان السيد 
مالك للعبد صله وعمله» أما الدولة فمالكة لمنفعة الموظف هذه» لا لجميع 
منافعه» وهذا فلو تصرف الموظف بعد الدوام أو في نفس الدوام تصرفا لا 
خل بالعمل» فله أن يفعل ذلك بخلاف العبد. 

فائدة: الضابط في النية أنه إذا انتقل من مُعيّن إلى مُعَبّن فإنه لا يصح› 
لا الذي انتقل إليه ولا الذي انتقل منهء فلا يصح الذي انتقل منه؛ لأنه 
أبطله» ولا الذي انتقل إليه؛ لأنه لم يبدأ به من آوله. 
المطلق فلأنه أبطلهء وأما المعين فلأنه م ينوه من أوله. 

وإذا انتقل من مُعيّن إلى غير معين صح كا لو جعل الظهر نفلا. 

فالأقسام ثلاثة: 
يصح؛ لأن العبادة المعينة لا بد أن تنويها من أوهاء فالجزء السابق على النية 
الجديدة وقع غير منوي. 

الثاني: أن ينتقل من مطلق إلى معين» كا لوتطوع ر کعتین ثم نواها 

الثالث: أن ينتقل من معين إلى مطلق» كا لو صلى الفجر» ثم أراد أن 
مجعلها تطوعاء فيصح. 


ونية الصلاة تشتمل على ذ نىتن: نة مطلق الصلاة» ونية التعيين» فإدا 
ترك ية التسيين بق نية مطلق الصلاة. 
ê ¥ ¥‏ 
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الشرح 

قوله: «ْطْبُ» یلآ تكرن هله اة عل اء تمل أن 
تكون من سائر خطبه العوارض؛ لأن خطب النبي ية على قسمين: 

قسم عارض: £ بخطبه النبي اة عند وجود حادثة تقتضيه. 

وفسم راتت کخطب الحمعة والعيدين»› وهذا عحتمل»› ولکنه ل 
يمنا أن يكون هنا أو هنا؛ لأن المقصود أن الرسول َة أعلن هذا الحكم 
على المنبر» وهذا يدل على أهمية هذا الحكم ووجوب العناية به. 

قو له: يقَّول» جملة «يقول» حال من فاعل بخطب» وجلة «كخْطْبُ» 
حال من كلمة رسو ل آلله)» وذلك لأن «سمع؛ لا تنصب مفعولين؛ لأنها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة» رقم 
( ۰1 ۰ ومسلم: کتاب الحج» باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغیره» رقم .)١١١١(‏ 
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ليست من أفعال الظن» وليست من أفغال اليقين؛ بل تنصب مفعولا 
واحدًا فقط. 

ولھ ١ا‏ لون رَجُل رأة إلا وَمَعَهَّا دو مء نعرف أن الفعل 
لون“ مؤكد بنون التو كيد» فتكون الحملة هنا - التي هي ني - تکون 


مؤكدة بالنون. 
وقوله: «رَجُل؛ الرجل هو البالغ» بخلاف الذكر فإنه يطلق على 
البالغ والصغير. 


وقوله: بارا أي: بالغة؛ لأن كلمة امرأة لل على الأنثى إذا بلغت. 
وقوله: دلا وَمَعَهّا دو حرم جلة» «وَمَعَهَا ذو ترما مبتدأً وخبر» 
THY‏ 
مباح» وإن ت ی ا تاشر وئار ا ا 
والمحرمات من النسب سبع» ومن الرضاع مثلهن» ومن الصهر أربع. 
فالمحرمات من النسب: ذكرهن الله في قوله: اک 
اکنکوبانک واخوائڪم وعم کم و ولتک وَبَا تالا وَبَنَاتٌُ 
لخت € [الساء:٣۲)»‏ وهذه السبع يحرم من الرضاع مثلهن لقول النبي 
بيل: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب“» فتحرم الأم من الرضاع 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض 
والموت» رقم .)۲٠٤١(‏ 


والبنت والأخحت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت» هذه سبع. 


ومن الصهر: أم الزوجة وإن علت» وبنتها وإن نزلت» وزوجة 
الابن وإن نزل» وزوجة الأب وإن علاء هذه أربع. 

أما خت الزوجة فإن الزوج ليس محرمًا هاء لأنها لا تحرم عليه على 
التأبيد وإنما يحرم الحمع بينها وبين أختها. 

والملاعتة على الملاعن عحرمة على التأبيد» لكن ليس بسبب مباح» 
وعليه فليس حرمًا. 

وقوله لة: ١لا‏ لون رَجُلْ»» كلمة «رَجُل» نكرة في سياق النهي» 
وامْرَأة؛ نكرة في سياق النهي مع أنه جوز أن تكون نفيّا؛ لأن الفعل 
هنا مبني لا يتغير سواء كانت نافية أو ناهية» لاتصال نون التوكيد به» 
لكن القول بأنها ناهية أقرب أو أصح» کا سيأتي في قوله: «لا َسَافِرا» 
وعلى كل كلمة ١رَجُلّ‏ عام يشمل الشاب والكهل والشيخ وذا الشهوة 
وسن ا شير له» و«امُرَأة تشمل الشابة والكهلة والعجوز والقبيحة 
وألحسنة. 

فإذا قال قائل: ما الحكمة من ذلك؟ فالحواب: الحكمة من ذلك؛ 
لأن الشيطان يدخل بينها في هذه الحال فيوسوس للرجل ويوسوس 
للمرأة» وتحصل الفاحشة» ولا تحقرن شيئاء ل هذه امرآة عجوز» 
وهذا رجل شیخ کبیر؛ لأن الشيطان قد يؤزّه» وطذا يوجد بعض الناس 
من تكون شهوته مع أهله ضعيفة لكن مع غير أهله شهوته قوية» وربا لو 
يكلم امرأة أجنبية جرد كلام تحركت شهوته» لكن مع أهله لا بجرك ساكتا 


وإن تزينت له؛ لأن الشيطان رك الإنسان» فالمرآة ‏ وإن كانت عجورًا- 
فإنه يقال: لكل ساقطة لاقطة. 

ثم إن هذه المسائل ينبغي فيها سد الباب؛ لأن الضابط فيها صعب 
وشاق» و فمن التي لا تشتهي و اد رن 
انتفاء الفتنة آو الشهوة» أو ما أشبه ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحه الله -: العلة إذا كانت منتشرة فإنه حكم بمظنتهاء وإن لم تتحقق. 
ومعنى منتشرة؛ آي: لا يمكن انضباطها؛ لأن كل واحد يقول: الحمد لله 
آنا معصوم حسب ما عندي أ ني ما أفعل هذا الشيءء وكذلك المرأة» ولكن 

عند الاختبار کون الىلاء والفتنة» فسد الباب أولى» وهذا ل يستشن من 
هدا شيء حتی لو کانت ابنة العم وزوجة الأخ» فإغها تدخحل في عموم 
ا لحديث» ولا بحل له أن بخلو بهاء لا يقول: والله هذا أخي آنا أحامي عليه 
كا آحمي على حرمي» وهذه ابنة عمي أحامي عليها كا أحامي على أختي؛ 
لأن الشيطان بجري من ابن آدم مجرى الدم. 


وقوله: ١لا‏ لون رَجُل بإِمْرَأةٍ» فيه النهي عن الخلوةء فإذا كان معهم 
ثالث فالخلوة تزول بلا شك. 


لكن هل يرتفع الحكم؟ نقول: إذا زالت العلة زال الحكم»ء لكن قد 
بحرم من ناحية ثانية وهو الفتنةء وإذا كان قد جاء في الحديث: «إلا كان 
الشيطان ثالغهما»"ء نقول: وإذا كان شيطان الإنس ثالثا ثبت الحكم فإذا 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الرضاع» باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات» رقم 
(۱۱۷۱). 


قدر أن المرأة ل تخل برجل لكن خلا بها رجلان فاجران» نقول: هذا أشد 
والفتنة هنا متحققة أكش» وهذا يقال: «من يأمن الذئبين على الشاة 
الواحدة)» فإذا كان الذئب الواحد لا يؤمن فالذئبان من باب أولى» أما إذا 
انتفت الفتنة وزال المحذور فهذا لا بأس به. 


وإذا كان رجل مع امرأتين فلا شك أن الخلوة منتفيةء ولكن هل 
زرل د اراب نسم زول اقا دات الکن إا یاد ت 
جاء الحكم من طريق آخر» ولكن خلوة الرجل بامرآتين هون من خلوة 
الرجلين بامرأة. 

وقوله: إلا وَمَعَها ق حرم كلمة حرم ٠‏ عامة تشمل الصغبر 
والكبين تكن أل العلم قالوا؛ لا یف ان یکون بالخا ولا ید آن یکرت 
عاقلاء وأخذوا هذا الشرط التهاسًا من الحكمة في وجوب المحرم وهو 
ا لحفاظ على المرأة وصيانتها وحمايتهاء وإذا كان كذلك فلا بد أن 5 تتوافر فيه 
الشروط فيكون بالغًا عاقلا. 

فإن قال قائل: وهل يشترط آن يكون بصيرًا؟ نقول: الفقهاء 
رحهمهم الله - لم يشترطوا ذلك» ولعلهم يعللون هذا بآن الرجل الذي 
معها ومع محرمها قد يهاب المحرم» وإن كانت حاية هذا الأعمى لمحرمه 
ضعيفة بلا شك إذ قد يشبر أو يضحك أو يغمز بعينه أو ما أشبه ذلك» 
وهذا المحرم لا يدري» هذا نقول: ينبغي أن نشترط أن يكون بصيرًا حيث 
دعت الضرورة إلى كونه بصبرًا. 

فن قال قائل: وهل د یشترط أن یکون سميعًا؟ الظاهر آنه لا يشترط؛ 


باب فضله وبیان من فرض عليه 


لأن البصر يكفي في الحاية. 


وقوله: فرلا کا رأة إ ١‏ إلا مح ِي رما «لا» هذه ناهية› ولا 
كانت جازمة للفعل صار قولنا فيا سبق «لا لون : إغها جملة نهي صح 
أو أقرب؛ لأن هذه الحملة معطوفة على ما سبق. 

وقوله: «ا فَسَافِر آَرأة؛ السفر: مفارقة محل الإقامة سواء كانت في 
بلد أو في مکان» ولنفرض آنه بدوي في البر ساکن في خيمته» فسفره 
مفارقة محل الإقامةء فالسفر إذن: هو مفارقة حل الإقامة» وسمى سفرًا 
لأنه يسفر عن الإنسان حيث يرز بعد الخفاءء وقال بض الأدباء: نه 
سمي سفرًا؛ لأنه يسفر عن آخلاق الرجال» كم من إنسان لا تدري عن 
له وصدقه وشهامته ورجولته إلا إذا سافرت معه» ولكن المراد السفر 
المعروف سابقاء أما سفر اليوم فإنك لا تعرفه» خصوصًا في الطائرة 
ويكون على الكرسي وأنت على الكرسي» لكن لا تدري هل هذا الرجل 
رجل شهم كريم يخدم قومه» يريحهم أو لا؟ صحيح أنك إذا جلست إليه 
وتحدثت إليه رما تفهم شينًا من خلقه» لكن هذا بجحصل حتى -بدون سفرس 
لكن فى الزمن السابق لما كان الناس يسافرون على الإإبل ومسافات طويلة 
وتعب» صار الناس يعرفون. قال مجاهد: «صحبت ابن عمر لأخدمه 
فکان خخدمنی»'. 


وقوله: لا قَسّافر آأرآ أي: لا تفارق عل إقامتها با يسمى سفرًا 
إللامع ذي حرم وهذاهو الموضع الڏي قال فيه الفقهاء- ر همهم الله _: انه 


.)۲۲۲ /١( السنة للخلال‎ )١( 


يشمل السفر الطويل والقصير» بينا الرخحص الأخرى كالقصر والفطر 
والمسح ثلانًا يقولون هذه خاصة بالسفر الطويل» أما هذا فهو عام للسقر 
الطويل والقصير» والمهم أن يسمى سفرًا. 

وقوله: «فقَامَ رَجُل» لا يلزم أن نعرف اسمه» بل المهم القصة. 

هذا الرجل لا سمع النبي با يقول: «وَلا تساِر رأة إلا مَحَ ِي 
شرم وقد عام أن زوجته لیس معها کو غرنه سال التي 46 قتان 
إنه اكتتب في غزوة كذا وكذاء يعني كتب مع الغزاةء وأن امرأته خرجت 
حاحة» فقال الرسول د عله الصلاة والسلام ا «انطلق» فحُح م 

وقوله: «إنطّلى» هذا فعل أمرء و«حَج» فعل أمر أيصاء وقد أمره 
النبي ية أن يدع أمرّا مرغوبًا فيه وهو ذروة سنام الإسلام وهو الجهادء 

وهل سأله النبي ية هل امرأتك كبيرة أو صغيرة؟ 

الجواب: لاء خذ هذا عمومًا؛ أي: أنه يشمل المرأة الكبيرة 
والصغيرة» وهل سأله هل هي آمنة أو غير آمنة؟ الجواب: لاء خذ هذا 
عمومًا آخر» وهل سأله هل هي حسناء أو قبيحة؟ الحواب: لا حد هذا 
أيضا عمو مًا ثالنًا. 


دك : نهي المرأة عن السفر بلا حرم شامل للمرأة سواء كانت كبيرة 
ال رة ورات کات ار فر ات وم کات ق ای ای 


باب فضله وبیان من فرض عليه 


وفيه عموم رابع سواء کان معها نساء أو ليس معها نساء» وهذا عام 
ولذلك كان هذا النص القولي واضحًا في آنه شامل لكل امرأة» وعلى 
کل حال. 

وقوله: «انطَلق» فَحْج مَعَ امَرَأيَكَ؛ هل انطلق الرجل أو لا؟ الجواب: 
نعم» انطلق فهو ما سأل إلا ليفعل» وهل يمكن أن يسأل الرسول َة ثم 
يعصيه؟ الجحواب: هذا بعيد» بل ممتنع. 


من فواند هذا الحديث : 

-١‏ حرص النبي بهل على إبلاغ الشريعة» وأنه - صلوات الله 
وسلامه عليه - يستعمل کل أسلوب يمکن أن يبلغ به الخلق» لقوله: 
سمحت رول آله لق كْطْب». 

e ha i -۴‏ لا حون 
رَجُل بامرأو والأصل في النهي التحريم» لا سيا و أنه اكد بالنون 1 
َخلونُ». 

۳- عموم هذا النهي بكل رجل ولكل امرآة؛ لأنه نكرة في سياق 
النهي» فيعم 

-٤‏ جواز خلوة الصغير بالمرأةء لقوله: «لا لون رَجُل» فالصغبر 
الذي لا شهوة له لا تضر خلوته. 

ه- يفهم من الحديث جواز خلوة المرأة بالمرآةء لقوله: لا لون 
رَجُل!» لكن هنا لو خيفت الفتنة وجب منعها من طريقق آخر؛ لأن بعض 


النسناء - نسأل الله تعال ا لمحاية - تبتل وتفتتن بالنساء الحمیلات» کا يبتل 
بعض الرجال بالتعلق بالر جال الرد أيضًا. 

-٦‏ جواز خلو القرد بالمرأة» وتؤخذ من كلمة «رَجُلّا» لكن يقول 
شيخ اللإسلام: إذا خيفت الفتنة بأن كانت هذه المرأة تستعمل القرد كا 
يستعملها الرجل فإنها تمنع؛ لأن بعض القرود يتعلق بالنساء. 

۷- جواز خلو الرجلين بالمرآة؛ لقوله: دلا لون رَجُلّ»» وإذا كان 
معه آخر فلا خلوة ولكن كا قلنا في أثناء الشرح أنه إذا خيفت الفتنة 
وجب المنع من طريق آخر. 

۸- عناية الشرع بالمرآة» حيث حرص على حايتها وحفظها باصطحاب 
اللحرم» وهذا لا شك أنه من أكبر ما يكون من الإكرام؛ لأن الرجل يذهب 
لوحده» لكن المرآة لا بد ها من إنسان محميها وبحفظها كالحارس والجحندي 
مع الأمير فا لحندي مع الأمير يجحرسه إكرامًا له» إذن لا شك أن اصطحاب 
حرم المرأة ها من مكرمتها وحايتها وعناية الشرع بها. 

-٩‏ أنه لا بد آن یکون الحرم من تمکنه صیانتهاء لکونه بالغًا عاقلا 
بصبرًا إن احتاجت إلى ذلك» فإن كان صغْيرًا فهو حَرّم» لكنه ليس كافيًاء 
والعلة من ذلك - ك سبق - حاية المرأة وصيانتها وكرامتهاء وعند العامة 
أن العلة من أجل أنها إذا ماتت يفك حزائم كفنها إذا آنزلت في القبرء 
وهذا ليس بصحيح؛ لأنه يمكن أن يفك الحزائم أي إنسان» بدليل أن 
الرسول ية دفنت إحدى بناته وهي أم كلثوم وفيهم زوجها عثان 
والنبي ي فقال النبي ية: «أيكم لم يقارف الليلة؟» فقال أبو طلحة 


باب فضله وبیان من فرض عليه 


آنا يا رسول اللهء فقال: «انزل)» فنزل في قبرها أبو طلحة""» وهو ليس من 
محارمهاء والنبي ية من حارمهاء وزوجها أيضًا من حارمها. 

ثم إنہم يرون أنها توت وهذا تشاؤم. 

مسألة: اختلف العلماء - رحمهم الله في الحرم بالنسبة للمرأةء فقال 
بعض العلماء: إن الحرم شرط لوجوب الأداء» ومنهم من يقول: إنه 
شرط لوجوب الحج لالوجوب الأداء. 

فمن قال: إنه شرط لوجوب الأداء» قال: إغها إذا م يكن عندها حَرَم 
وجب عليها أن تستنيب ويسقط عنها الأداء بنفسهاء لكن يجب عليها 
الحج» وإذا ماتت وجب إقامة من بحج عنها. 

ومن قال: إنه شرط للوجوب قال: إنها لا يجب عليها الحج» 
والمشهور من المذهب أنه شرط للوجوب» وعلى هذا لو كان عندها من 
الأموال الشيء الكثيرء ولكنه ليس ها حرم وماتت فإنه لا يجب أن نحجح 
عنها؛ لأنها ل يجب عليها الحج» وعللوا ذلك بأن العجز الشرعي كالعجز 
ا لحسى» فك| أن الإنسان إذا كان عاجرا عجرا حسيًا لا يلزمه» فكذلك إذا 
کان عاجرا عجرا شرعيًا. 

أمّا الآخرون فقالوا: نحن معكم في هذه القاعدة أن العجز الشرعي 
كالعجز الحسي» ولكن العجز الحسي بالبدن لا يسقط وجوب الحج» فلو 
كان اللإنسان عنده مال كثير لكنه كبير لا يستطيع الركوب على الراحلة 


(۱)أخرجه البخاري: کتاب الحنائزء باب قول الى ا (يعذب الميت ببعض بكاء آهله عليه 
رقم .)۱۲۸١(‏ 


فهل يلزمه أن يستنيب أو لا يلزم؟ الجواب: يلزمه» وعلى هذا فنقول هذه 
المرأة قادرة بيأها»ء عاجزة ببدنهاء فيلز مها أن تستنیبا. 

والراجح عندي أنه شرط للأداء فيلزمها أن تستنيب ما دام عندها 
مال» وإذا ماتت حج عنها". 


فإن قال قائل: لو كان عندها حرم له أربع عشرة سنة فهل يلزمها أن 
تستنيب» أو نقول: هذه كالمريضة مرضصًا يرجى برؤه؟ 

نقول: ما دام أنه ما بقي إلا سنة أو نحوها فإنها تنتظر» وهذا محل 
نظر وتأمل. 


3# 3 3# 


ر ص ات ر ل 
۹ -: آن التي ل سَمِعَ رجلا يقول: 
لبيك عن شرم قَالّ: د شمة؟» قال: ٤١‏ خ لي ا قريب لي س قال 
a‏ ر ي س 


«(حججت عن َفيىك؟» قال: 3 قال: ج عن تفينكء ٿم ج حن 


قر آے ‏ گے را 


سار مه مه واه او داو وابن ماج و صححه ابن حبّان» وَالرَاجح عِندَ 
EA‏ 
جل وففه 


سر سراق 


AC‏ وعنه - رضي الله عه 


)١(‏ وقال - رحه الله تعالى - في الشرح الممتع (۷/ ۳۷): «وإذا حجت المرأآة بدون حرم صح 
حجھاولکها تان ثم لأن المحرمية لا تختص بالحج». 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب الرجل يجج عن غيره» رقم (١١۱۸)؛‏ وابن ماجه: 
کتاب المناسك» باب الحج عن الميت» رقم (۳ ۰ ۹( واين ۲ حال «(TAAA)‏ ونلانتهم عن 
عبدة» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن عزرة» عن سعید بن جبير عنه به. 
وقال الحافظ في التلخیص (۲/ ۲۳۷): قال البيهقي: إسناده صحيح» ولیس في هذا الباب 
أصح منه... وقال الطحاوي: الصحيح أنه موقوف» وقال أحمد بن حنبل: رفعه خطأء وقال 
ابن المنذر: لا يثبت رفع. وينظر نصب الراية (۳/ .)٠١١‏ 


باب فضله وییان من ذرض عليه 


قول المؤلف: «وَعَنه» أي: عن عبد الله بن عباس -رضى الله عنها -. 

وقوله: اخ لي -اؤ: قريب -» شك من الراوي» وهو لا يؤثر. 

وقوله: (حَجَجْتَ عر تفسكٌ؟» هذه الجملة خبرية متضمنة للاستفهام» 
أي: أحججت عن نفسك؟ والشاهد في مثل هذا التعبير كثير في القرآن» وفي 
كلام العرب» أي: أنهم بجحذفون أداة ا لعلمها من المقام. 

وقول «وَالرًا جح عند أحَد وً 3 
کک ا ی یک ق م 
مرفوع» ولعله اطلع أخيرًا على رفعه فصحح رفعه» وقد مر علينا آنه إذا 
اختلف الحفاظ في رفع ا لحديث أو وقفه فإن الحكم للرافع لسببين: 

السب الأول: أن مع الرافع زيادة علم؛ لأن الرفع وقف وزيادة. 

السبب الثاني: أنه قد يتكلم الرافع بالحديث غير منسوب حكتًا ب 
دل علیه» کدرس - مثلا - أو کبیان حکم» فیسمع منه على أنه من قوله 
فيظن أنه موقوف» كا لو قلت آنا - مثا -: «إنا الأعال بالنيات وإنا لكل 
ا 

ا مك من شماه لبيك: بمعنى إجابة لك» لكنه مثنى 
ومعناه الكثرة» وههذا قال العلاء في تفسيره: إجابة بعد إجابة. 


وإنما يقول الحاج لبيك أي: إجابةء لأن الله - تعالى - قال في كتابه: 


ففه» أي: أنه موقوف» قال الإمام أحمد 


وان فی الاس ی [الحج:۲۷]» يعني: أعلمهم به وادعهم إليه 
يأو رصالا)» فكأنك تلبي هذه الدعوة بأنك أجبتها. 

وهنا قال: ليك عَنْ شَيرَمَةَ» فقَيّد هذه التلبية بأنها عن شرمة» 
كانه نائب عنه» فالنبي ييه استفهم هل حج عن نفسه؟ وهذا الاستفهام 
هل يمكن وروده أو لا يمكن؟ إن قلنا: إن الحج إنا فرض في السنة 
العاشرة ففي وروده شيء من الإشكال؛ لأن هذا القائل إنما سمعه النبي 
يا ني حجة الوداع وهي في السنة العاشرة» ولا يمكن أن يجج هذا الرجل 
عن نفسه لأنه لم جب من قبل» ولكن سبق لنا أن القول الراجح أنه 
مفروض في السنة التاسعة» وبناء على ذلك فإنه يمكن أن يكون هذا 
الرجل قد حج عن نفسه في السنة التاسعة» وهذا مما يرجح القول بأنه 
فرض في السنة التاسعةء وإلا م يكن لاستفهام النبي ية محل. 

وقوله: امن شبمَة؟ يعني: من شبرمة الذي لبيْتَ عنه» ومراد 
النبي يي بهذا الاستفهام أن يعرف هل هذا الرجل قريب من الملبي أو 
بعيد؟ أو هل هو مسلم أو كافر؟ الجواب: قال: «قالّ: آخ لي -او: قَرِيبٌ 
لي -ا» فالظاهر الأول؛ لأن هذا الصحابي فهم ذلك» والصحابي أقرب إلى 
فهم كلام النبي ية من غيره. 

وقوله: أو قريب هذا شك لكن هذا الشك لا يؤثر؛ لأن الأخ من 
القرابة» فقال النبي مَي: «حَججت عن تَفىكڭٌ؟»» يعني : أديت الفريضة 
عن نفسك؛ لأن كلمة «عَنْ» تدل على أن الشىء مفروض على الإنسان» 
فبرید أن يؤدیه عن نفسه. ۰ 


باب فضله وبیان من فرض عليه 


وقوله: «لا) TE‏ 
على نفسه» وقال كا يقول العامة: أنا حى والدهر أمامي طويل»ء وهذا 
یت ترما إل اتنج اسيع عع تكن الول ال قال ر احج عَنْ 
تفسكڭ» ٿم حُج عن شبرمةا وفي رواية: «هَِوِ عَنْكَ ثم عن شبرمَةًاء 
ورواية: هذه عَنْكَ» سرج يات الك الذي كان ذا الرجل بقول ف 
ليك عر“ د شيرمَةَ انقلب عن نه نفس الملبي. 

من فواند هذا الحديت : 

-١‏ الجهر بالتلبية؛ لأن النبي ية سمع هذا الرجل يلبي ولا يسمع 
إلا ما كان جهرّاء فإن الجهر بالتلبية سنة» كا سيأتي إن شاء الله تعالى لما فيه 
من إظهار الشعائر. 

۲- أن الرجل إذا حج عن غيره فإنه يصرح بذكره» فيقول: لبيك 
ا ا کا ی اق رف ال اس کال سی کچ 
فيقال: لبيك عن فلان» فإذا استنابك رجل أن تؤدي عنه الحج فإنك 

تقول: لبيك حجًا عن فلان» وإذا استنابك في العمرة تقول: لبيك عمرة 
عن فلان. 


وهل تسميه ولو کان امرأًة؟ الجواب: نعم» ربا نقول: هذا ظاهر 
الحديث ولا مانع أن المرأة يعرف اسمهاء ولكن لو قلت: لبيك عمّن 
أنابتني في احج فيجوز» والله سبحانه وتعالی -یعلمهاء فإذا كنت تستحي 
أو تخجل من أن تقول: ١‏ لبيك عن رَقَيّة أو ما أشبه ذلك فلا حرج أن تقول: 
لبيك عمن أنابتني في ا لحج. 


فإن نسيت اسم من وكلك أو استنابك فاذا تقول؟ الجواب: لبيك 
عمن استنابني» والله - سبحانه وتعالى -يعلم ذلك. 
۴- أنه ينبغي لطالب العلم أن يسال في المواضع التي یکون فيها 


السؤال وجيها؛ لأن الرسول ٤‏ ية سأل الرجل: من شرمَة؟؛» فإذا رأيت 
شخصًا يفعل أمرّا تدعو الحاجة إلى السؤال عنه فإن الأفضل أن تسألء 
ولا يقال: إن هدا سن باپ سوال الناس عا لا يعنيه؛ لأن العام يعنيه 
أحوال العباد حتى يُعلّمهم ما علمه الله -عز وجل . 

-٤‏ آنه لا جوز أن يجج اللإنسان عن غيره مع قدرته على الحج عن 

نفسه إذا م جج عن نفسه» والدليل قوله ية: «حْجّ عَنْ َفيك ثم حح 
عن شرمَةَ. 

فإن کان لا یلزمه احج کرجل فقیر أعطاه شخص مالا لیحج به عنه 
فهل يجوز أن يحج؟ الجواب: نعم يجوز؛ ؛ لأن هذا الرجل لا جب عليه 
جياه -عز وجل -يقول: #ولله للم عل الاس جج لبي تمن اَسَسَطَاع له 
سلا 45 [آل عمران:۹۷]» وهذا الرجل الآن لا يستطيع إليه السبيل؛ ؛ لأنه لیس 
عنده مال» فیجوز أن يجج عن غيره. 

-٥‏ أن الحج يمتاز عن غيره بجواز تغيير النية فيه وجواز الإبهام فيه 
وانقلابه للفاعل دون المنوي له إذا كان فرصا على الفاعل»ء فهذا الرجل 
كان أول ما حج عن شبرمة ثم انقلب عن نفسه في أثناء العبادة» ومثل هذا 
لا يمكن أن يكون في العبادات الأخرى» لكن هذا خاص بالحج. 

كذلك نجد الرجل بحرم با لحج ثم يقلبه إلى العمرة ليصير متمتعًا ويصح. 


ست 
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وجرم بالعمرة أولا ثم يضيق عليه الوقت فيدخل الحج عليها 
فیصیر قارتًاء ولا بأس بہذاء كا أن احج يخالف غيره في النية بأنه لو نوى 
ا لخروج منه لم بخرج منه» بينم العبادات الأخرى يخرج منها. 

وإذا فعل رمَا في العبادات الأخرى تبطل العبادة کا لو آكل أو 

ب أو تكلم في الصلاة» لكن في الحج المحظورات فيه لا تبطله 
إلا الجاع قبل التحلل الأول فيفسده ولا يبطله» وهذا يجب المضي فيه 
وقضاؤه من السنة الأخحرى» بخلاف غيبره من العبادات. 

فا مهم أن الحج له أحوال يخالف غيره يقتصر فيها على ما ورد. 

٦‏ حسن تعليم النبي ي حیث سأله قبل أن ینکر عليه» ثم دله 
على الهدی حین عرف أنه أخطاً. 

۷- هل يستفاد من الحديث أن من أحرم بنسك عن شخص ثم تبين 
اھ ر ا 9 پا ا کی ا یں ی ی 
بنسکه؛ لأنه التزم له بإحرامه » أو نقول : إن قوله: ام حح عن شبرمَةًا من 
باب الإباحة؛ لأنه إنا ذكر له الممنوع ثم ذكر له ا لجائز؟ فيه احتمال» يحتمل 
أن الرسول ية أوجب عليه أن يجج عن شبرمة؛ لأنه تلبس بالنسك عنه 
فو جب عليه أن يقضيه عنه» إذ أنه لما تلبس بالنسك صار كأنه نذره فلزمه 
أن يوني به» ويحتمل أن قوله: ج عن فيك ٿم ج عن شبرمَةَه من 
باب الإباحة واللإذن» فهو لما منعه أولا أن جج عن شبرمة أذن له أن يجج 
عنه بعد أن يحج عن نفسه» وعندي أن هذا هو الأقرب» ونجيب عن 
الأول بان الانسان إنا لہس به ظنا مغه آنه جائ إفإذا بين آنه ليس بجاثز 


_ 
فهو تلبس غير مشر وع فلا يلزم الوفاء به. 

۸- أنه جوز الحج عن الغير بلا إذنه» ووجه الدلالة: أن الرسول يا 
يقل: هل استأذنته فإذا حج إنسان عن غيره بنية أنه للغير فلا بأس» 

أولا: هل يشترط إذن الغير في الحج عنه؟ 

ا لجواب: ظاهر الحديث أنه لا يشترط. 

انیا: هل يشترط قبوله؟ 

نقول: إذا رفضه فالله -عز وجل -أعلم» وهذا لا يترتب عليه حكم 
في الدنياء اللهم إلا إذا كان المحجوج عنه مريضا مرضا لا يرجى برؤه» 
نقول: إن رفضه غير معتبر وأن الفريضة سقطت عنه؟ 

اختلف العلماء في مسألة الفريضة» فمنهم من يقول: إنه لا يصح أن 
يحج الإنسان عن غيره فريضة إلا بإذنه؛ لأن المطالب بها الغير» ومنهم من 
قال: بل يصح بلا إذنه؛ لأن النبي ية م يقل للمرأة التي سألته أن أباها لا 
يثبت على الراحلة لم يقل: هل استأذنت منه؟ وأنه إذا حج عن غيره ثم 
سقطت عنك»› وهذا هو الأقربت من الأحاديث. 


-٩‏ أن الإنسان ينبغي له ن يبد بنفسه» لقوله: « ج عَنْ نفك ئه 
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وتأتي هنا مسألة الإيثار بالقرب» هل هو جائز أو مكروه أو عرم؟ 
نقول: إيثار الغير ينقسم إلى أقسام: 

القسم الأول: ما بحرم فيه الإيثار» وهو الإيثار بالواجب. 

القسم الثاني: ما يكره فيه الإيثار إلا مصلحة تربو على الكراهة» وهو 
الإيثار المستحب. 

القسم الثالث: ما يباح فيه الإيثار» وهو ما سوى العبادات من 

مثال الذي بحرم فيه الإيثار: كا لو كان معي ماء يكفيني للوضوءء» 
فلو آثرت به غیري وتوضاً به بقیت بلا ماء» فهنا بحرم الايثار لأنتي قادر 

وإذا كانت القربة مستحبة: مثل الصف الأول فيه مكان يسع رجلا 
واحدًا وسبقت إليه أنا وواحد معى فهل أوثره؟ قال العلماء: إنه يكره أن 
يؤثر غبره بمكانه الفاضل» وهو كذلك لكن القول بالكراهة يتوقف فيه 
الإنسان» إنها يقال: لا ينبغي أن تؤثر؛ لأن هذا يدل على زهد في الخير 
والسبق إليهء لكن إذا اقتضت المصلحة أن تؤثره مثل أن يكون أباك أو 
أخاك الكبير أوصاحب فضل عليك وعلى الناس فهنا يكون الإيثار لا 
بأس به» بل قد تربو المصلحة ونقول: إن الإيثار هنا مستحب. 

وأما اللإيثار في الأمور العادية: فهذا لا بأس به» والأصل فيه الحل 
والجواز. 


قلنا: إن اللإنسان ينبغي له أن يبدأ بنفسه» ينبني على هذا مسألة إهداء 
القَرّب للأموات؟ نقول: الأفضل أن لا تمدى القَرّب للأموات» بل تجعل 
القرّب لك» وللأموات الدعاء؛ لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي كا ني 
قوله: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» 
أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له" ولم يوجه الرسول بلا الأمة 
إلى عمل يعملونه للميت» مع أن الحديث في سياق العمل» فاجعل الأعال 
الصالحة لنفسك» ومن سواك ادع الله له. 


اڊ اډ 
- هرضي اله عن - قال : خحطبتا رَسول آله ل فَقَالّ: «إِنٌ 
الله َب عا کم جه فقا قم آلاَقَرَعٌ بن حابس قَقَالّ: آني كَل عَام يا رَسُولَ 
آله؟ قَالّ: «لَوْ قَلنها ا ر کا ر ل 5و كن 


خر الرمذِي i‏ 


۲-وَأَصلة في مُسلِم مِنْ حَلِ ِيثِ اي هُرَيرةَ - رضي الله عنه 


.)١١۳١( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق اللإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 

(۲) آخرجه آحمد برقم (۲۹۳۷)؛ وأبو داود: كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة رقم 
(۱۹£4۹()؛ والنسائي: كتاب مناساك الحج» باب وجحوتب الحج» رقم (۹۲۰٣۲)؛‏ وابن ماجه: 
کتاب الحج» باب فرض الحج» رقم (۲۸۸7). 

۳( آخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» رقم (۱۳۳۷)؛ بإسناده عن أبي 
هريرة قال: خطبنا رسول الله َة فقال: ١يا‏ الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا». 
فقال رجل: کل عام یا رسول الله؟ فسکت. حتی قاطما ثلانًاء فقال رسول الله : «لو قلت 
نعم لوجبت» ولا استطعتم...٩‏ الحدیث. 
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هذه الخطبة بحتملل أن تكون من الخطب الراتبة ويجتمل أن تكون من 
الخطب العارضة» وقد سبق لنا أن رسول الله َه كان بخطب أصحابه 
خطبًا راتبة كخطبة يوم الجمعةء والعيدين» والاستسقاء» وأحيانًا خطبة 
عارضة يون هما سبب فيقوم ويخطب. 

وقوله: إن هه کب عَلَیْگُمٌ اج کتب: بمعنی آوجب» کقوله 
تعالٰی: انا لذن اموا کيب ڪهم ليام 4 [البقرة:۱۸۳]» وقوله: 
إن الصلوةَ كات عل الان کا رتا 4 [النساء:١٠٠]»‏ وسمي 
الفرض كتابة؛ لأنه كلا أريد أن يوثق الشيء ء فإنه یکتب» ک| قال الله تعالی: 
ايها ليت منوا ٳڏا تاين بين لک ڪل سى فآ ڪمَ بوه 4 
[البقرة:۲۸۲]» فالمفروض مكحتوب كانه وى ذه آلكتابة. 

وقوله: آل قال العلماء: إن الحج لغة: القصدء وشرعا: قصد 
مكة للتعبد لله سبحانه وتعال _بأذاء المناسك: 

وقوله: «فقَامَ آلاأَفرَعٌ : بن حَاپس» وهر من زعاء بني تيم» ومن 
امؤلفة قلوبهم» فقال: انی کل عام با ر سول آلله؟»» وهذا زات بن 
الأسئلة التي لا تنبغي» وهذا كان أي ق س مسلم) عن أبي 
هریرة - رضي الله عنه - آنه لما قال: في کل عام یا رسول الله؟ قال النبى 
ية: «لو قلت: نعم» لوجبت ولا استطعتم» ذروني ما تركتكم» فإن) آهلك 
الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم» إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم» وذا نهیتکم عن شيء فاجتنبوه)» فقوله ي: «ذروني 


ما ترکتکم؟ يفید آنه كان لا ينبغي أن يسأل هذا السؤال» ولكن على كل 
حال قد یکون في هذا السؤال خیر» لئلا یشتبه على من يأ من بعده من 
الأمة. 


وقوله: لو قلتَهًا لَوجَبّْ». یعنی: لو قلت : « ي کل عام لوجہت» 
يعني: لثبتت وصار الحج فريضة كل عام» ولكن الرسول بي ببّن فيا رواه 
مسلم قال: و لما استطعتم؟» فإنه لو وجب على الناس كل عام ما استطاعوا. 

أولا: ما استطاعوا آن يأتوا کل عام ألا نمشقة شديدة. 

ثانيًا: لو استطاعوا ما استطاعوا أن يؤدوا المناسك. 


لأننا لو فرضنا أن المسلمين في مثل هذا العصر يمثلون ألف مليون 
إذا مثلوا هذاء ولنقل إن القادر منهم على الحج نصف هذا العددء لو جاء 
نصف هذا العدد مثلا إلى مكة هل يستطيعون أن يقوموا بشىء؟ الجواب: 
لا يستطيعون» هذا هم لا يستطيعون لا باعتبار أفرادهم أنه يشق عليهم أن 
يأتوا كل عام إلى مكةء لا سيا من البلاد البعيدة» ولا باعتبار اجتماعهم 
حول الكعبة» فإن هذا فيه مشقة شديدة أيضًا. 

وهذا من نعمة الله - عز وجل - آنه لم جب إلا مرة واحدة ك قال 
الرسول ييا: ا لحج مرةء يعني: الحج واجب مرة واحدة» فا زاد فهو 
تطوع؟» يعني: ما زاد على المرة الواحدة فهو تطوع» إن شاء اللإنسان أتى 
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من فواند هدا الحديت: 


-١‏ إعلان الأحكام الشرعية عن طريتق الخطابةء والخطابة أحد 
الملجالات التي مها تنشر الدعوة» فإن الدعوة تنشر بطرق متعددة منها 
ا لخطابةء والكتابةء والمشافهة» وغير ذلك من الأشياء التي تكون مجالا 
للدعوة. 

۲- حرص النبي بي على تبليغ أمتهء فإنه كان لا في تبليغ 
الأحكام» بل يعلنها إعلاتًا بواسطة الخطابة. 

۳- فرضية الحج» من قوله: «كََبَ عَلَيْكَمٌ ا حَج٠»‏ وفرضه بالكتاب 
والسنة وإجماع المسلمين إجاعًا قطعيًا. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: وو عل الَا حح ألْبَيْتِمَنِ اَسَسَطَاع لِه 
سلا وم من كفر فان أله ع عن أَلْملَمِينَ) [آل عمران .[4v:‏ 

وأما السنة: فك| في هذا الحديث» وكا في قوله ييل: بني الإسلام 
على خمس-وذكر منها - الحج»'. 

وأما الإجماع: فالعلاء مجمعون على ذلك» وهذا قالوا: من أنكر 
فرضية الحج فهو كافر مرتد» إلا إذا كان حديث عهد بكفر ولم يعرف 
فرائض اللإسلام» فإنه لا یكفر إلا بعد ن يعرف فإذا عرف وذکرت له 
الدلائل وأصر على إنكار الفرضية صار كافرًا مرتدا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب بني الإسلام على خس» رقم (۸)؛ ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب بيان أركان اللإسلام ودعائمه العظام» رقم .)١١(‏ 


أما من ترك الحج بدون إنكار فرضيته ولكن تهاونًا وكسلا فأكثر 
أهل العلم على أنه لا يكفر؛ لأنه لا كفر بترك شىء من الأعمال إلا واحدًا 
فقط وهو الصلاة. 


وقال بعض آهل العلم - وهو رواية عن اللإمام أحمد-: إن من ترك 
الحج تہاونًا فهو كافر؛ لأن الله تعالى قال: وسن كر إن أله عى عن 
امین [آل عمران:۹۷]» وهذا يدل على أن ترك الحج مع القدرة عليه 
کفر. 

وكذلك ما أثر عن عمر - رضي الله عنه - أنه َم أن يبعث عبالًا إلى 
البلاد فمن وجدوه ذا جدَة آي: غنى فلم يجج قال: فليأخذوا عليهم 
الجزية ما هم بمسلمين. 

ولكن الجمهور على آنه ليس ترك الحج تهاونًا بكفر. 

ولکن هل يقض عنه؟ أيضا جمهور العلاء يقولون: إنه يقض عنه» 
لأنه كالديون التي تہاون بوفائهاء فإذا مات فُضِيَتُ عنه. 

وكلام ابن القيم - رحه الله - في تعهذيب السنن (سنن أبي داود) يدل 
على آنه لا یقضی عنه» قال: لأن هذا الرجل ترکه ترکا معرصًا عن فعله» 
أما لو أنه يقول: سأحج العام القادم» ويمني نفسه ولكن باغته الأجل فلم 

ومتی ترکه على آنه ليس بحاج» فكلام ابن القيم جيد لكني أتوقف 


في تر جیحه. 
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ادات ر ان رتال اا ول ی 
النبي ية فسأله في أثناء | لخطبة ولم ينكر عليه النبي كيار 

ناق ق الال ما لای اق يسال هب کیا في علا اديت فزن 
الرسول ييه قال في) رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «ذروني ما 
تركتكم»» وني قصة عويمر العجلاني مع امرأة ته أن النبي ية لما سأله عدي 
الذي وصاه عویمر کره المسائل وعابما فيا لو وجد اللإنسان مع امرأته 
رجلا. 

-٦‏ أن النبي اة بحكم بغير وحي» لقوله: الَو فلتهًا لَوجَبّث»ء وهذا 
محل خلاف بين أهل العلم» فمنهم من قال: إن الرسول يي لا يجحكم من 
عند نفسه» وإنا محكم من عند نفسه في مسائل الاجتهادء أما مسائل 
وحيًا. 

۷- أن الحج لا جب في العمر إلا مرة واحدة؛ لقوله: «الحج مرة). 

۸- استحباب الزيادة على المرة؛ لقوله: « فما زاد فهو تطوع»» وإذا زاد 
مرة ثانية صار تطوعا آخر وهکذا كلا زاد زاد في تطوعه لله. 

۹- آنه لا جب اللإحرام لمن مر بالميقات وقد أدى فريضة الحج» ووجه 
ذلك: أنه قال: «الحج مرة٠ء‏ ولو أوجبنا الإحرام على من مر بالميقات بدون 
قصد الحج والعمرة لكان الحج جب مرات كثيرة» وكان كلا مر بالميقات 


كتاب الحج 
وجب عليه أن يحرم» وهذا القول هو الراجح» أنه لا بجحب الإإحرام من 
الميقات إلا لمن أراد الحج أو العمرة» أما من دخل مكة لزيارة قريب أو 
لعيادة مريض أو لتجارة أو لطلب علم أو لغير ذلك من المقاصد فإنه لا 
يجب عليه أن بحرم من الميقات إذا كان قد أدى الفريضة» حتى لو طال 
زمنه في مكة» فلو بقى في مكة أربعين سنة ولیس أربعين يومًا كا هو عند 
العامة فإنه لا جب عليه أن حرم ما دام قد أدى الفريضة. 


-٠١‏ أن التطوع في الأصل يطلق على غير الفريضة. 
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۲- باب المواقيت 


المواقيت: جمع ميقات» وأصله من الوقت» ولكن قلبت الواو ياء؛ 
لأنه كسر ما قبلهاء فأصل ميقات (موقات)» لكن لأنها وقعت ساكنة بعد 
کسر وجب أن تقلب ياء» فيقال: ميقات. 

والیقات يطل عل الزمن ويطلق على الحد فیقال: وَقَتَ کذا أی: 
حلد. 

والمواقيت تنقسم إلى قسمين: مواقيت مكانية» ومواقيت زمانية. 

أما المواقيت المكانية: فإنها تكون للحج والعمرة. 

وأما الزمانية: فهي للحج فقط» أما العمرة فلا زمن ههاء في أي وقت 
غت بن ااام تحار لكن الحج له مواقيت زمانية لقوله تعالى: «اَلْحَح 
اھ کس a‏ ملت € وهي شوال ودو القعدة ودو الححة» هذا هو القول 
الراجح» وإن كان المشهور من المذهب أنها شوال وذو القعدة وعشر من 
ذى الحجةء لكن الصواب أن شهر ذي الحجة كله من زمن الحج؛ ؛ لأن 
الأصل في الجحمع «أشَهُ أن يكون عامًا وشاملَا لكل ما يدل عليه. 

والمواقيت المكانية ‏ حخسة - كا سياق -. 
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الَدِيتَة: دا الق و ر 6 اخ : و لائر 0 کک ر رة ازل 


وَلِاَهْل اليَمَنِ: لملم هن ن لن ای ع من خر ن أن اح 


تھے قر اکتتے 


ر العمرَةَ وَس کان دول ذلك فم کف اَنسَا حَتّی هل مَك من 
و سے چ (, 


مَکَا› 2 متفق عليه 


الشرح 

قوله: «وَقَتَ» آى: حدد وجعله مکاتًا لوقت إحرامهم. 

وقوله: «ذا اللي أي: صاحب الحليفةء والحليفة تصغير حلفة 
والحلفة هي الحلفاء» شجر معروف فسميت به لكثرته فيهاء وهي مكان 
بعد غن مکة نبجو غشز مز احل؟ يعني نجواغشرة ايام ب فا لز حا هي 
مسيرة يوم على الإبل المحملة» وكل ما قدر باليوم فالمراد به على الإبل 
المحملةء لأنها هي التي جرت العادة أنهم يسيرون عليها ؛ وعن المدينة 
بنحو ستة أميال أو سبعة أميال؛ يعني: ليست بعيدة عن المدينة. 

وقوله: لهل آْشّام: أ فة آهل الشام کل من کانوا بين 
المشرق والمغرب من البلاد الشامية المعروفة. 

والجحفة: قرية اجتحفها السيل ودمرها وهلك أهلها أيصًا بالوباء 
الذي نزل فيهم حين دعا النبي ڪيا ية الله -عز وجل -أن ينقل حى المدينة إلى 
الجحفةء لما خربت صار الناس بحرمون بدها من رابغ» ورابغ أبعد منها 
عن محة» وبينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل. 

وقوله: «وَلأَهُل َجْدٍ: قَرنَ ازل يعني: وقَتَ همم قرن المنازل وهو 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب مهل آهل مكة للحج والعمرة» رقم (١١١٠)؛‏ ومسلم: 
کتاب الحج» باب مواقيت الحج والعمرة» رقم .)۱١۱۸١(‏ 


ما يسمى الآن ب (السيل الكبير) وهو مكان معروف لا زال الناس 
محرمون منه إلى الآن. 


وقوله: لهل اليَمَنِ: يَلَمْلَمَا يلملم: اسم جبل» وقيل: اسم 
مكان» وهو يسمى الآن السعدية» معروف عند أهل اليمن. 

وقرن المنازل ويلملم بين كل واحد منها وبين مكة نحو مرحلتين. 

وقوله: «هُنَ لَهُنَ وَبَنْ تى عَلَيْهِنَ ِن عَرِهِنَا» «هُنً» الضمير 
يعود على المواقيت› «لهُن؛ آي: للبلدان أو الأمكنةء «وَلْرُ اتی عَلیْهن 
آي: على المواقيت» من عَبرهن» أي: من غير هذه الأماكن. 

فجعل الرسول ية هذه المواقيت مواقيت لأهل هذه البلدان ولمن 
أتى عليهن من غير آهلهن» فمن أتى من آهل نجد عن طريق المدينة بحرم 
من ذي الحليفةء ولا نلزمه أن يذهب إلى قرن المنازل» ومن ¿ اتی من آهل 
المدينة من طريق أهل نجد أحرم من قرن المنازل ولا نلزمه أن يذهب إلى 
ذي الحليفة» وهذا من تيسير الله -عز وجل -. 

وقوله: من أَرَادَ احج أو العُمْرَةَا يعني: هن هؤلاء امن يعني: من 
الذين بريد يدون الحج أو العمرةء وأو» هنا مانعة خلوء فلا يمتنع أن يريد 
الحج والعمرة جيعًا؛ لأن الناس الذين يمرون بهذه المواقيت منهم من يريد 
ا لحج فقط» ومنهم من يريد العمرة فقط» ومنهم من يريد الحج والعمرة. 

وقوله: «وَمَن گان دُونَ دَلِكَ فمن حَيْٿ آنكًا٬ء‏ أي: من کان دون 
هذه المواقيت قمر حَيْث آنسا»» أي: من حيث أنشأً القصد والإرادةء 
«حَسَّى اهل مَكَةَ مِنْ مه يعني: حتى أهل مكة بحرمون من مكة. 


وَعَن عاب - رضي ال عن - ET‏ ُت لل 
اَلِرَاق دات عرق رَوَاه بو داو وَالتَسَائ'. 


< é ye, ee 
اله عند مُنلِم من حلي يث جَابر -رَضى الله عَنْهٌ - إلا أن‎ -۵ 
رَاوية شك في رفي‎ 
اا۱‎ LF سے چ ق ت ك‎ 
وني صحيح آَلبْحَاريً: «آن عمَرَ هُوَ الذي وَقَتَ دَاتَ‎ ٩ 
(Dg 3° 


الشرح 
قوله: «ذَاتَ عِرق» هى مكان ميجاذي قرن المنازل» أو يزيد عنه قليلاء 
فيبغد عله عن مكة فليلا» ويسمى خند الثاس (الفرية): 


قوله: «وَفي صحيح اَلبْحَارِيّ: ان عَمَرَ هُوَ الي وَقَتَ دات عِرق»» 
وعلى هذا فتكون السنة ثابتة إما عن الرسول ية وإما عن عمر - رضي الله 
عنه - وسنة عمر سنة متبعة لقول الرسول َية: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي». 
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)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب في المواقيت» رقم (۱۷۳۹)؛ والنسائي: في الكبرى 
/٥(‏ ۱۲۵). 

(۲) أخرجه مسلم: کتاب الحج» باب مواقت الحج والعمرة» رقم .)١١۸۳(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ذات عرق لأهل العراق» رقم .)٠١١١(‏ 


۷- وعد اخم 9 اود ر عن ابن عباس - رضي 
ا لني کا ف لِاَهْل آلْشرق: rE e4‏ 
الشرح 


قوله: «ألعَقَيقَ» هذا مكان يتصل بذات عرق» فإن هذا الوادي 
الكبير الذي يسمى وادي العقيق يمر بهذا وبهذاء فالصحيح أنه لا يناف 
الحديث الذي ثبت في البخاري ومسلم وأبي داود من أن ميقات آهل 
اراق خات عرق لان العقيق ية وس القيقء ور كان غتدا من 
ذات عرق إلى منتهى مصبه. 

هذه المواقيت الخمسة إنها وقتها النبي ية رحمة با لخلق؛ لأنه لو حدّ 
الناس على ميقات واحد لكان في ذلك مشقة عظيمة لا تحتمل» فمن نحمة 
الله أنها وقتت هذه الأماكن لكل البلدان. 

من فواند هذه الأحاديث ' ' : 

-١‏ ثبوت المواقيت المكانية. 

۲- أن هذه المواقيت المكانية خسة. 

۳- اختلافها في البعد والقرب من مكة» قد يقال: إن هذا من الأمور 
التعبدية التي لا تعلم حكمتهاء وقد يقال: إن هناك حكمة في ذلك» وهي: 
(۱) أخرجه أحد برقم (١۹٠")؛‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب في المواقيت» رقم (١٤۷١)؛‏ 


والترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء في مواقيت اللإحرام لأهل الآفاق» رقم (۸۳۲). 
(۲) وهي التي برقم ٤(‏ ۷۲ ۰۷۲۰۵ ۹٦۷۲ء‏ ۷۲۷). 


أما ذو الحليفة: فلأنها قريبة من المدينة فكان من المناسب أن مرم 
الإنسان من حين أن يخرج من المدينة لتكون أحكام الحرمين أو أحكام 
اللسجدين متقاربة» فمن حين أن يخرج من المدينة وحرمها يدخل في) 
يختص بحرم مكة» وهو الإحرام» هذه مناسبة. 

وأما الجحفة: فهى أبعد من ميقات أهل اليمن ونجد والعراق» لأنها 
مهل آهل الشام» والقام قحد المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليهاء 
فإن كانت هذه هي الحكمة فالأمر واضح» وإن كانت الحكمة وراء ذلك 
فالله أعلم. 

٤‏ - ثبوت آية من آيات النبي بف وذلك أنه وقّت هذه المواقيت قبل 
أن تفتح هذه البلدان» وهذه إشارة إلى أنها سوف تفتح» وسوف يجج أهلها 
وهذه مواقیتهم. 

-٥‏ أن من مر بهذه المواقيت من غير أهلها وجب عليه الإحرام 
منهاء ولا جوز أن يتعداها إلى ميقاته الأصلى» فلو قال الشامى إذا مر 
بالمدينة أنا سوف أؤجل الإحرام إلى ميقاتي الأصلى وهو الحفةء قلنااله؛ 
لاء لأن النبي ية قال: وَين تى عَلَيْهْنّ مِنْ عَبْر أهْلَهُنْ»ء فأنت الآن 
مررت بميقات سايق فييجب عليك أن تحرم منه» وهذا هو راي ال جمهور؛ 
لأن عندنا عمومين» عموم في: لهل اَلشام: ا لجحْفة؛ يشمل ما إذا مروا 
بميقات آخر آم م يمرواء وعموم آخر: «وَلَنْ انى عَلَيْهِنّ ِن عَيْرٍ أهْلهن» 
یشمل ما إذا کان له میقات دونہا ام م یکن» فإذا کان کل منها عامًا فنأخذ 
بالذي ينتظم الاحتمالين جيعًا؛ لأنه بلا شك أحوط» وهو أن بحرم من ذي 


باب المواقيت 


الحليفة؛ لأنه إذا أحرم من ذي الحليفة مر بالجحفة محرمًاء لكن إذا لم يحرم 
من ذي الحليفة مر بها غير حرم وهو معارض لقوله: «وَلَّنْ اى عَلَيّْهْنٌ مِنْ 
عبر أَهُلَهُنْ». 

وذهب اللإمام مالك - رحه الله -: إلى أنه جوز للشامي أن يؤخر 
الإحرام إذا مر بذي الحليفة ويحرم من الجحفة» وهذا اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحه الله -» ولكن الصواب مع الجمهور في هذه المسالةء أن 
الإنسان إذا مر بالميقات مريدًا للحج أو العمرة وجب عليه آن يحرم منه 
ولا يتجاوزه. 

- تيسير هذا الدين اللإسلامي» حيث لا يلزم الإنسان بأن يذهب 
إلى ميقاته الأصلى إذا مر بأحد هذه المواقيت. 

۷- أن الإحرام لا جب على من مر بهذه المواقيت وهو لا يريد الحج 
ولا العمرة» يؤخذ من قوله: عن أَرَاد احج أو العُمْرَةَ؛ لأن تعليق الأمر 
بالإرادة يدل على آنه لیس بواجب. 

لكن هذا فيه مناقشة فلو قلت: الوضوء واجب على من أراد أن 
يصلى الظهر»ء فإن هذا لا يدل على أن صلاة | لظهر غير واجبة» فالإرادة 
تتبع الشرطء فقوله: امن ارادا يعني: وجب عليه أن بحرم إذا أراد دخول 
مكة. وهو نظبر ما قيل في الأضحية لما قال بعض العلاء: إن الأضحية غير 
واجبة لقول النبي د: ١إذا‏ دخحل العشر وأراد أحدكم أن يضحي ۰٠...‏ 
فقال: «وأراد» فدل ذلك على أن الأضحية غير واجبة» فيقال: هذا لا يمنع 
الوجوت؛رلأنه قد لا يرين لإعسارة أو ما أشية ذلك وهف مقل: اين 


کناب الحج 


© : 
راد حح أو العُمْرَةا» فقد يدخل لأي سبب من الأسباب لا يريد الحج 
والعمرة. 

والدليل الواضح حديث ابن عباس - رضي الله عنها -. في قصة 
الأقرع ابن حابس حینا قال: أي کل عام يا رسول الله؟ فقال: «لَوْ قُلْتٌ: 
عَم لَوَجَبَٺ احج مره ت راد َه تمَوْع». 

۸- أن من دون هذه المواقيت يحرم من مكانه ولا يلزمه أن يرجع إلى 
الميقات ليحرم منه» لقوله: «وَمَنْ كان دون َلك قمر حَيْث أنسَا. 

۹- آن من تجاوز هذه المواقيت لا يريد حجًا ولا عمرة ثم بدا له بعد 
تجاوزها أن يجج أو يعتمر فإنه لا يلزمه الرجوع وإنا حرم من حيث أنشأً 
النية. 

-١‏ أن ميقات أهل مكة؛ بل من كان في مكة ميقاته من مكة؛ 
لقوله: «حَتّى أَهُل مَك مِنْ مَكهَ٠»‏ وهذا في احج ظاهر وواضح» فإن النبي 
ية لم يلزم آهل مكة حين أرادوا الإإحرام بالحج أن يخرجوا إلى الحل»ء ول 
يلزم الصحابة الذين حلوا أن يخرجوا إلى الحل» بل أحرموا من مكانيم. 

فإن قلت: هل يشمل هذا العمرة؟ قلنا: قد قيل به» وأن من أراد 
العمرة من أهل مكة يحرم من مكةء ولكن هذا قول ضعيف؛ لأن هذا 
العموم حص بحديث عائشة وبالمعنى أيصًا. 

أما تخصيصه بحديث عائشة؛ فلأن عائشة - رضي الله عنها - لا 
أرادت أن تحرم وهي في مكة أمرها النبي يي أن تخرج من الحرم فتهل 
بعمرة» وهذا يدل على أن مكة ليست ميقاتًا للإهلال بالعمرة» إذ لو كانت 


باب المواقيت 


عطقك ا پکلقہا اتی الان کشر فی الیل من سک زل السعیم حرم 
منه» لأننا نعلم أن دين الله - تعالى -يسر» وأن اليسر في هذه الحال أن تحرم 
من مكة» فلا لم يكن ذلك علم أن مكة ليست ميقانًا للعمرة. 

فإن قال قائل: عائشة ليست من أهل مكة؟ 


فالجواب: أن من لم يكن من أهل مكة إذا أراد النسك وهو فيها 
فحكمه حكم أهل مكة» بدليل أن الصحابة الذين أحرموا بالحج بعد أن 
حلوا من العمرة أحرموا من مكة كأهل مكة» ولم يجرموا من الحلء 
وحينئذ لا فرق فيمن كان بمكة بين أن يكون من أهلها الأصليين أو من 
الأقاقيين» فلا م تكن مكة ميقاتًا للأفاقيين في العمرة علم نها ليست ميقاتا 
لأهل مكة أيصًا 

أما من حيث المعنى: فإن العمرة معناها الزيارة» والزيارة لا تكون 
من المكان إلى المكان؛ بل تكون من مكان إلى مكان آخر» وهذا لا يتحقق 
إلا إذا جاء الإأنسان بالعمرة من خارج الحرم» ويشير إلى هذا قول الرسول 
ية لعبد الرحمن بن أبي بكر: «اخرج بأختك من الحرم - هذا اللفظ في 
الصحيح _ فلتهل بعمرة"» وهذا يدل على أن الحرم ليس مكاتا للإحرام 
بالعمرة» ولأنه ما من نسك يطوف فيه الإنسان بالكعبة إلا وقد جمع بين 
الحل والحرم؛ لأن الحجح آهل مكة يحرمون به من مكة» ولكن لا يطوفون 
بالبيت حتى يأتوا من الحل؛ أي: من عرفةء فلا يمكن لأحد أن يطوف 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب الحج» باب قول الله تعالی: الح اهر مَعَلومّت چ رقم (١۹٠١٠)؛‏ 

ومسلم: کتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام وأنه جوز إفراد ا لحج» رقم .)٠١١١(‏ 


بالبيت طواف نسك إلا وقد قدم إليه من الحل»ء وهذه هي القاعدة» ففي 
العمرة معروف وواضح» وفي الحج لا يطوف طواف الإإفاضة إلا بعد 
الوقوف بعرفة» فلو طاف طواف الإفاضة قبل الوقوف بعرفة ما صح. 

الآن عرفنا أن الدليل السمعي والنظري يدل عل آن آهل مكة 
حرمون للعمرة من الحل» يعني من خارج الحرم» وهو كذلك. 

“١‏ وة همر ين الب زي © هف اا ردلا بر وت 
للصواب حيث وقت لأهل العراق ذات عرق» ووقع توقیته موافقا لا 
جاء عن رسول الله ميا أنه وقَتها لأهل العراق وهو لم يعلم. وتوقیت ذات 
عرق من عمر جاءت باعتبارها حذو قرن المنازل» فيستقاد منه فائدة: 

۲- آن من لم يمر بميقات فإنه بحرم إذا حاذى الميقات» سواء كان 
من البر أو من الجو أو من البحرء فالذي يأتي من البحر الأحمر يجاذي 
الجحفة وحم منهاء والذي يأتي من اليمن يجاذي يلملم في طريق السفن. 

إذن: حاذاة الميقات سواء كان في طريق البر أو البحر أو الحو. 

فإن قال قائل: هل تكلم العلاء على الطائرات؟ 

نقول: إن شيخ اللإسلام - رحه الله - كان يتكلم على أهل الشعوذة 
الذين يلبوت غل الناسء بان الله تعال يجطبهم كراماج نيم يكونون ني 
بلادهم في اليوم الثامن من ذي الحجة ثم يقفون بعرفة ويشاهدون بعرفةه 
وآن الشياطين تحملهم» ولكن ذكر من جملة ما يفرطون فيه أنهم يحاذون 
الميقات ولا بحرمون منه؛ لأن الشياطين تطير بهم. 


لاب المواشيت 


إذن: صار للطائرات أصل في كلام أهل العلم. 


عنه - اعتبار المحاذاة طريقا شرعيًا تثبت به الأحكام الشرعية. 


3# ¥ 


۲- باب وجوه الإحرام وصفته 


وجوه» يعني: أنواع الإحرام» وصفته يعني: صفة كل نوع. 
والإحرام له اة آنواع» كما سياتي في هذا الحدیث. 


3# 3# 
ا ا َة - رضي الله نه قَالّت: «خرَجتا مَعَ رسول الله 
ا عا ڪج آلواعء قا من اَل نرق وهِا ن اَل بح وَعرَقِ 


ا کن اقل پک قال سول آله اة بالج أا من َكَل بعْمْرء 0 
َل وأا ن مَل بج أو جآ والغمرة فلم یلوا ع كاد بو 


التحر» ممق علي . 
الشرح 
و «عَامَ GERRE‏ ا Î‏ : من اهجرة» 
الححة. 


ذكرت عائشة - رضي الله عنها ‏ أقسام الناس في تلك الحجة: 
-١‏ متا مَنْ هَل بعَمْرَةٍا. 

س اة 
۲- متا مَنْ اَهَل بحَج وَعَمْرَةٍا. 


؛)٠١١۲( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» رقم‎ )١( 
.)١١١١( ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج» رقم‎ 


باب وجوه الإحرام وصفته 


-٣‏ وما من َمل بحَجّ 

دا 

الذين أهلوا بعبرة تقرل - رقي ال غنها -: فاا م ن اَهَل بعر 
َحَلء وأا من اَهَل , بح أو بمح اح وَالعَمْرَ فلم یلوا عى کان بر 
النخر». 


فالذين لون بعمرة بحلون إذا قدمواء يعني بعد الطواف والسعي 
والتقصير يحلون إحلالا كاملا؛ فإن الصحابة - رضي الله عنهم - لما آمرهم 
النبي بل بالتحلل قالوا: ا لحل كله؟ قال: «الحل كله» فيحل فيه جميع 
محظورات الإحرام حتى النساء» وهؤلاء الذين يحرمون بعمرة رق 
ويسعون ويقصرون ويحلون إحلالا كاملاء ويسمى هذا النوع تمتَعَّا؛ لأن 
الرجل تمتع بالعمرة إلى الحج» يعني: تمتع بالعمرة لما أحل حصل له التمتع 
با أحل الله له بإحلاله» فيتمتع بكل المحظورات باللباس والطيب 
LIE ek‏ 

وقوها: «بعْمُرَة» أي: بسببها إلى الحج» هذا هو التمتع» أن يحرم 
ا 
عمرته» فإذا كان يوم الثامن أحرم بالحج من عامه» ويجل منه يوم النحر. 

أما القارن: فالقران له صفة متفق عليهاء وهي أن بحرم بالعمرة 
والحج جيعًاء فيقول: لبيك عمرة وحجًاء فإذا قال من الميقات لبيك عمرة 
وحجًا فهو قارن» وسبتق أن صفة القران أنه إذا وصل مكة طاف للقدوم 
وسعى للحج والعمرة وبقي على إحرامه إلى يوم العيد» فيرمي جمرة العقبة 


ويحلتق أو يقصر ويحل التحلل الأول» فيحل مع الذين يحلون من 
المتمتعين» ويطوف يوم النحر ولا يسعى» لأن النبي َيه طاف وسعى عند 
قدومه» وطاف يوم العید» ولم يسع وقد کان قارتًا. 

الصفة الثانية للقران: أن بحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل 
الشروع في طوافهاء وهذا وقع لأم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - حين 
أحرمت بالعمرة فحاضت» فأمرها النبي ية أن تحرم بالحج وقال: 
«طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك E‏ فهنا 
أحرمت أولا بالعمرة ثم أدخلت الحج على العمرة قبل الشروع في 
الطواف. 

فإن قال قائل: هل هذه الصفة مشروطة بالضرورة أو جائزة في حال 
الاختيار؟ 

الملشهور من مذهب اللإمام أحمد- رحه الله - أنها جائزة» حتى في حال 
الاختيار. 

الصفة الثالثة للقران: أن بحرم بالحج أولا ثم يدخل العمرة عليه قبل 
الشروع في الطواف. بحرم بالحج أولا فيقول من الميقات: «لبيك حجًا» ثم 
يبدو له فيدخل العمرة عليهء ويقول: «لبيك حجًا وعمرة)» فهذا فيه 
خلاف بين أهل العلم فمن العلماء من أجازه» وقال: بای پە وال ما 
n HAS‏ 
N E‏ : إنه أحرم بالحج مع أنه نه أتاه آت وقال له: 


) |) خر جه بو داود: کتاب التاسك:ء باب طواف القارن» رقم (A4۷)‏ 


باب وجوه الإ حرام وصفته 


قل عمرة في حجة فيقولون: إن الحمع بين حديث عائشة - رضي الله عنها- 
وبين الحديث الآخر أن الرسول بي أحرم بالحج أولا ثم أدخل العمرة 
عليه وقالوا: إن العمرة أحد النسكين» فإذا جاز إدخال الحج عليها جاز 
إدخاها عليه وحينئذ تكون الأفعال واحدة. 

الأولى: أن يحرم بالعمرة والحج جيعًا. 

الثانية: أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في 
طوافها. 

الثالغة: أن بحرم بالحج أولا ثم يدخل العمرة عليه» وهذه الصورة 
تصح» وقالوا: إذا آدخل العمرة على الحج فإدخاله لاغ لا عبرة به» ويبقى 
على نية الحج. . 

وأما اللإفراد: فله صوره واحدة» وهي. ف حرم با حج و حله» 
ويقول: لبيك حجًاء وإذا وصل مكة طاف للقدوم وسعى للحج» وبقي 
على إحرامه حتى يرمي جرة العقبة يوم العيد» ويحلق أو يقصر ولا يسعى؛ 
لأنه قد سعى عند طواف القدوم. فيكون كمن أهل بعمرة وحج» يعني: 
کالقارن. 

فصارت الأنواع ثلاثة: التمتع» والقران»ء والإفراد. 

فإن قال قائل: ما الفرق بين المغرد والقارن ف الأفعال؟ 


ا لجواب: المفرد والقارن أفعاف) واحدة من حين الإحرام إلى الحل» 
فيطوفان طوافين واحدا للقدوم» وواحدا للإفاضة» وعليه) سعي واحد. 


-١‏ وجوب اهدي على القارن دون المفرد. 

۲- أن القارن محصل على نسكين والمفرد على نسك واحد. 

والمتمتع يتفق مع القارن في أن كلا منهما عليه هدي. 

ويختلفان في أن المتمتع يأتي بعمرة مستقلة وحج مستقل» والقارن 
يأتي بحج اندجت فيه العمرة؛ يعني: تندمج أفعال العمرة في أفعال الحج. 

فإن قال قائل: ما أفضل هذه الأنساك؟ 

نقول: التمتع أفضل» إلا لمن ساق الهدي فالقران أفضل لتعذر 
التمتع في حقه» فالتمتع في حق من ساق الهدي لا يمكن؛ لأنه لا يمكن أن 
يحل. 

والدليل على أن التمتع أفضل: 

أولا: لأن النبي َة أمر به أصحابه وحتّم عليهم حتى غضب لا 
توانوا في تنفيذ ذلك. 

ثانيًا: أنه أيسر للمكلف» وما كان أيسر للمكلف فهو أحب إلى اء 
«أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة»"" كا يروى في الحديث» و«إن 


(۱) آخرجه أحمد برقم (۲۱۰۸). 


باب وجوه الإحرام وصفته 


الدين يسر" كا صح به الحديث. 

ثالثا: أنه أكثر عملاء فإن الإنسان يأتي فيه بعمرة تامة وبحج تا 
فيطوف طواف العمرة ويسعى» ويطوف طواف الحج ويسعى» خلافا لمن 
قال: إن المتمتع يكفيه السعي الأول سعي العمرة» فإن هذا القول ضعيف 
جدا ولا يصح من حيث الدليل ولا من حيث التعليل. 

آما من حيث الدليل: ونه قد ج ي البخاري ورغ اسن ددبت 
ابن عباس وعائشة - رضي الله عنهم أن الذي حلوا من إحرامهم طافو 
بين الصفا وال مروة طوافين» يعني: نهم طافوا مرتين وسعوا سعيين 

وأما من حيث المعنى: فلأن العمرة انفصلت عن الحج انفصالا تامّاء 
حتی إن یفعل بینهما کل ما يفعل في حال الحل» وهذا انفصال تام فکیف 
يقال: إن ج ز٤ا‏ من العمرة يكون مجزئًا عن جزء من الحج. 

رابعًا: أن الله أوجب على الإنسان أن يطوف بالصفا والمروة في الحج 
والعمرة» فقال: فمن حَحَ ابت أو أعَسَمَرَ فلا جاح عَكَيِهِ أن يعو 
بها 4 [البقرة:۸١٠].‏ إذن فالحح لا بد فيه من سعي» والعمرة لا بد فيها من 
سعي» وأما حديث جابر الذي اعتمد عليه من قال: إنه يکفيه سعي 
واحد» وهو ما رواه مسلم آنه قال - رضي الله عنه -: م يطف النبي َة ولا 
أصحابه بالصفا والمروة إلا طوافا واحدًا طوافه الأول فهذا الجواب عنه 
سهل جداء فيقال: المراد بأصحابه الذين كانوا مثله» وهم القارنون الذين 
ساقوا اهدي ومعلوم أن القارن یکفیه سعي واحد» ولا یمکن أن یراد به 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الإیمان» باب الدین یسر» رقم (۳۹). 


كتاب الحج 


کے 
كل أصحابه» وذلك لحديثي ابن عباس وعائشة - رضي الله عنهم - وللمعنى 
الذي أشرنا إليه. 

وكذلك من استدل بقوله بة: «دخلت العمرة في احج“ وشبك 
بين أصابعه» فهم أنفسهم لا يقولون بمقتضى ظاهر الحديث» إذ لو أخذنا 
بمقتضى ظاهر الحديث لقلنا أيضا: يكفيه طواف العمرة عن طواف الحج» 
ولا قائل به» وإن) دخلت العمرة في الحج أي: أن الحج كا يكون في هذه 
الأشهر كذلك الخمرة. 

وكذلك ما ثبت للحج من أحكام ثبت للعمرة إلا ما دل عليه 
الدليل فإن العمرة دخحلت في الحج» فهي كا جاء في الحديث الصحيح 
المرسل الذي تلقته الأمة بالقبول» قال الرسول بية: اوالعمرة حج 
آصغر»'. 

إذن: أفضل الإنساك التمتع إلا لمن ساق الهدي فالقران أفضل لتعذر 
التمتع في حقه. 

لك حديث عائشة - رضى الله عنها - فيه إشكال» وهو قوها: 
وال رَسول اله کل باجا قوهما: ابا حا فنقول: ذهب بعض 
العلماء إلى أن النبي يي كان مفردًا بالحج» وأخذوا بذلك» وقالوا: الإفراد 
أفضل من القران والتمتع» ولكن الصحيح أن الرسول ية حج قارتاء 
قال اللإمام أحمد - رحه الله سے وهو إمام أهل السنة والحديث» قال: 


.)۱١١۸( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي َي رقم‎ )١( 
.)4۳١( أخرجه الترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء في العمرة أواجبة هي آم لا؟ رقم‎ )۲( 


باب و جود الإحر امم وصفته 


لا أشك أن النبى ية كان قارنًا والمتعة حب إلّ. 

وثبت في الصحيحين أن الرسول ية جاءه الملك وقال له قل: 
«اعمرة وحجة)'ء أو اعمرة في حجة"» وهذا لا يمكن أن يقع فيه 
خالفة من رسول الله َة فيحرم بالحج» فإذا كان الأمر كذلك فا الجواب 
عن الحديث؛ يعني: إذا كان الأمر أن الرسول ية حج قارتا فا الجواب 
عن حدیث عاد ئشة - رضي الله عنها _؟ 

قال بعض العلاء: إن الجواب عن الحديث آنه لما كان فعلل القارن 
كفعل المفرد ظنت عائشة - رضى الله عنها - آنه كان مفردًاء وهذا ليس 
بصحيح؛ لأنه يقال: إذا كانت قد علمت أن بعض الصحابة أحرم بحج 
وعمرة فكيف تجهل أن الرسول ية أحرم بحج وعمرة؟! هذا شيء بعيد 
حدا. 

ومنهم من قال: إن الرسول ية كان أحرم أولا بالحج» ثم أدخل 
العمرة عليه فقالت عائشة: «أحرم بالحج» باعتبار ابتداء الإحرام» ثم 
أدخل العمرة عليه» وهذا ينطبق تماما على قول من يقول بجواز إدخال 
العمرة على الحج» أما من لا يقولون بذلك فإنهم لا يُقَرُون هذا الجواب. 

وقال بعض العلهاء: معنى قوهها: کل ر سول آله اة باح أي: 
أهل بإحرام يفعل ذ فيه المهل كفعل من أحرم بالحج؛ لأن القارن والمفرد 
سر ب اتاق ااال کن ملا رن يضعفه التقسيم الذي هو مورد الحديث. 


.)٠١١۳( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التمتع والإأقران والإفراد با لحج» رقم‎ )١( 
.)٠١١٤( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب قول النبي ية: «العقيق واد مبارك!ء رقم‎ )۲( 


ٍ کتاب الحج 
فائدة: كان أبو بكر وعمر يريان الإإفراد أفضل» فا وجه ذلك؟ 
الجواب: نعم» كان أبو بكر وعمر يريان الإفراد» وهو أن تأي بحج 
مفرد وعمرة مفردة» والعجيب أن شيخ اللإسلام قال في منسكه: إن من 
أتى بالعمرة في سفر والحج في سفر فإنه أفضل من التمتع بلا خلاف» 
وهذا الكلام ما أدري ما وجهه لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله _؛ لأن 
ظاهر الحديث أن الرسول ية أمر الصحابة بجعلها عمرة ولم يستفصل› 
فيقول: إلا من أتى بعمرة في هذا العام فليبق على إحرامه با لح . 

أما تفضيل أب بكر وعمر لللإفراد فلأنه لما صار الناس يأتون بالعمرة 
متمتعين بها إلى الحج هجروا البيت وصار البيت لا يفد إليه أحد في غير 
أيام الحج» فرآيا من السياسة أن يقولا للناس ائتوا بالعمرة مفردة وائتوا 
با لحج مفردًا لأجل أن لا يبقى البيت مهجورًا في غير أيام ا لحج. 

مسألة: هل يجوز لمن أحرم بحج وطاف وسعى أن بجحوله إلى عمرة أو 
لا؟ كرجل أحرم بالحج من الميقات» فقال: «لبيك اللهم حجًا» وقدم مكة 
وطاف للقدوم» وسعى للحج» ثم بعد ذلك فسخ الحج وجعله عمرة؟ 
الجواب: نقول: يجوز له ذلك» بشروط ثلاثة وهي كا قال العلاء: 


-١‏ مالم یسق هدیا 


)١(‏ قال الشيخ رحه الله تعالى في الشرح الممتع (۷/ (AY‏ «ثم رأيت كلامًا لشيخ الإسلام - رحه 
الله - ي مجموع الفتاوی(۲۹/ ۸۸) يوافق ما قلنا من أن الأفضل التمتع حتى لمن اعتمر في 
سقر سابق من العام وقال: إن كثرًّا من الصحابة الذين حجوا مع النبي صل الله عليه 
وسلم كانوا قد اعتمروا قبل ذلك ومع هذا فأمرهم بالتمتع ولم يأمرهم بالإفرادا. 


باب وجوه الإحرام وصفته 2 


۲- ما ل يقف بعرفة؛ فإن وقف بعرفة فإنه لا يمكن أن يحوله إلى 
عمرة» لأن عائشة - رضي الله عنها- طهرت في عرفة ولم تحوله إلى عمرة. 

۴- أن ينوي الحج هذا العام؛ لأنه إذا حوله إلى عمرة مفردة حتى 
يذهب إلى أهله لم يكن متمتعًاء ولا يجوز له ذلك؛ لأننا إنها استحببنا له آن 
يفسخ لينتقل من نسك فاضل إلى نسك أفضل. 

وأما كونه يصح فسخه بعد أن سعى؛ فلأن الرسول َء أجاز 

فائدة: ذكرنا أن التمتع أفضل الأنساك» ولفضيلته أربعة أوجه إلا 
من ساق اهدي فإن القران في حقه أفضل لتعذر التمتع في حقه. 

ولكن هل الأفضل أن يسوق الإنسان الهدي ويقرن» أو الأفضل أن 

منهم من قال: الأفضل أن ٠‏ یسوف ویتمتع: لن النبي ا قال 
لأصحابه: الو استقبلت من آمري ما استدبرت ما سقت اهدي» 
ولأحللت معكم»'. 

ومنهم من قال: سوق الهدي والقران أفضل؛ لأن هذا فعل الرسول 
ياء ولأنه أظهر في إظهار الشعائرء لأن الإإنسان يأتي بالهدي معه يسوقه» 
وهذا لا شك فيه من إظهار الشعائر ما ليس فيمن لم يسق الهدي. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التمني» باب قول النبي بهة: «لو استقبلت من آمري ما استدبرت»› 


رقم (۷۲۲۹)؛ ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج» رقم 
.)۱۲۱١(‏ 


وأجابوا عن قوله: «(لو استقبلت من آمري ما استدبرت» آنه قال 
الات سن جل اھ ایب کرب اماو بقرل ارا 2 01ر 
سيبلغ منكم ما بلغ حتى يشق عليكم هذه المشقةء لو علمت بذلك ما 
سقت الهدي ولأحللت معكم» وكان الرسول ية يترك الاختيار مراعاة 
لأصحابه» كا ترك الجهاد - عليه الصلاة والسلام - في كل سرية مراعاة 
لأصحابه الذين لا يستطيعون أن يصاحبوه في كل سرية» وليس عنده ما 
بحملهم عليه» فهو لا بحب آن يشق عليهم» ولا عنده ما يحملهم فيخرج 
بهم» وكا ترك الصيام مراعاة لأصحابه» فقالوا: إن قوله: «لو استقبلت 
من أمري ما استدبرت» هذا المعنى. 

فإن قال قائل: أي هذه الأنساك الثلاثة جب فيه الهدي؟ 

نقول: في التمتع بالنص والإجماع» قال الله تعالى: # من متم لمرو إل 
الج قا نسر م هدي فن لم يذ هيام تلك َم في فج وبادا جنم ¢ 
[البقرة:٦1۹]»‏ وهذا لا إشكال فيه» وهو مجمع عليه. 

والقارن كالمتمتع يلزمه الهدي» هذا قول جمهور آهل العلم» ووجه 
مشابمته للمتمتع: أنه حصل له نُسكان في سفر واحد» فقد تمتع بالعمرة 
بالترفه بترك أحد السفرين» يقول العلاء: إن القارن تمتع وتمتعه ليس 
بالحل بين العمرة والحج؛ لأنه ليس عنده حل» ولكن بترك أحد السفرين؛ 
لأنه لو أحرم مفردًا لكانت العمرة تتطلب سفرًا آخر» فلا أحرم با جيعًا 
توه بار السار الان الع فو 9 جد ال و 

من التمتع» وهذا أدخله كثير من أهل العلم بنص الآية: فى َنَم عة 


داب وجوه الإحرام وصفته 


إلَاَلّجَّ4» هذا وجه القياس. 

أما الآية فلا شك أنها نص في المتمتع الذي أحرم بعمرة وحل منهاء 
لأنه قال: فى تمم مدر إل أنج)» و € للغايةء وهو دليل على آن 
هناك تمتعًا متدًّا من العمرة إلى الحج» ولمذا قال اللإمام - أحمد رحه الله : 
إن القارن ليس كالتمتع؛ يعني: أن وجوب الهدي على المتمتع أمر لا 
إشكال فيه» وكأنه يشير إلى الفرق بين القارن والمتمتع. 

إذن: القارن عليه اهدي عند جمهور أهل العلم؛ لأنه متمتع بالترفه 
ارك اخدالسفرين. 

أما المغرد فلا هدي عليه؛ لأنه لا يدخل في التمتع لا لفظًا ولا معنىء 
فلا چب عليه اهدي . 

هذه الأنساك الثلاثة (التمتع» والقران» والإفراد) كلها جائزة إلى 
يومتا هذا. 

فإن قلت: كيف تجيب عن أمر الرسول ية أصحابه أن مجعلوها 
عمرة» وغضبه حين لم يفعلوا ذلك ولم یبادروا؟ 

قلنا: الجواب على ذلك ما صح في (صحيح مسلم) عن أي ذر 
- رضي الله عنه - أنه سل عن المتعة أهي عامة أم خاصة؟ قال: «بل هي لن 
خاصة»"» قال شيخ الإسلام - رحه الله -: آي أن وجوبها خاص 
بالصحابة؛ لأنهم لو امتنعوا - رضي الله عنهم - وصمموا على الامتناع» 


۱ ) أآخرجه مسلم: کتاب الحج» باب جواز التمتع»› رقم .)۱۲۲٤(‏ 


کتاب الحج 


ولأنهم هم الأسوة وكان في امتناعهم مجابة ومنع لفسخ الحج إلى التمتع 
كان غضب الرسول ية عليهم شديداء كيف يجابههم ليسن هذه الطريقة 
لأمته ثم يمتنعون؟!» فالغضب هنا ليس لأن هذا واجب من حيث هو 
واجب في حد ذاته» ولکن لانم جاہوا النبیى عة بالامتناع الذي 
سيکونول قدوة للناس فيه» وحبنئل یبقی هذا الحكم مشلولا؛ لأن 
الصحابة م يفعلوه وهم أسوة الأمة» فغضبه يي لأنهم تمانعوا أو تهاونوا 
ي تنفيذ أمر الرسول يي؛ والفرق بينهم وبين غيرهم ظاهرء وهذا صح 
الأنساك الثلاثة» كلها جائزة» وتكاد الأمة تجمع على ذلك إلا نفرًا قليلا 
من الصحابة ومن بعدهم» لا يساوون ولا يسامون من قالوا با لحواز. 

من فواند هذا الحديت : 

-١‏ أن الناس خيرون في الإإحرام بين هذه الوجوه الثلاثةء ووحه 
الدلالة من هذا: أن النبي ية أقرّهم على ذلك. 

۲- آنه ليس هناك أوجه للإحرام سوى ما جاءت به السنةء فلو أراد 
الإنسان أن ياق بأو جه سو ما جاءت بة السنة لكان ذلك باطلا لقول 
الرسول ة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»''. 


)١(‏ أخرجه مسنم کتاب الأقضية» باب فض الأحكام الباطلة ورد حدتات الأمورء رقم 
(1۷1۸(, 


باب وجوه الإحرام وصفته 


۴- السعة في الأمور الجائزة» وأنه إذا كانت الأمور كلها جائزة فلا 

یخی آل يعبت أحد على أحد» ومثله حديث أنس a,‏ 
فمنا الملبي ومنا المكبر ومنا المهلل»"'. ومنه أيضًا أحاديث الصيام آنهم 
كانوا مع الرسول َة هذا صانم وهذا مفطرء ولا يعيب الصائم على 
المفطر ولا المفطر على الصائ" 

چ - أن المتمتع يحل من عمرته إذا قدم» وأنه ينبغي المبادرة بأداء 
العمرة» لقوهما: فما مر أَهَلّ بعَمْرَةٍ قََل عند قدومه» وهو كذلك» فان 
الإنسان ينبي له إذا قدم مكة لنسك عمرة أن يبادر. 


-٥‏ أن القارن والمفرد يبقيان على إحرامه| إلى يوم النحر. 


ê 3 3F 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفةء رقم 
(۹٥٠۱)؛‏ ومسلم: كتاب الحج» باب التلبية والتكبير في الذهاب إلى منی» رقم .)١۱۲۸٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب لم يعب أصحاب النبي بي رقم (۷٤۱۹)؛‏ ومسلم: 

كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر» رقم .)١١١١(‏ 


؛- باب الإحرام وما يَتَعلق به 


الإحرام: هو نية الدخحول فى النسك» حتى وإن كان على اللإنسان 
ثيابه العادية فإذا نوى الدخول في النسك فقد أحرم سواء لبس الثياب 


ا لخاصة بالإحرام آم ل يلبس. 
وقوله: «وما يتعلق به أي: بالإحرام ما يسن أو يجب أو يمتنع. 


ê ¥‏ 
۹- عن ابن عَمَرَ -رَضى اله عَنها قال : «ما آهل رَسول آله ية 
3 و رای 
لان عند لجيه می ع 
الشرح 
قوله: هَل أي: رفع صوته من الإهلال وهو الإظهار» ومنه سمي 
الملال؛ لأنه يظهر في الساء. 
قوله: ِن عند لاء يعني: مسجد ذي الحليفة» وهو يشير إلى 
که بني العاان 1ل فا رکب انهاه پل وقد مر قي یت 
جابر - رضي الله عنه - آنه هَل حین استوت به ناقته يابدا فقال 
- رضى الله عنه -: «حتى إذا استوت به على البيداء أهَل بالتوحيد لبيك 
اللهم لبيك». 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الإإهلال عند مسجد ذي الحليفةء رقم (١٤١٠)؛‏ 


ومسلم: كتاب الحج» باب آمر آهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة» رقم 
(۱۱۸7(. 


باب الإحرام وما يتعلق به 


۰ وَعَن حلا ن الاب عَن ييه رَضِي ا عن أن رشو 
آله کی قَالّ: «آتان ريل فَاَمَرَني اَن م أَصحَاٻي ان رفوا ا 
بالإهلال» رَ e‏ وَصححه الرمڌِي» وان . 


الشرح 
ا ا أنه يستحب رفع الصوت بالتلبية؛ لأن 
جبریل أ تى النبي بل فأمره أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم 
بالإإهلال؛ يعنى: التلبية. 


وجبريل هو أحد اللائكة الكرام» وهو موكل بالوحى 


من فواند هذين الحديثين: 
" أنه يسن رفع الصوت بالإهلال» يعني: التلبية. 


# FF 


(۱) أخرجه أحمد برقم (۱۲۲٦١)؛‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب كيفية التلبية» رقم (١١۱۸)؛‏ 
والترمذي: کتاب الحج» باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية» رقم (۸۲۹)؛ والنسائي 
/٥(‏ ۲ وابن ماجه: كتاب المناسك» باب رفع الصوت بالتلبية» رقم (۲۹۲۲). كلهم عن 
عبد الملك بن أي بكر بن عبد الرهن» عن خلاد بن السائثب» عن أبيه به. 
قال الترمذي: صحيح» وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب» عن زيد بن 
خالدء عن النبي هة ولا يصح» والصحيح هو عن خلاد بن السائب» عن أبيه» وهو خلاد 
بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري عن أبيه. 
قال الحافظ في التلخيص (۲/ :)٠٠١‏ قال البيهقي أيصًا: الأول هو الصحيح» وأما ابن حبان 
فصححه) وتبعه الحاكم. 


اوا م ENE‏ م 
۱-وَعَنْ رَيْدِ بن تابتِ - رضي الله عَنه -: «آن التي ي جرد 
لاله وَاعَسَلَ» رَوَاه ني و 
الشرح 


قوله: نجرد يعني: من لباسه. 

قوله: «وَاغتَسّل» وهذاالاغتسال مشروع» يغتسل اللإنسان عند 
الإحرام كا يغتسل للجنابةء وهو سنة مؤكدة للرجال والنساء حتى 
اخف وکات الفامی سن فن آل بخسلن. 

فإن لم جد الماء أو تعذر عليه استعماله لمرض أو غيره فهل يتيمم؟ 

المشهور عند أهل العلم أنه يت يتيمم» قالوا: لأن هذه طهارة مشر وعة› 
فإدا تعذرت عدلنا ا التيمم» کالاغتسال الواجب. 

وقال شيخ اللإسلام ابن تيمية - رحه الله -: لا يسن التيمم؛ لأن هذا 
اغتسال ليس عن جنابة حتى محتاج الإأنسان فيه إلى رفع الحدث» إنا هو 
اغتسال للتنظف والتنشط هذا العمل فإذا م جد الماء فإنه لا يتيمم. 


(1) أخرجه الترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء في الغتسال عند الإحرام» رقم .)۸۳١(‏ من 
طريق عبد الله بن يعقوب المدني» عن ابن أبي الزناد» عن آبيه» عن خارجه بن زيد بن ثابت 
وعبد الله بن يعقوب مجهول. قال الذهبي في الميزان (۲/ :)٥۲۷‏ لا أعرفه. ونقل الحافظ في 
التلخيص (۲/ :)٠١١‏ تضعيفه عن العقيلي» وقال الزيلعي في نصب الراية (۲/ ۱۷): قال 
ابن القطان في كتابه: وإنها حسنه الترمذي ولم يصححه للاختلاف في عبد الرحمن بن أبي 
الزنادء والراوي عن عبد الله بن يعقوب المدني أجهدت نفسى فلم أجد أحدًا ذكره. 


باب الإحرام وما بتعلق به 


وعلى کل حال: إن تيمَمَ الإنسان احتياطًا فلا بأس؛ لأنه قال به من 
قال من أهل العلم. 


# 3# 3F 


-وَعَن ان َر رضي آله نّا - :أن رَسول آِ ل سيل: 
ما يلبش الحرم من لماب؟ قَالّ: ا لبوا القَمُص» ولا العام ول 
السَرَاوِیلاتِ» ولا لاسء ولا اَمَف إلا اعد ل ذفنن جز 
فين وليه وليقطنة] شف ِن | لكَعبین» ولا د تسوا سينا مِنْ الاب س 
الرْعمَران ولا آلورس». ممق حلي وَاللَفْظٌ بُ . 

الشرح 

محظورات الإحرام: هي ما يمتنع على الحرم فعله حال الإحرام. 
ولا يصح e e at r a‏ 
وهو الڄجاع» بينما سائر العىادات إذا أ تى الإأنسان بفعل حظور فيها فسدت 
إلا الحج والعمرة. 

قوله: «سَيل» يعني: سأله سائل وكان هذا السؤال وقع في المدينة 
قبل أن يخرج إلى الحج؛ لأنه خرج إلى الحج في يوم السبت» وقد خطب 
الناس في يوم الجمعة - عليه الصلاة والسلام -» وبين هم ما يصنعون عند 
الإحرام» فسأله السائل: ما يبس آَلْحْرم؟)» وما هنا استفهامة یعنی : 
(۱) خر جه البخاري: كتاب اللباس» باب البرانس» رقم (۳٠۸٥)؛‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 

ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح» رقم .)١١١۷(‏ 


وقوله: «قاڵ: لا لبوا القَمُّص)» والجواب في ظاهره غخالف 
لصيغة السؤال؛ لأن السؤال عا يلبس والحراب عا لا يلبس» ولو كان 
السؤال ما الذي لا يلبسه المحرم» فقال: لا يلبس القميص» صار الجواب 
مطابقا للسؤال في صيغته» لکن السؤال عا يُلبس فأجيب بم) لا يلبس. 


فنقول: إن الحواب وإن خالف السؤال في صیغته لکنه موافق له في 
العتن؟ لأ جص ما رلا يلسن يفتك ما يبانء كاب قال يلين ها سرئ 
ذلك» لكنه ذكر ما لا يلبس لأنه أقل من الذي يلبس» فالذي يلبس واسع»› 
كل شىء يلبسه إلا هذه الخمسة» وعلى هذا فيكون الجواب مطابقا للسؤال 
مع الاختصار» ووجه المطابقة: إن من علم ما لا يلبس فقد علم ما يلبس 
وهو ما عداه» ثم إن هناك ما يسمى في البلاغة بأسلوب الحكيم» وهو أن 
تجيب السائل با لا يترقبه» تنبهه بأن المفروض أن تسأل عن كذاء فهنا كأن 
الرسول َة قال: الأجدر بك أن تسأل عن الذي لا يلبس. 

وقوله: ا تَلبَسُوا القَمُّص؛ القميص: هو الثوب الشامل للبدن 
الذي له أكام» وثيابنا هذه من القمص» وما كان هذا صفته يسمى 

وقوله: لا لّوا القَمُصَ»» لو استعمل القميص على غير وجه 
الس مثل آنا يرتدق بة. أو يتزر به فيجوز؟ لأن: النبى 4ل قال؛- ١‏ 
لوا وها يلبسهء وهذا غجد بعض الناس إذا ركب في الطائرة وإزار 
ورداؤه في العفش قال: ما عندي ثوب إحرام» كيف أحرم من الميقات؟ 
سأنتظر حتى أصل إلى جدة وآخذ ثياب اللإحرام وأحرم» نقول: هذا خطأً 


باب الإحرام وما يتعلق به 


ولا مجوز» ويمکن آن تحرم يشابك هذه» فن كنت من الناس الدين 
يلبسون الغترة فاجعل الغترة إزارًّاء إذا كانت تستر العورة لكونها ثخينة أو 
واسعة بحيث تلف مرتين أو ٿلائاء واخلع القميص. وإن كنت من الناس 
الذين ليس معهم غترة فاجعل الثوب إزارًّاء واخلع القميص وتلفلف به» 
ثم اخلع السروال» ويكون القميص إزارًا. لكن المشكل إذا كنت ممن 
يلبسون البنطلون ولا غترة عليك» ماذا تصنع؟ 

نقول: اخلع السترة - الفنيلة - ويبقى عليك السروال ولا شيء 
عليك؛ لأن الرسول بيا يقول: «من لم جد إزارًا فليلبس السراويل؟ء لكن 
إذا كان السروال قصيرًا فيبقي عليه البنطلون. ولا يضر بقاؤهما لأن ايئة 
واحدة وعورته تنكشف إذا كان الداخل قصررًا. 

بقي عندنا إذا م يمكن هذا بأي حال من الأحوال» مثل أن لا يكون 
معه إلا قميص» ولیس على رأسه شيء ماذا يصنع؟ نقول: إذا أمكن أن 
حرم به بدون کشف عورة بحیث یدخل - مثلا - في حام الطائرة وبخلعه 
ويجعله إزارًا فعل»ء وإن م يمكن نوى الإحرام ولو كان عليه هذا الثوب. 

وسيأتي إن شاء الله - ذكر الكلام على اللباس المخيط» أو لباس هذه 
الأشياء» هل يلزمه فدية إذا لبسها أو لا يلزمه". 

وقوله: «وَلا عام يعني اللفائف على الرأس على صفة خصوصة. 

وقوله: ولا السَرَاويلاتِ؛ يعني: ما يلبس على أسفل البدن بأكام. 


(۱) انظر (صض:۱۲۹). 


وقوله: «ولا ابراس وهي ثياب تشمل كل البدن؛ لأن البرانس 
ثياب هما قبع متصل با يغطى به الرآس» ولعلكم تشاهدونه في الذين 
يقدمون للحج من المغخرب. 

وقوله: ولا آلخقافَ» وهي لباس القدم. 


ر ا اص 


ثم استشنى - عليه الصلاة والسلام -: «إلا أحَدٌ لا تيد ألنَعلَيْن...٠.‏ 


عند تأمل المحظورات نجد أنها خسة هي التي لا تلبس» وما عداها 
لبس إلا ما كان بمعناهاء فإن الشرع لا يفرق بين متماثلين فا كان بمعناها 
فله حكمها كالقميص» فالذي بمعناه - مثلا - الفنيلة حيث إنها قريبة من 
القميص» وكذلك الكوت والدقلة والزبونء والعمائم نظيرها الغترة 
والطاقية» والسراويلات معروفة» وظاهر الحديث العموم» وأنه لا فرق 
بين السراويلات ذوات الأكال الطويلة أو القصيرةء والبرانس يمكن أن 
تقول أقرب شيء ها المشلح» والخفاف مثلها الجوارب؛ لأنه لا فرق 
والجوارب هي الشراب. 

ف] عدا ذلك فهو حلال»ء وعلى هذا فله لبس الساعة؛ لأنها لا تدخحل 
في هذا ولا بمعناه» وكذلك لبس النظارة» وسماعة الأذن والخاتم والكمر 
والعلاقية التي يكون فيها الحوائج. 

إذن: کل شيء يلبسه إلا ما كان بمعنى هذه الأشياء. 


ےو 


ت ا 27 . ً o‏ 7 ۲ 
وقوله: «إلا أحَدٌ لا تج أَلنْعْلَيْنٍ قَليلبَس أحفيْنِ»» «إلا أحَدّا يعني: 
من الرجال» آY E:‏ إدا قیل : b'‏ جد کذاء فالمراد 5 ده تعنه» أو ل د 
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ما محصله به فإذا م یکن عنده نعال الآن ولکن عنده دراهم نقول له: اشتر 
نعالاء فإذا م جد نعالا والدراهم معه فليلبس الخفين. 

وقوله: «وَليقطعهيا أَسفَلَ ء من َيِا يعني: يقطع الخفین حتى 
تکونا آسفل الکعبین لغلا تکونا حًا کاملا. 


ولكن هذا الحديث قلت: إنه قاله الرسول ية وهو فى المدينة قبل أن 
يخرج إلى الحج» وفي حديث ابن عباس - وليت المؤلف رحه الله ذكره أ 
النبي ية خحطب الناس يوم عرفةء فقال: «من لم جد نعلين فليلبس 
ا لحخفين» ومن لم جد إزارًا فليلبس السراويل»»ء وأطلق» وهذا يدل على أن 
الحكم الأول بُسَ؛ لأن الرسول َة قال هذا في مجمع أكبر من مجمع 
المدينةء وني زمن متأخر» والجحمع أكثر والذين سمعوه يوم عرفة» ليس 
كلهم سمعوه في المدينةء وسيأخذون الحديث على إطلاقه بدون أمر بقطع» 
ولو كان القطع واجبًا لكان بيانه في عرفة واجبًا؛ لأن الناس سيأخذون 
الحديث على الإطلاق» وهذا القول هو الصحيح على ما في القطع من 
إضاعة المال؛ لأنه لما جاء ما يدل على النسخ صار قطعه إضاعة للالء 
وضهذا حرم بعض العلماء قطع الخف»› وقال: إنه لما نسخ كان في قطعه 
إفساد له وهو إضاعة للال. 


وھ 


واقزالة: ولا سوا شيا مِن الشاب که لمران ولا لوش 
قوله: «مَسَه اَلرَعمَرَان» هل هو للونه أو لرججه؟ الحواب: فا حيعًا؛ لأن 
الرسول ييه نى الرجال عن لبس المعصفر الأصفر» والذي مسه 
الزعفران يكون أصفر» لكن إذا كان لطخة لا تشمل الثوب كله» فإنه 


يكون النهى عنه من أجل آنه طيب؛ لأن المعصفر إن يكره إذا كان الثوب 
کله أصفر. 


وقوله: «ولا آلوّرس» قال العلاء: إن الورس نبت باليمن طيب 
الرائحة» فتكون العلة في النهي غن الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس 
هي الرائحة» كأنه قال: لا تلبسوا ثوبًا مسه الطيب. 

وظاهر الحديث أننا لا نلبس الثوب الذى مسه الطيب سواء لبسناه 
قبل أن نحرم وأحرمنا به» أو بعد أن نحرم» وهذا هو الظاهر» وهذا 
اختلف العلماء في الرداء الملطيب هل يلبسه المحرم أو لا؟ أما بعد إحرامه 
فلا شك أنه لا يلبسه» وما قبل إحرامه فالمشهور من المذهب أنه يكره أن 
E‏ 

وقال بعض العلماء: إنه حرام» ولا جوز أن بحرم بثوب مطيب» 
وکا یی قار ادرت رمق خذا فلا لیب این الوا باه 
ولا بالدهن ولا بغيرها من الأطايب؛ لأن الرسول ب يقول: «وَلا تسوا 
يئا مِن الاب مه الرَعَمَرَان َا آلوَرْس؛. 

تنبيه: هذا الحديث عبر عنه بعض العلاء فقالوا: لا يلبس المحرم 
اللخيط» وقد قيل: إن ول من نطق بهذا إبراهيم النخعي» وهو - رحه الله - 
من التابعين» فالكلمة هذه ليست معروفة عند الصحابة - رضي الله عنهم ‏ 
لكن ذكرت أخيرًا فقيل: لا يلبس المخيط» ومرادهم ما يُلبس مفصلَا على 
الجسم على الوجه المعتاد. 

وهذا التعبير في الواقع فيه نظر من وجهين: 
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أول: إنه لا يۆخذ عل مومه فإن بهن المخيط ما يليس كا لو لبس 
رداء مرقعًا فإنه خيط» ومع ذلك فإنه جوز أن يلبس رداء مرقعًا وإزارًا 
مرقعًا مع أن فيه خياطة. 

ثانيًا: أن نقول: كلمة «غخيط» توهم أن كل ما فيه الخياطة فهو حرام» 
وههذا يسأل العوام كثيرًا عن النعال المخروزة» ويقول: كيف نلبس النعال 
اللخروزة مع أن فيها خياطة؟ فنقول: هذا الذي يريده العلماء غير الذي 
تفهمونه أنتم» هم يريدون اللباس المفصل على البدن» سواء كان يط أو 
منسوجًاء ولا يريدون ما فيه الخياطة» وهمذا أباحوا النعال» وآباحوا الهميان 
الذي فيه النفقةء والمنطقةء وما أشبهها مع أنها خيطة؛ يعني: فيها خياطة. 

وهذا لو أن الإنسان إذا أتى على ذكر هذا المحظور من محظورات 
الإحرام ذكر ما جاءت به السنة لكان أولى وأبين وأسلم له؛ لأن كلامه 
عليه الصلاة والسلام - مفصل مبين» وهذا القول فيه إجمال» فيوهم أن 
يدخل فيه الرداء المرقع» لأنه خيط» ويوهم أن يخرج منه ما لو نسج بدون 
أن يوصل بعضه ببعض» مثل بعض الفنايل منسوجة على الجسم» فكونه 
يعبر بها جاءت به السنة لا شك أن لديه حجة أمام الله - عز وجل أما 
كونه يعبر بلبس المخيط الموهم للناس خلاف ما يراد فقد يكون على 
خطر؛ لأنه يمهم عبادَ الله أو ياي بلفظ يوهم ما لا يراد نعم لو أنه قال: 
«إن الحرم لبس المخيط» وشرحه شرحًا وافيًا لسلم. 

إذن: ينبغي لطالب العلم أن يستعمل من الألفاظ ما نطق به الشارع؛ 
لأنه أدل على المقصود» وأوضح وأبين. 


من فوائد هذا الحديث: 


١‏ رصن المحابة رقي ات عتهم على العلم والبحث» لقوله: 
«سْلّ: مَا لبس الْخرم». 

۲- حسن تعليم الرسول بى وآن تعليمه قد بلغ الغاية في 
الفصاحةء لأنه سُعْلَ عا يلبس الحرم فأجاب با لا يلبس ذلك الجواب 
التضمن لبيان ما يلبس مع الاختضار. 

۳- أن النبي بي أأعطي جوامع الكل كا قال عليه الصلاة 
والسلام: «أعطيت جوامع الكلم» واختصر لي الكلام اختصارًا» كيف 
ذلك؟ لأنه جاب بجراب بي مقصل مى الاتار إذ لو أراد أن يعدد 
ما يلبسه المحرم لعد آنواعًا كثيرة نما يلبس» وربا تحدث أنواع غير معروفة 
ي عهد النبي ا 


-٤‏ تحريم لبس القميص» وما عطف عليه على الرجل. 

-٥‏ جواز لبس السراويل لمن لم يكن معه إزار. 

٦‏ - جواز لبس الإإزار على آي صفة كان» لعموم قوله: ومن لم يجد 
إزارّا»» وعليه فلو أن الإنسان خاط الإزار بحيث لا يكون مفتوحًا فإن 
ذلك لا بأس به»ء لأنه م يزل يسمى إزارًاء والسراويل ها أكام يدخل فيها 
کل رجل وحدها. 

۷- تحريم لبس السراويل القصيرة والطويلةء لعموم قوله: «وَلا 
السّرَّاويلات». 
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و 


يسر الشريعة الإسلامية وسهولتهاء لقوله: «من لم جد نعلين 
ی ومن لم جد إزارًا فليلبس السراويل'. 

۹- وهل نقول: ومنها استحباب لبس النعلين للمُحرم باعتبار أن 
الالام للأمرء في قوله: «من لم جد نعلين فليلبس الخفين»؟ 

الجواب: نقول: لاء لأن هذا في باب ذكر المنع» فتكون اللام هنا 
للإإباحة» وإلا فلو أن الإنسان أحرم وهو حاف فلا حرج عليه. 

-١‏ تحريم لبس المطيّب» لقوله: ولا لبوا سينا مِنْ الشاب مَسه 
الرَعَمَرَان ولا الوَرْسش». 

ا ا الإإحرام اللباس» سواء كان على 
الرأس أو البدن أو القدم أو اليدين» فالرأس كالعامة» والقدم كالخفين» 
الشف كالقميص والسراويل والبرانس» واليدين کالقفازین» وان هذا 
حرام على الرجل وحدهء» إلا القفازين فحرام عليه| جيعًا؛ لأن النبي بيار 
نى أن تلبس المرأة القفازين. 

تنبيه ثان: ظاهر الحديث أنه إذا لم جد نعلين فليلبس الخفين بدون 
فدية» وإذا م جد إزارًا فليلبس السراويل بدون فدية - أيضًا. 

وذهب بعض العلاء إلى أن عليه فدية إذا لبس السراويل أو الخفين» 
ولكن لا دليل عليهء بل الدليل على خلافه؛ لأن الرسول َة أباح هذا 
إباحة مطلقة بدون أن يذكر فدية» على آن وجوب الفدية في لبس هذه 
الأشياء في النفس منه شيء؛ وذلك لأن الرسول َة حرّمها ولم يذكر هما 


فدية. 


وسبق لنا أنه لا يلبس ثوبًا مسه الزعفران ولا الورس» وهل هو من 
أجل اللون أو الرائحة؟ 

قلنا: يشمله) جیعًاء ولکن لو فرض أنه لبس ثوبًا مسه طیب بدون 
لون فهو داخل في النهي؛ لأن العلة الحقيقية هي الطيب. 


-١‏ آنه لو خالف فلبس فليس عليه فدية» والدلیل أنه لو کان عليه 
فدية لبينها الرسول بي ونحن تتبعنا السنة فلم نجد أن عليه فدية في هذه 
الأشياء» فإن كان هناك إجاع فالدليل هو الإجماع» وإن لم يكن إجاع 
فالأصل براءة الذمةء ولا لزم عباد الله ما لم يلزمهم الله -عز وجل ى هذا 

هو الأصل» وهذه هى القاعدة. 

رقفب ار ليق العلم: إلى أن لبس المخيط أو هذه المحظورات 
المذكورة فيها فدية» وما هي الفدية؟ 

قالوا: الفدية هي فدية حلق الرأس صيام أو صدقة أو نسك» 
فالصيام ثلاثة أيام» والصدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف 
صاع» والنسك ذبح شاة توزع على الفقراءء قالوا: إن في هذه الفدية قياسًا 
على وجوبہا بحلق الرأس» والقياس کا هو معلوم أنه لا بد فيه من صل 
وفرع وعلة جامعة وحكم» والحكم متفق عليه بين جمهور العلهاء بين هذا 
وبين فدية حلتق الرأس» والأصل فدية حل الرأس» والفرع فدية لبس 
هذه الأشياء. 

بقينا في العلة ا لجامعة فما هي العلة الجامعة؟ 
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قالوا: العلة الجامعة هى الترفه» لأن حلق شعر الرس إنما وجبت به 
الفدية؛ له تف اة خي آزان الائ وإزالة الأذى ترفه. 

ونحن ننظر هل العلة هي الترفه؟ وهل الترفه الحاصل بدفع الأذى 
كالترفه ا لحاصل بكمال الزينة؟ لأننا قد نمانع في أن العلة في وجوب الفدية 
في حلتى الرأس هي الترفه» فإن من الممكن أن يقول قائل: العلة في تحريم 
حلت الرأس في الإحرام هو أن الرأس يتعلق به نسك» فإن حللق الرأس أو 
التقصير من واجبات الحج والعمرة» ولو أن المحرم حلقه لفات هذا 
النسك» فكان لزامًا عليه أن يبقيه من أجل أن يتنسك لله - تعالى - بإزالته 
حلقا أو تقصرًا. 

ثم نقول: إن الترفه الحاصل بالحلق ليس كالترفه الحاصل بلباس هذه 
الثياب» فالترفه الحاصل بالحلق هو من أجل إزالة أذى فهو رفع ضررء أما 
هذه فالترفه فيها من باب الزينة والسهولة في الملبس ونحو ذلك» فافترقا. 

ثم نقول: إنه ليس مطلق الترفه موجبًا للفدية» فها هو الحرم يغتسل 
ويتبرد ويأكل المأكولات الطيبة ويتفكه في المشارب وفي الملبوسات المباحة 
والمغروشات وغير هذاء ويستظل» وهو نوع من الترفه» فالتعليل بالترفه 
فيه نظر أيصًا. 

لذا نقول: إن دل الإجماع على وجوب الفدية في لبس هذه الأشياء 
فهو المتبع» وليس لنا ن نخرج عن إجاع المسلمينء وإن لم يدل الإجاع 
على ذلك فالأصل براءة الذمة» وإلحاق هذه بحلق الرس مع إمكان 
وجود الفارق فيه نظر. 


۳ - وع عاك رضي آل عَنهَا -قًاّث: ثاب رر آله 


لإخرَامه قبل آن حرم وجل قبل أن يَطُوفَ بالبيْتٍ». متمق َل" . 
الشرح 


ذكر المؤلف - ر حه الله هذا الحديث عقب حديث ابن عمر؛ لأن في 
حديث ابن عمر اللإشارة إلى تحريم الطيب على الحرم» وهذا الحديث يدل 
على جواز استعمال الطيب عند الإحرام» ولازم ذلك أن يبقى الطيب في 
الإنسان بعد إحرامه» بل صريح ذلك كا جاء في حديث آخر قالت: «كأني 
أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله ية وهو محرم»". ومعنى: 
«وبيص» أي: بريق» والبريق اللمعان. 

من فواند هذا الحديث : 

-١‏ آن استدامة الطيب للمحرم ليست حرامًا؛ وهذا صحیح ولا 
شك فيه» والعلاء آخذوا من هذا قاعدة وقالوا: إن الاستدامة أقوى من 
الايتداءء فالطیب للمحرم استدامته جائزة» وابتداژه 5 جوز. 

والرَّجعَة للمحرم يعني: إذا راجع زوجته وهو قد طلقها فهذا جائزء 
وابتداء عقد النكاح لا جوز والقاعدة هذه صحيحة سليمة. 


؛)٠١۳۹( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الطيب عند اللإحرام وما یلہس إذا أراد» رقم‎ )١( 
.)١١۱۸۹( ومسلم: كتاب الحج» باب الطيب للمحرم عند الإأحرام» رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب» رقم (۲۷۱)؛ 
ومسلم: کتاب الحج» باب الطیب للمحرم عند الإحرام» رقم .)١٠۹۰(‏ 
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لقوها: كنت أطَيّبُ». 

۴- أن المحرم بحل في الحج قبل أن يطوف بالبيت» لقوها: «وَلجلّه 
قبل أن يَطْوفَ بالبيْتِ»» ولكن هذا الحل هو التحلل الأول - أو الأصغر 
کا يعبر بعض الناس ‏ أما الثاني فلا يكون إلا بعد الطواف والسعي. 

-٤‏ آنه لا حل قبل الحلق أو التقصير؛ أي: أنه لا محل التحلل الأول 
برمي جمرة العقبة» کا قال به كثير من أهل العلم» فالصواب آنه لا محل إلا 
بالرمي والحلق: 

أولا: لأنه ورد عن النبي كلا ون کان ڈگ الحلی فقا لکن 
يؤيده حديث عائشة هذاء فإنها قالت: وله قبل أن يَطْوفَ بالبيْتِ»» 
ولو كان محل قبل الحلق لقالت: «ولحله قبل أن محلق». 

ثانيًا: أننا إذا قلنا لا محل إلا بعد الحلق»ء كان ذلك أحوط, فإنه لو 
أخر الحل إلى ما بعد الحلق لم يقل أحد: إنه آثم» ولو حل قبل أن يحل لقال 
له كثير من العلماء: إنه آثم؛ فيكون هذا أحوط وأبرأً للذمة. 

-٥‏ أنه ينبغي للإنسان أن يتطيب عند حله» وهذه سنة تركها كثررٌ 
من الناس» إما أنه جهلها أو يفرط فيها. 

#  #* 
4 وَعَن عن ن عفان - رضي اله عن - ن رول آله‎ -٤ 


قال : «لا ينك الحرم ولا ینک ولا طب َوه مسلم . 


إثباتًا له» كأنه قيل:إن هذا أمر منتف لا جدال فيه» بخلاف ما لو جاء 
بصيغة النهي» فقد يُمتثل وقد لا يمتثل» فإتيان الأمر بصيغة الخبر أو إتيان 
النهي بصيغة الخبر المنفي يكون أثبتَ وأبلغ. 

وقوله: «لا ينكِح آلْخْرمُ» هل هو الرجل أو المرأة؟ نقول: يشمل 
الرجل والمرأة» الرجل لا يعقد على امرأة» والمرأة لا يعقد ها على رجل. 

وقوله: ولا ينك يعني: لا ينكح غيرّه» وهذا يدل على أن المحرم 
لا يتولى عقد النكاح» فلو أن الولي كان عرمًا والزوج والزوجة علين فعقدً 
الول فهذا حرام» لقول الرسول كية: «ولا نکخ». 

وقوله: رلا ل اة أن عطي مر اة إن نة ر و جیا فو 
بحل له أن بخطب. 

أما العقد: فلأنه وسيلة قريبة إلى الجاع. 

وأما الخطبة: فلأنها وسيلة إلى العقد. 

فالخطبة وسيلة إلى العقد» والعقد وسيلة إلى الجاع» والجاع معروف 
أنه حرم» فحرمت هذه الأشياء الثلاثة المذكورة في الحديث سدًا للذريعة؛ 
وهما ذريعتان أولى وثانية» الخطبة ذريعة أولى» والعقد ذريعة ثانيةء وهمذا 
نقول: هذا الحديث یدل على تحريم ذه الأشياء الثلائة: (النكاح» 
والإنكاح» والخطبة) في حال اللإحرام؛ لأنها وسيلة إلى الجاع الذي هو 


باب الإحرام وما يتعلق به 


أشد محظورات الإحرام إت وأثرًا. 

هل نقول: إنها تحرم المباشرة من باب قياس الأولى» أو نقول: إنها 
حرام بالنص في قوله تعالی: فلا رَمََ 4 ؟ 

الجواب: الثاني في قوله تعالى: لفلا رَمَكَ)» فالرفث: الجاع» 
ومقدمات الجاع. 

إذنء الجاع من المحظورات. 

والجاع قبل التحلل الأول يترتب عليه خمسة أمور: 

.مثإلا-١‎ 

۲- فساد النسك. 

1 وخوت الا سیرار فيه 

٤‏ - الفدية وهي بدنة. 

-٥‏ قضاؤه من العام القادم. 

وهذا كله ثبت باثار عن الصحابة - رضي الله عنهم ‏ وبآثار مرفوعة 
فقاغقال: 

فإن قال قائل: وهل المباشرة كالجاع؟ 

نقول: المباشرة لا شك آنها دون الجاع» ولذلك لا يجب بها حد 
الزناء ولا بحرم إنكاح من باشر امرأة بدون زناء والمهم أنها دون الجاع 
بلا شك» فا الواجب فيها؟ قال بعض العلاء: إن أنزل فالواجب فدية 


بدنة لكن لا تفسد النسك» والصحيح أنه لا جب بها بدنة» وإنا هي 
كفدية الأذى» بناء على ما قاله جهور أهل العلم. 
فإن قال قائل: هل الخطبة حرام أو لا؟ 


فالجواب: قال بعض العلماء: إنها حرام» وقال بعض العلماء: إنها 
مكروهة. 

فالذين قالوا: إنها حرام» قالوا لأن مساق الحديث واحد» فلا يمكن 
أن نفرق بين ثلاثة أشياء جمع الشارع بينهاء هؤلاء الذين قالوا: إن الجميع 
حرام. 

والذين قالوا: إن الخطبة مكروهة» قالوا: إن كونها وسيلة أدنى من 
كون العقد وسيلة؛ لأن الخطبة وسيلة للعقد» فهي وسيلة بالدرجة الأولى› 
فلا اوي الوسيلة بالدرجة الثائية فكائت اة مكروهةة وها الفا 

هو الشهور من اذهب ولكرة ۴ بأنها حرام هو الأقرب؛ لأن 
ا لحديث سياقه واحد» والتفريق بين شيئين سياقه) واحد» والنهي فيه)ا 
وانخد بسجرة عا قد تكرت هى العلة الملحوظة الاشارع وقد لا تكرت 
هذا آمر لا ینبغی؛ فنقول: لا طب وآنت عرم» اصبر حتى تحل لأنك لو 
خطبت الآن لن تعقد. 

فإذا قال قائل: آنا سأخطب الُحرمة وأنا ل أي ما أحرمت؟ 
نقول: ننظر لفظ الحدیث: «وَلا ْطْبُ» فهل نقول: مثله دلا محطب»؟ إذا 
أخذنا بظاهر اللفظ : ولا َْطْبُ» قلنا: «لا حطّب» لا یدخحل فی هذاء وأنه 
لو خطب امرأة محرمة فلا بأس» ولكن لا شك أن الأولى عدم إشغال 


باب الإحرام وما يتعلق به 


س 
الأرآة لأا إذا طت سرف تقار وإذا اشرت سرف يعلق قلها 
بہذا الشیء؛ فالأولی ترکها حتى تحل. 

والحاصل: أن هذه الثلاثة: (اللإنكاح» والنكاح» والخطبة) حرام» 
والأصل ي النهي التحريم» وعليه فلو تزوج الحرم رجلا کان أو امرأًة 
فالعقد فاسد؛ لأن النهى عاد إلى ذات الشىء» والنهى إذا عاد إلى ذات 
الشىء أفسده» إذ أننا لو ب المنهى عنه لکان فی ذلك مضادة لله 
ورسوله لة؛ لأن لازم التصحيح النفوذء والنهي يقتضى إعدامه ون لا 
يوجد؛ وهذا نقول: يکون النكاح فاسدًا. 

فان قال قائل: ولو کانوا جاهلین؟ نقول: ولو کانوا جاهلین» لکنهم 
إذا جهلوا ارتفع عنهم اللإثم. 

فإن قال قائل: هذه الأشياء حرام» لكن هل فيها فدية؟ يقول أهل 
العلم: إنه لا فدية فيهاء حتى المشهور من المذهب أن هذه الأشياء لا فدية 
فيهاء يقولون: لأنه إن ورد النهي عنها ولم يرد فيها إيجاب الفدية 
والأصل براءة الذمة» وهذا التعليل واضح كالنور» لكن بجحب أن 
ينسحب هذا التعليل على جميع المحظورات التي لم ترد فيها فدية» حتى لا 
نتناقض؛ أما أن نتناقض ونقول: هذا فيه فديةء وهذا ليس فيه فدية» فهذا 

قد يقول قائل: عقد النکاح لیس فيه ترفه؛ نقول: کیف لا یکون فيه 
ترفه واللإنسان إذا عقد له النكاح تجده يتضاحك ويسر ویز أن هدام 
أكبر الترفه؟! 


كتاب الحج 


وعلى كل حال: هذا يدلنا على أن الأصل في كل المحظورات إذا ل 
تقرن بوجوب الفدية من قبل الشارع فالأصل براءة الذمة. 

لكن لو قال لك قائل: ألا يمكن أن نعامل الناس بالتربية؟! ونقول: 
لنفرض أن الشرع لم يدل على وجوب الفديةء أفلا يليق بنا أن نعامل 
الناس بالتربية؟! ونقول: ما دام هذا قول جمهور العلهاء فلنفتِ به الناس 
لعلا يتساهلواء لأنك لو قلت لواحد مثلا: عليك أن تستخفر الله - عز 
وجل لا فعلت من المحظورء وليس عليك شيءء» لرآيت كثيرًا من الناس 
يتساهلون» ويقول: ما دام الأمر أن أستغفر الله وأتوب إليه فلا مانع» 
وليس هناك ضرر علل. 

فلو أن أحدًا سألك هذا المسلك كا سلكه بعض آهل العلم حيث 
أفتى ابنه بشيء» فقال: إما أن تفعل وإلا أفتيتك بقول فلان» وهو أشد مما 
أتاه به» أقول: لو أننا سلكنا هذا المسلك وهو الذي أنا أسلكه أحياتاء لكان 
هذا جيدًاء لكن نحن نتكلم فيه باعتبار أن الذي أمامنا طلبة علم» وجب أن 
یبین الإنسان ما یری آنه ا لحق» والفتوی شيء» والعلم شيء آخر. 

إذن: من محظورات اللإحرام: عقد النكاح» وخطبة النكاح. 

فإن قال قائل: ما حكم خطبة النكاح - بضم الخاء ؟ المذهب يكره 
لكن الأصل الحلء فلو جاءوا للمأذون الشرعي وهو حرم كأن يكون هذا 
المأذون الشرعي جاء بعمرة» وقبل أن يصل إلى مكة نزل عند صديق له» 
فقال له: اعقد لنا نكاخاء هل جوز أو لا؟ المذهب آنه يكره» والصحيح 
الجواز؛ لأنه لا دليل على الكراهة»ء والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليلء 
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فنقول هذا الرجل: ليس هناك مانع» اجلس اقرا خطبة الحاجة واعقد هبي 
ولا مانع. 


% FF 


٥‏ وََنْ اي اة آلاثصَاريّ ري آل في بو بب 
امار الوخئيء وهو غر حرم» قَالَ: قال د ول الله 2 لأصحَابی 
وگائوا عروین: ی ر آکار إل بکینء؟؛ قاو آا. قال 
دلوا ما بی متمق َل . 

الشرح 


ا قتل الصيد» لقوله تعالى: # يتأا لذن ءامنا 


لاقللوا الصيد وام حرم € [الائدة:٥۹].‏ 
الصيد الحرم في اللإحرام كا قال العلماء: هو كل حيوان حلال بري 
موشن أضلد: فالقيود أربعة. 
فقولنا: «کل حيوان حلال»» خرج به الحرام» فالحرام ليس من 
وقولنا: ابري» خر ج به البحري» فصيد البحر حلال حتى للمحرم. 
فلو كنا في سفينة في البحر وحاذينا يلملم وأحرمنا واتجهنا إلى الميناء 
في جدة وفي طريقنا هذا كنا نصيد الأسماك ونأكلء فهل بجوز؟ نقول: نعم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال» رقم 
(۱۸۲۲)؛ ومسلم: كتاب الحج» باب تحريم الصيد للمحرم» رقم .)١١۹١(‏ 


جوز؟ لاأنه لیس بریاء وان زاوجل - يقول ويل تح عند ابر 


س لے لو مرت و ے ص r,‏ ت از 2e‏ | ادم 


وطعامه ٫متلما‏ ا م و سيار وحم عل حا [المائدة:۹1]. 


وقولنا: (متوحش» الا سن في التر ئشل النجا راف 
والإإبل والبقر» وهذه برية فهي إذن حلال؛ لأنها غير متوحشة. 

وقولنا: «أضصلاه الحترارا من موحش توحمًا/ عارضاء هغل لو 
هربت ناقة وصارت لا تمسك» فقد قال الرسول يياة: إن هذه اللإبل أوابد 
کأوابد الوحش»'. 

وقولنا: «متوحش أصلا»؛ لو کان غبر متوحش عارصًا کالغزال 
والأرنب والحام» فالأرنب فيها أشياء ليست متوحشة تمسكها بيدك» 
والغزال كذلك» والحام كذلك» لكن نقول: هذا حرام على الُحرم. 
والأشياء الأحرى؟ نقول: لأن أصله متوحش» فلو أن إنساتًا رَبّى حمامة 
وأحرم بحج أو عمرة فلا جوز له أن يذبحهاء فلو فرضنا أن واحدًا في 
الشرائع قبل حدود الحرم قَدِم من الطائف وأحرم من السيل ومر بيته في 
الشرائع» وقال لأهله: أنا أريد اليوم أن آكل حامة في الغداءء فهل يجوز آن 
يذبحوا له حمامة ليأكلها؟ 

الحرات: لا جوز؛ لأا متوحشة أضلد: 


(۱) أخر جه البخاري: کتاب الذبائح والصيد» باب ما اتو الدم ص القصب والمروة والحديد» 


رقم (۰۳٥٥)؛‏ ومسلم: كتاب الأضاحي» باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السنء رقم 
(۱۹1۸). 


باب الإحرام وما يتعلق به 


والحاصل أننا عرفنا أن الصيد الذي يحرم على الُحرم: كل حيوان 
حلال بري متو حش أصلا. وعرفنا الدليل من القرآن. 
الإإحرام بالعمرة» وبعثه النبي ية في جماعة معه إلى سيف البحر» فصاد 

وقوله: اني قِصة صَيْدِهِ ايار لوحي احترارًا من الحمار الأهليء 
فالحمار الأهلي كان حلالا في أول اللإسلام ثم حرم في عام خيبر في السنة 
السادسة من الهجرة» كان حلالا يؤكل» يركب الإنسان على حاره» وإذا 
جاع ذبحه وأکله لکن - الحمد لله حرمه الله؛ لأنه رجس. 

وقوله: «آلىًارَ ألوَّحَثْىً؛ الحار الوحشى: صيد لا يمكن أن يُمسك 
ولا ياآف. 

وقوله: «هَل هنكم أَحَد أمَرَه ا سار إِلَيْهِ بكَىْءٍ؟ قَالّوا: لا ما منهم 
أحد آشار إليهء ولا قالوا: انظر إلى الجارء بل إن رحه سقط› وقال: 
ناولوني الرمح» فلم يناولوه» فما ساعدوه بشيء أبدًا. 

قال الرسول ب: «فكلوا ما ّى مِنْ َيه وكأنهم أكلوا في الأولء 
ثم صار في نفوسهم شك ثم استأذنوا الرسول ية 

فإن قال قائل: كيف يأكلون منه وهم ححرمُون؟ نقول: لأن الذي 
صاده غير محرم» فتذکیته حلال» وهم ما صادواء وإنا أكلوا لحم صيد» 

کر 

والحرام على المحرم صيد الصيد» أما نفس الصيد إذا لإ يصده ولم يكن منه 
معونة على صيده ولا صِيدَ لأجله فهو حلال له. 
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-وَعَن اصعب بن جات ة ليشي FEET‏ 
لِرَّسول آله ل ارا وَحَشِيًاء وهو بالاًبواءء أو بوَدانَ و رده عَلَيْه» وَقَالَ: 
إا رده علَيْكَ إا آنا حرم». ممق علي . 

الشرح 

الصعب بن جَثامة - رضي الله عنه - کان رجلا مضیافًا كرا وکان 
عدَاءَ سبوقا يصيد الحمُرء لما نزل به الرسول ية وأكرمْ به من ضيفي ما 
وجد أحدًا أكرم منه ضيفاء فذهب يصيد له فأصاب حارّا وحشيًا» وصاده 
وجاء به إلى الرسول بء ولكن الرسول بي رذه» فلا رده على الصَعب 
وقد جاء به إکرامًا لرسول الله َو ری أن هذا أمر كبير» ويا له من أمرء 
رول آل برد هدیک وضیاف فبقر وجهه ۔ رغی ال عة فلا رای ما 
في وجهه اعتذر إليه - صلوات الله وسلامه عليه ے وقال: إا 1 رده 
عَلَيْكَ إلا آنا حُرمٌّ؛» وبين له السبب» فزال ما في نفسه» وكأن هذا القول 
اللي تیل له اندم ارد عل جسم جار تاطمان واس اچ لگنا ا 
أن السبب سبب شرعي لا احتقارًا لما قام به الصعب» ولا شبهة فيه 
ولكن لأنهم كانوا حرمين. فالرسول ية ل يأكل»ء وقال لأصحاب آبي 
قتادة: كلواء فكيف نجمع بين الحديثين؟ 

قال بعض العلماء: إن حديث الصّعب ناسخ لحديث أبي قتادة؛ لأن 
حديث الصعب كان في حجة الوداع» وحديث أبي قتادة فى عمرة الحديبية› 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب إذا أهدي للمحرم حارًا وحشيًا حبًا لم يقبل» رقم 
(۱۸۲۰)؛ ومسلم: كتاب الحج» باب محريم الصيد للمحرم» رقم .)١١۹۳(‏ 


باب الإحرام وما يتعلق به 0 


وبينه) أربع سنوات» ومعلوم آنه إذا تعارض حديثان ولم يمكن الج 
بينها فإننا نعدل إلى النسخ» والنسخ هنا محقق؛ لأنه متأخر والجمع على 
هذا القول متعذر» فيقولون: إذن إذا أهدي للمَحرم لحم صيد حَرْمَ عليه 
مطلقاء قالوا: ويؤيد قولنا هذا أن الله - تعالی - قال: وحم عَلیّک صَيَد لر 
ماد مر حرمًا)» والصيد هنا لا شك بمعنى المصيد» وليس اسم مصدر أو 
مصدر صاد يصيد صيدًا فلا يصح أن يكون مصدرَا؛ لأن البر لا يصادء 
فالصيد هنا معنى المصيد بمعنى اسم المفعول» أي: مصيد البر حرم عليناء 
وظاهره أنه حرام على الحرم سواء صاده أم لم يصده. 

فقالوا: قق تاد تيت القّعب ب اة لأنه سا فكو 
ناسخا؛ ولأنه يقويه ظاهر القرآن. 

وعلى هذا فإذا جاءنا رجل ونحن محرمون بلحم أرنب أو غزال أو 
حامة وإن كان لم يصده من أجلنا فإننا نرده» ونبين له السبب» كا فعل 
الرسول و. 

وقال بعض أهل العلم: إنه لا يمكن أن نقول بالنسخ مع إمكان 
الجمع» وإمكان الجمع هنا حاصل مؤيد بقول الرسول يَة: اصيد البر 
حلال لکم ما م تَصِیدوه أو صد لكم»"'. 

فالجمع هنا مكن» وهو أن حمل حديث الصعب بن جَثامة على أنه 
صاده للرسول يياو وأما حديث أبي قتادة فقد صاده آبو قتادة لنفسه» 


(١)‏ خر جه أحمدء برقم (E1)‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب لحم الصيد للمحرم» رقم 
(١١۱۸)؛‏ والترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم» رقم .)۸٤١(‏ 


وهذا جمع حسن» ویؤیده حدیث جابر - رضي الله عنه -: (صید البر لکم 
حلال ما م تصيدوه أو يُصد لكم!» وإذا أمكن الجمع وجب الرجوع إليه؛ 
لأن به العمل بكلا الدليلين. 


iL ت‎ 


من فواند هدين الحدينين : 

-١‏ جواز أكل الحرم الصيد إذا ل يُصد له» ولم يكن له أثر في صيده. 
لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه -. 

- ورع الصحابة - رضي الله عنهم -. 

۳- جواز تجاوز الميقات بلا إحرام لمن لم يرد الحج أو العمرة 
لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه -. 

-٤‏ وجوب الاستفصال عند الفتوى إذا كان المقام يجتمله» لقوله: 
هَل منم أَحَد اَم 2 وشار َيه ّى E‏ 

-٠٥‏ أن الوسائل ما أحكام المقاصد؛ لأن الرسول ية جعل الإإشارة 
كالفعل في تحريم الأكل. 

-١‏ ححبة الصحابة لرسول الله ب وإكرامهم له» لحديث الصَعب بن 

جَّثامة - رضي الله عنه -. 

۷- حسن خلق الرسول ي حيث اعتذر عند رده. 

۸- آنه لا يمكن أن يستهان بأمر الله ورسوله مجاملة لأحد؛ لأن 
الرسول ية م امل الصعب» بل رده مع ثقله عليه» واعتذر له. 


(T71 »۷۳۵( وما برقم‎ )١( 


باب الإحرام وما تعلق به 


فلو آن أحدا راد أن مجامل شخصًا في أمر حرم فا لمجاملة هنا حرام» 
لکن هل مجامله لأمر يتضرر هو بنفسه لا تضررًا شرعيًا؟ مثل رجل 
شبعان نزل ضيفا على شخص» والشخص هذا عنده طعام فيه سمن 
شبعان وإن تركه فقد يتأثر الثاني» فهل الأولى أن يأكل مجاملة لصاحبه أو 
الأولى أن لا يأكل ويخبره؟ الثاني أولى» وشيخ الإإسلام ابن تيمية - رحه الله - 
يقول: إنه إذا كان يخشى أن يتضرر أو يتأذى بالطعام فإنه بحرم عليه 

۹- أن الصيد لا بحرم على الحرم إلا إِذا صِيدَ من أجله أو كان له أثر 
في صیده. 

الحرواب: اسا ج جزاء ينه الله تعالى في قوله: ظ تاا ذم 
قو الصيد وسم ڪرم ومن دل نکم مدا راء نل ما دمن لنم کم پء دو 
ڏل ينگ هديا بع الکمبة أو هره عام مَسكينَ أو عَدَلُ دَلِكَ صِيّانًا 4 
[الائدة:٥۹].‏ 

قال أهل العلم: فإذا كان الصيد له مغل كالنعامة - مثا - مثيلتها 
البعير» فالبعير يشبه النعامة هما عنق طويل وأرجل طويلة» فهي شبيهة بها 
فإذا قتل المحرم نعامة وجب عليه بعير. 

e‏ | إبل الآن أ و لا آرید آن أذبح وأتعب: قتا فلو 
الین جل وك جضن الم او ق قدر در الاما عن الول الآخر» كم 


ص 


اما ل 


کتاب الحج 


على الفقراء» لكل مسكين نصف صاع أو مد بر. 

فإذا قال: أنا لا أريد أن أتعب وأطعم؟ قلنا: إذن قذر الطعام لكل 
مسکینء قال: أقدره مغلا مئه صاع» كل صاع أربعة أمداد» فيكون الواجب 
صيام أربعمئة يوم» نقول: صم أربعمئة يوم كا قال الله - تعالى -: أو عدَلٌ 
ذلك صِيَامًا . 

فإذا قال: لا أقدر» وتعذر كل شيء. قلنا: تسقط عنك؛ لأن الواجبات 
تسقط بالعجز عنهاء إذا م يكن ها بدل. 

لمهم آنه يخير بين ذبح المثل أو طعام يقابل» إما الصيد وإما ا ثل على 
خلاف بين العلماء» فإن م يفعل صام عن إطعام كل مسكينٍِ يومًاء وهو 


با خیار بین هذه الثلاثة. 
3# 3 # 
۷-وَعَنْ عَاَِة - رَضى آله عَنْهًا - قَالّث: قال رَسُول آله ل 


من لوان کا قاسق» يقتلن في لجل وآلرّم: العْرَابُ» 
وَالعفرَبٌ وال يدأ وَالمَأره وَالگلبُ ألعَمُور». ممق علب .. 
الشرح 
قوله: ل٤‏ قاسىٌ» جع فاسقة؛ آي: كلهن مجبولات على العدوان 
والأضرار. 


(۱) خر جه البخاري: کتاب الحج» باب ما يقتل المحرم من الدواب» رقم (A۸۹)‏ ومسلم: 
کتاب الحج» باب ما یندب للمحرم وغیره قتله من الدواب» رقم (۱۱۹۸). 


باب الإحرام وما يتعلق به 


قوله: (يقَتَلنَ في آلحل وَاخَرّم)» وهذا حر بمعنی الأمر؛ يعني . 
اقتلوهن في الحل وا خرم: 

قوله: «العَقَرَبُ» وهي معروفة وأذيتها واضحة؛ لأنها تلسع وتفرز 
سيا ضارًاء ومثلها ما كان مثلها أو أولى» كالعقربان وهي أشد منها أيصًاء 
السموم. 

قوله: «والحداةٌ طائر معروف» هذا الطائر ينتشل اللحم والذهب 
الحلی ے فهو مغرم بکل شیء أحمر» کل شيء أحر يأخذه ويطير به» إذن 
هو مؤذ» يسرق الأمتعة التى تجذب بصره» هذا أيضا يقتل. 

قوله: «ألغْرَابٌُ» قال العلاء: إن الخغراب نوعان: 

غراب يسمى غراب الزرع وهو آسود مثل الحامة لا يؤذي» بل هو 
كغبره من الطيورء فهذا لا يقتل إلا من قتله على أنه صيد يأكله. 

وغراب آخر غراب خبيث كبير» يقطع أغصان الأشجار وينقب دبر 
الاإبل» ويؤذي حتى إنه أحيانًا يأتي إلى النخل ويقص الشاريخ قصًا 
وتسقط في الأرض» هذا يقتل في الحل والحرم. 
وهى مغرمة به أيصًاء وتنقب الحدار» والمهم أن ها أذيات متعددة فتقتل. 
قوله: وا ۶ کے الکو سوا كان اسرد أو غر آسوذ. 


والكلب الأسود» يقتل مطلقاء وغير الأسود يقتل إن كان عقورًاء 


يعني: إن كان طبيعته العقر» سواء كان يعقر الآدميين أو البهائم؛ لأنه موذِ. 

قال أهل العلم: والتنبيه بهذه الأمثلة يدل على أن ما كان مثلها فهو 
مثلها في الحكم» وما كان أشد منها فهو أولى منها بالحكم» وهمذا أخذوا 
قاعدة من ذلك وقالوا: يسن قتل كل مؤذ. 


وجاء المؤلف ‏ رحه الله - بهذا الحديث بعد حديث الصّعب بن 
جَثامة وحديث أبي قتادة ليبين أن حرم الأكل لا يتعلق به حكم الصيد. 
إذن نقول: هذه الخمس وما كان بمعناها يؤمر بقتلها. 
فإن قال قائل: كم أقسام الدواب من حيث القتل وعدم القتل؟ 
نقول: قال العلاء: إنها من حيث القتل وعدمه تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام: قسم أمر بقتله» وقسم مهي عن قتله» وقسم سكت عنه. 
فالذي آمر بقتله نقتله مثل هذه الامسة» ومثل الوزعء ومثل 
العنكبوت على حديث ورد فيها وإن كان ضعيقًاء لكن العنكبوت فيها 
اديه تعشش على الكتبت والحدران والملابس» وما آشسة ذلك. 


وعلل کل حال ما مر بقتله نا أو قاتا قنل. 
والمنهي عن قتله أربع: النملةء والنحلةء والهدهد والصَرَد. 
النملة والنحلة والمهدد معروفةء والصْرَّ د طائر معروف يعرفه أصحاب 
الصيد» وهو طائر يقولون: إنه أكبر من العصفور» ولونه أشهب أو فيه 
خضرة» وآهل الطيور يعرفونه. 


باب الإحرام وما يتعلق به 


هذه الأربع نهى الشارع عن قتلهاء إذن لا نقتلها. 
والمسكوت عنه فيه تفصيل: فإن كانت حلالا فالإذن في قتلها 
بها؛ لأنه لا يمكن أن تحل إلا بالذبح أو الصيد. 


PE TN 
باه با ومالك را فیا دام لیس منها أذية فدعها.‎ 

ومنهم من قال: لا یکره قتلهاء بل هي مما سکت عنه» وما سکت 
عنه فهو عفو ليس له حكم» إن قتلتها فلا إئم عليك» وإن تركتها فلا إنم 
عليك» لا نأمرك ولا ننهاك؛ وهذا الأخير هو الأصل» اللهم إلا أن يخشى 
الإنسان على نفسه من أن تسيطر عليه حبة العدوان» فكونه يقتلها بدون 
ذب یکن أن تثربى قوس بعفن الاس على غذا الم ويبدا لا بيمة أن 
يقتل النفس» فهذا إذا كان بخشى على نفسه من ذلك فليتركها. 

# 3% *F 
۸-وَعَنِ لبن عَبّاس - رضي آله عَنها -؛ «أن التي اة إِحَجَمَ‎ 


و لد ا 


هو غرم ممق علب . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الحجامة والقيء للصائم» رقم (۱۹۳۸)؛ ومسلم: 
کتاب الحج» باب جواز الحجامة للمحرم» رقم .)٠١١۲(‏ 


قوله: «إحْتَجَمَ؛ آي: في رأسهء وليت المؤلف بيّنه» وقد ثبت ذلك في 
الصحيح أنه احتجم في رأسه - عليه الصلاة والسلام ؛ لأن فائدة ذكر 
هذه الزيادة واضحة» إذ يستفاد منها جواز الحجامة للمحرم» لن 
کالصائم لا بجتجم. 

وثانيًا: أنه جوز أن بحلق من شعر رأسه ما لا تمكن الحجامة إلا به 
والحجامة إذا كانت في الرأس لا بد أن جلى ها ما يمكن أن يجحتجم به. 


من فواند هذا الحديت : 

-١‏ جواز حلق الرأس لموضع الحجامةء وهل فيه فدية؟ نقول: لاه 
فإن ظاهر حديث ابن عباس - رضى الله عنها - ليس فيه فدية؛ لأن 
الرسول ب لم يمد ولیس هذا کقوله تعالی: # ولا عقوا روس عق ب 
ادى َء € (ابقرة:١۹٠]ء‏ فإن ذلك في حلق جميع الرأس 

وعلى هذا فنقول: المحرم يجوز أن يجتجم في غير رأسه ولو لحاجة 
ای و وا و ی و 
لأنه لا يجتجم إلا بحلق موضع الحجامة» وهذا يق يقتضي أن يفعل حَرَّمًا 
بحلق الرأس» لكنه إذا حلق للحجامة فلا فدية عليه. 


3# 3 


باب الإحرام ومايتعلق به _ 


ات 


۹- وَعَنْ ْب بنِ عَجرَةَ - رَضِيَ اله عَنه قَال: لت ل 


رَسول آله کا وَالقمل ينار ع وَجُهي» فقَال: ET‏ 
بك ما آریء تد اة5؟» قلت: ا. قَال: «قصم ا َة آيامء او اط م ست 


(( 2 


مَسَاكينَء ِكَل سكن صف صَاع». متفق عليه 


E 1 


الشرح 
ا4 «أرّى» , ی پعنی: آظن؛ وإدا حاءت «أرّى»-: الهمزة - فهي 
مما اظن اما ای بقتح الهمزة- ف ڈھی فهي إما بمعنى: «ابصر» إن كان 
بصرية» أو ر بمعنى: «أعلم» إن کانت علمية. 


و«أَرّی» تار علمية وبصرية»ء فقوله تعالى: # هم يرون بیدا ) وره 
ويا [المعارج:٠-۷]‏ الاو دمعنی الظن» والثانية: بمعنی العلمء #ونرنه 
وَيًا)» فان الله یعلم علا بلا ظن. 

إذن قوله: «ما كنت أَرَّى آَلوَجَحَ بَلَعَ بكّ» أي: ما كنت آظن أن 
الوجع بلغ بك ما آأزی دعینی الآن» تہ قال: «أعيد شا إلخ. سؤال 
الرسول اة له هل جد الشاة ليس على سبيل الإلزام والوجوب؛ بل على 
سبيل الأفضلية. 

وهنا قال له: افعل كذا؛ يعنى: واحلق رأسك» وسبب ذلك أن كعبًا 
- رضى الله عنه - كان مريصًاء والمريض عادة لا يتنظف» وإذا لم يتنظف 
الإنسان مع المرض يكثر فيه الأوساخ» والأوساخ في الرأس إذا كان له 
(۱) آخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الإإطعام في الفدية نصف صاع» رقم (١١۱۸)؛‏ 

ومسلم: کتاب الحج» باب جواز حلق الرس للمحرم إذا کان به أذى» رقم .)٠١١١(‏ 


شعر يولد القل : فجيء به إلى الرسول بيه والقمل ينزل من رأسه» 
قرف الرسول ل أنه مريشى» وقداقال اله- تماق : منکن منک یسا 
ًو وء اذى ين روء €» يعنى: وحلق «فَيْذيَة من مِيامٍ أو صدَفَةٍ أو سل 4 
[البقرة:٦۱۹]»‏ فأذن له النبي ل أن بحلقى وأمره بالفدية. 


إذن نقول: من احتاج إلى فعل حظور فليفعله ولكن عليه الفدية» 
ومن هنا يمكن أن نقسم فعل المحظور إلى ثلاثة أ 

القسم الأول: أن يفعله ذاكرًا عالطا تارا غير معذور» فهذا يترتب 
على فعله أمران: الإثم» وما في هذا المحظور من الفدية. 

القسم الثاني: أن يفعله معذورًا بجهل أو نسيان أو إكراه؛ يعني 
يفعله جاهلا أو ناسيًا أو مكرهًاء فهذا لا إثم عليه ولا فدية» عكس 
الأول؛ وإن كان حماعا فلا يترتب عليه فساد النسك ولا وجوب القضاءء 
والدليل نوعان: عام وخاص. 

فالعام قوله تعال: رب لا پد ن شتا او کنعکاا 4 
[البقرة:٦۲۸]»‏ # ولس علڪم جاح فيمًا ا شار وللکن ما تعمَدر 
ال رہ سعد پار ھک هچ 
ولھ سطلیڈ الاکن کیک تن کے بالكفرصد درا فاته عضب م 
اله و لر عڌا عظيم € [النحل:١٠٠].‏ 

ووجه الدلالة من آية البقرة: ٣را‏ لا تَوَاخذْنَاً إن يتا أو 
طاتا € فقال الله: قد فعلت. 


باب الإحرام وما يتعلق به 


ووجه الدلالة من آية الأحزاب: * ولت عَّكم جاح فيا 


تق e‏ . 
أ TT‏ نے راص ا ا بے 


لخطاتم بے وکن ما عدت قلوبكم € أنه إذا انتفى الجناح وهو الإثم 
آل ما بردب عله عن الدية 


یی ھی نے 


وو جه الذلالة من آية النحل: ( سن ڪ مر اف من و ایک | لا 
من أ ره لبه مطمَين بالإيمّن € آنه إذا سقط حكم الكفر بالإكراه 
مع أن الكفر أعظم الذنوب فا دونه من باب أولى» هذه الأدلة من القرآن. 

ومن السنة: قوله هل «رفع عن أمتي ا لطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه" هذا القسم الأول من الأدلة وهي الأدلة العامةء فأي إنسان 
آخرج شيئًا من هذا العموم فعليه الدليل. 

وهذه القاعدة جاءت في كتاب الله وسنة رسوله كي فأي إنسان 
يخرج فردًا من أفراد المسائل من هذا العموم ويقول: إن الإكراه لا يؤثرء أو 
إن الجهل لا يؤثرء أو إن النسيان لا يؤثرء فعليه الدليل. 

أما الدليل الخاص في موضوع المحظورات: ففي جزاء الصيد قال 
الله - تعالٰی -: #ومن له نكم معدا شرا صل ما فل من التَعَرِ 4 [المائدة:٥۹]»‏ 
فإذا اشترط الله العمد لوجوب الجزاء في الصيد مع أنه إتلاف فغيره من 
باب آولى. 

وعلى هذا فنقول: إذا فعل هذه المحظورات جاهلا أو ناسيًا أو 
مکرهاء فلا شيء عليه حتی في الجاع . 


(۱) خر جه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسی» رقم .)۲١٤۳(‏ 


سأل سائل وقال: إنه حج هو وزوجته» وني مزدلفة جامع زوجته» 
فسثل لماذا؟ قال: لأن الرسول ية قال: «الحج عرفة)» وقد انتهى الحج 
فجامعتهاء نقول: لا شىء عليه؛ لأنه جاهل متأول» سمع: «الحج عرفة) 
E E Sy ES ae |‏ 
بأس به» أو ظن أن الجاع الحرم ما كان فيه إنزال ولم حصل منه إنزال كا 
يوجد عند كثير من الناس الآن» ولا سي المتزوجون عند قرب رمضان» 
مجامعون زوجاتہم في النهار في فی رمضان بدون إنزال» ویظنون أنه لا بأس 
هگا قر ترت واھ اطم بعاف: 

وعلى كل حال: إذا كان جاهلا نقول: لا شىء عليك. 

بقى علينا في المغال الأول الذي قال: أنا جامعتها؛ لأن الرسول يلا 
يقول: «الحج عرفة» هل نقبل تأويله» وهو ليس من آهل الاجتهاد؟ 
سيقول: أنا ليس على بالي أن هذا حرم أصلاء أنا ما ذهبت أؤول دليلا يدل 
على التحريم ثم أقول: إنه مباح» بل ما علمت أن هذا بحرم حتى 
للحظورات الأخرى» ما علمت أنها تحرم» وعلى كل حال إذا كان جاهلا 
فلا شیء علیه. 

القسم الثالث: أن يفعل هذه المحظورات عالًا ذاكرًا ختارًاء لكن 
لعذر» فهذا لا إثم عليه» وعليه ما يترتب عليها من فدية» ودليله قوله 
تعالی: ہی کان منک ییا اؤ ہو آذی من راسو فيه من مِيَامٍ أو صَدَقَةٍ أو 
سس € [البقرة:٩۱۹].‏ 


لكن هل يدخل في هذا مسألة الجماع؟ مثل أن يكون مريصًا بشبق 


باب الإحرام وما يتعلق به 


ولا يزول إلا با لجاع» والشبق هو أن بعض الناس إذا تحركت شهوته نزل 
الماء في الأنثيين وآلمتاه تاليا عظيًا؛ بل ربا يتورمان حتى ينزل» وبعض 
الاس د نشال الله العافرة - ما يزول عنه هذا إلا ادا جامع»› والعل|ء 
- رحمهم الله کانوا یذکرون هذاء ونستبعد أن یکون هذا الأمر حتی ورد 
علي سؤال منه في هذا العام في رمضان» رجل مصاب بهذا الڻيء» ويقول 
عن نقسه: : إنه لا ينفع فيه إلا الجاع. لو فرضن أن إنساتًا أصيب في الحج 
مهدا ولم يقد إلا الجاع فهذا ضر وره وهذا من جنس عدر كعب بن 
عجرة - رضي الله عنه -؛ بل أبلغ» فهذا ضرورة؛ لأنه لو لم يفعله لكان 
خطرًّا على حياته» والحمد لله هذه القاعدة مستمرة» آنه إذا فعل شيئًا من 
اللحظورات عالًا ذاكرًّا حتارًا لكن لعذر اقتضى ذلك فإنه لا إثم عليه 
ولكن عليه فدية ذلك المحظور. 


3# %# 


۰-وَعَن آي هُرَيرََ رضي اله عَنه نه -قال: ا مح ن عل سول 
مَك ام رول آله لني آلتاس» فَحَودَ فيد الله وأ انی کے ل 
إن الله حبس بی ن مک فيل وَصَلط حَلبمَا َه شوه لزنت ب ر 
EGS‏ حلت ي ماع ون چو زهان ر لاع شدي 
ا ير صْدماء ولا بجی سوكهاء ولا يل سَاقِطتها إلا ني ومن فل 
هييل َه نر آشرنن؛. فقَالَّ العَباس: إل آلإذخرَ يا ر سول اء قن 
عله في فبو رتا وبيوقتء ققَال: إلا آلإذْجر می حك . 


؛)۲٤۳٤( آخرجه البخاري: كتاب في اللقطةء باب كيف تعرف لقطة أهل مكة» رقم‎ )١( 
.)١١١١( ومسلم: كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء رقم‎ 


قوله: «نًا متَحَ اه عل رَسوله اة مَكهَ وذلك في رمضان في السنة 
الثامنة من الهجرة» وأسباب الفتح معلومة» وهو أن قريشا لما عاهدوا 
النبي بيا في الحديبية نقضوا الصلح والعهد الذي كان بينهم وبين النبي 
کی فلم يبق هم عه بينهم وبين رسول الله یو فخرج إل وقاتلهم»› 
ففتحها الله عليه عنوة بالسيف» ولكنها لم تقسم؛ لأنها محل شعائر الإسلام 
ومشاعر الحج» فلا يمكن قسمتها. 

قوله: «حَبَسَ عَنْ مَكةَ اليل حبس؛ أي: منع؛ والفيل هو الفيل 
اللي ئى به أبرحة من أجل أن دم الكنبة والقصة مشهورة معلومة ف 
التاريخ والتفسير» وذلك أن الله - تعال أرسل عليهم طيرًا أبابيل _ ماعات 
متفرقة -» ترميهم بحجارة من سجيل - حجارة صلبة -قجعاهخ کعحف 
ماكول» اباد سن لغري ولكن التي 4# سان ا مايا وَسَاطً 
عَلَيهّا رَسولَه وَالُوْمنينً؛ أي: جعل همم السلطة عليها في دخوها. 

فإن قلت: ما الرابطة بين حبس الفيل وتسليط الرسول ية وأصحابه؟ 
فالجواب: أن الفيل لو دخل مكة لحصل بينهم وبين أهل مكة قتال» 
وانتهكت فيه الحرمة»ء أي: حرمة الحرم. 

أما النبي ية فحصل بينه وبين أهل مكة قتال» ولكن سيأتي بيان أن 
هذا خاص بالرسول م 

فإن قلت: لماذا منع الله الفيلء وسلط رسوله والمؤمنين عليها؟ 
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فالجواب: أن أصحاب الفيل جاؤا لإهانة الكعبة» وأما النبي كيار 
وأصحابه فجاءوا لتعظيم الكعبةء وههذا لما قال سعد بن عبادة - رضي الله 
عنه -اليوم يوم الملحمة» اليوم تستحل الكعبة» قال النبي مَية: «كذب» بل 
هذا يوم تعظم فيه الكعبة»"» وقت دخول الرسول ية مكة. 

إذن: فالفرق بينهما ظاهر» والحكمة في تسليط الرسول كلا 
وأصحابه على مكة دون أصحاب الفيل ظاهرة جدا. 

وقوله: «وَإِتَبا جل لحد کان قَبْلی» يعني: ما أحد من الأنبياء 
ومهم أحل الله له أن يدخل مكة بقتال أبدا؛ لأن مكة معظمة» فالأشجار 
وهي جمادات نامية محترمة فيها كا سيأتي» فكيف بني آدم؟! 

وقوله: «وَإِت الث لي سَاعَة من هار وهي ما بين طلوع الشمس 
إلى صلاة العصرء وهو الوقت الذي لا بد فيه من القتال حتى يدخلها 
النبي ياء ساعة من نهار آحلت للرسول - عليه الصلاة والسلام - فهي 
ل تحل لأحد قبله» ولم تحل له حلا مطلقاء إنما أحلت له ساعة من نهار بقدر 
لخر ؤرة: 

قوله: وا لن : لحد بَعدي» فصارت مكة حرامًا قبل 
الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ حرامًا بعده في أول البعثة وآخرهاء ولم 
تحل للرسول - عليه الصلاة والسلام - إلا ساعة من نهار» وهذا يدل على 
عظمة هذا البيت عند الله - سبحانه وتعالى س وفي حديث آخر أن الرسول 
ية قال: «إِنْ أحدٌ تر حص بقتال رسول الله اة فقولوا: إن الله أذن لرسوله 


.)٤۲۸١( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب أين ركز النبي ية الراية» رقم‎ )١( 


ولم يأذن لكم»"» وهو صريح في أن حلها من خصائص النبي ياة. 

قوله: «فلا قر صَيْدّمَا» أي: لا یطرد ولا یزجر ولا يشوش عليه 
لو آتيت إلى الصيد وهو مستظل في شجرة فإنه لا يجوز لك أن تنفره» ولا 
جوز أن تقتله من باب أولى» لأنه إذا منع التنفير فالقتل من باب أولى» أما 
لو تَر بدون تنفیر» کأن یکون أحس با ماشي حوله فطار فإنه لا إثم عليه 
في ذلك» لأنه لم ينفره. 

قوله: ولا ل شو کھًاا» وف لفظ: ١ولا‏ يعضد» أي ك يقطع 
شوكها. «ولا بختلى خلاها» الخلاء: الحشيش» أي: لا حش شوكها. 
والشوك يعني الشجر ذات الشوك. أي أن حشيشها لا محش» وشجرها لا 
يقطع» ولو کان ذا شوك احترامًا للمكان. 

لو فرض أن أحدًا أراد أن يفتح طريقا ووجد فيه شجرة فإنه لا 
يقطعهاء اللهم إلا إن دعت الضرورة القصوى إلى ذلك فنعم. 

قوله: «وَلا تيل سَاقِطَمهًا إلا ناء ساقطتها يعنى: اللقطة لا محل 
إلا لمنشد» أي: إلا لمن أراد أن ينشدها مدى الدهرء فمن أخذها لا للإنشاد 
فهو حرام» ومن أخذها للتملك بعد الإنشاد فهو حرام» ومن أخذها 
للاإنشاد داتا فهو حلال» فالأ حوال ثلاث: 

-١‏ إما أن يأآخذها للتملك من الآن. 

۲- أو للتملك بعد الإنشاد. 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب العلم» باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم (٤۱۰)؛‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء رقم .)١١١٤(‏ 
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۳ أو للانشاد. 

فالذي يحل من هذه الثلاث الأخيرء أما لقطة غيرها فيحل منها 
الثاني» وأما الأول فلا بجحل في أي لقطة كانت» من أخذ اللقطة للتملك من 
الآن فهذا لا مجوز» لا فى مكة ولا في غيرهاء ومن أخذها للتملك بعد 
الإنشاد الشرعي فهو جائز في غير مكة» ومن أخذها للإنشاد دات فهو 
جائز في مكة وغيرهاء لكن في غير مكة ليس بواجب» وفي مكة يجب 
الإإنشاد داتًا. 

قوله: «وَمن ل له قبل قَهَُ بَِبْرٍ »)ما بين الرسول ڳلا أن 
القتال حرم في مكة كأن إيرادًا ورد والقتل؟ قال: القتل إذا كان قصاصًا 
فلا بأس به» فمن فقتل له قتيل في مكة فهو بخير النظرين» إما أن يقتل 
القاتل وإما أن يأخذ الدية. 

فإذا قتل لإنسان شخص في مكة عمدًا يثبت به القصاص,» فإننا 
نقول لأوليائه نتم الآن بالخيار» إن شئتم اقتلوا القاتلء وإن شئتم خذوا 
الدية. 

وقوله: بخَير آلنظّرَيْن» باعتبار اللصلحة» أو باعتبار ما يريده الأولياء؟ 

ا لجواب: باعتبار ما يريده الأولياء» لأن هذا الخيار خيار تشه لا خيار 
مصلحة» والتخير إن کان للمصلحة فیجب فة اتباع الصلحة» وإن کان 
تخيير تشه وإرادة فالإنسان فيه بالخيار. 

ففي كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم» أو تحرير رقبة» 
هذا خيار تشه ومعناه أي شيء کفرت به فهو جائز. 


وق ى الونح اق الك ر حن الان بين القتل والفداء بال أو 
أسبر» هذا تخيبر مصلحة» فإذا كان التصرف للغبر فتخيبر مصلحة» وإن 
كان للنفس فتخيير تشه. إن اشتهيت فاقتل» وإن اشتهيت فخذ الدية. 

قوله: «قَقَالّ العَبّاس: إلا آلإِذْخرَ يا رَسُول اء وبين العباس 
ا ا ائ کیراب ی «قإِنًّا 


ص تھے 


َجُعَلهُ ني فبورتًا وبيوټتاء فَقَالَ: إلا لخر » «اَلإِذْخْرَّا : نبت معروف في 
الحجاز له سيقان مثل أعواد الكبريت» مجعل في القبور والبيوت» ففي 
القبور مجعل في| بين اللبنات حتى لا ينهال التراب على الميت» وفي البيوت 
اسل تیا بین رید ی الدنلا ازیرھے الط ارق غار با ملق ٤‏ 
السقف الخشب» ثم الجريد» ثم اللإذخر» ثم الطين؛ فاللإذخر هذايمنع من 
تساقط الطين من بين الجريد» والناس في حاجة إليه» فقال الرسول ميا: 
١لا‏ آلإذْحِر. 

من فوائد هذا الحديت : 

-١‏ انتهاز النبي ية الفرصة في ا لخطب حين دُعاء الحاجة إليهاء لأنه 
خطب في وقت يحتاج الناس فيه إلى بيان الأحكام فخطب الرسول بلا 
فبين الأحكام. 

۲- آن ا لخطب تبتدئ بالحمد لله والثناء عليه. 


۳- أنه ليس بلازم أن نثني بالصلاة على النبي ك 
-٤‏ بیان آن الله - سبحانه وتعالى -خالق أفعال العبادء هيمها وناطقها 


بار بتعلق به 


لقوله: إن اله حبس عَنْ مَك َلَِيلّ» لأن الفيل كانوا إذا وجهوه ا کا 
حرن وأبى أن يقدم» وإذا وجهوه إلى اليمن هرول ومشى» والذي حبسه 
هو الله بمشیئته جل وعلا. 


-٥‏ أن الله - سبحانه وتعالى - له الحكم في أراد من خلقه الكوني 
والشرعي» وهمذا منع كونًا الفيل وأذن شرعًا للرسول ية فسلطه ومن 

- بيان عظمة الكعبةء لأنها م تحل لأحد من الناس قبل الرسول 
ولم تحل للرسول إل إلا بقدر الضرورة» لقوله: وإ أجل لي 
سَاعَة مِنْ تار». 

I iP‏ يزيد الإنسان فيها على قدر 
الضرورة» آي: أن ما اتاو ای ا يتعدى به موضع الضرورة» 
وهذه قاعدة نافعة في كل الأحكام» آن ما أبيح للضرورة لا جوز أن 
يتعدى به حل الضرورة» لأن الرسول ية أبيحت له بهذا القتال ساعة من 
نهار» ولو بقيت ححترمَة بمن فيها من الكفار لم يتمكن أن يزيل الكفر 
والشرك حتى تكون مكة بلاد إسلام. 

۸- تحريم القتال بمكة» لقوله: «وَإَِّا ن تيل لحد بَعْڍي»» ولکن 
إذا فقوتل الإنسان فله أن يقاتلء لقوله تعالى: # ولا تقَيِلوهُمَ عند ألْسْجِدٍ 
سرام حى یلوہ ف من نوكم فلوم 4 [ابقرة:۱۹۱]» وهذا أجاز النبي 
اة القتل فى القصاص؛ لأنه قل بحق» والقتل أخص من القتال؛ لأنه قد 
يجوز القتالء ولا جوز القتل فلو ترك أهلّ بل الأذان واللإقامة جاز قتالهي 


بل وجب قتاهم» ولكن لا يجوز قتلهم فإذا استسلموا فلا n‏ 
ولا نجهز على جريججهم. 

۹- جواز النسخ في الأحكام الشرعية؛ لأن تحريم مكة نسخ ساعة 
من نہار. 


-١‏ جواز توقيت النسخ» حيث نسخ التحريم إلى الحل ساعة من نهار. 

١١-إثبات‏ الحكمة لله -عز وجل ؛ لأن هذا النسخ الموقت لحكمة. 

۲- تعليل الأحكام الشرعيةء وأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 

۳ - تحريم تنفير الصيد في مكة› لقوله: «فلا يقر صَيْدهَا). 

-٤‏ تحريم قتله من باب أولى. 

0 - تحریم قصم الشجرء صعره وکبره» مؤ ديه وغر مۇديە› 
لقوله: ولا مَل سوْكهًا»» هذا إذا كان الشجر نبت بفعل الله -عز وجل 
آما ما نبت بزرع الآدمي فانه ملکه» له أن يتصرف فيه ب) شاء. 

فلو غرس اللإنسان نخلة في مكة فله أن بجتثهاء ولو غرس شجرة فله 
أن يجتثهاء ولو زرع فله أن يجحصده» أما ما نبت من دون فعل الآدمي فإنه 
اا روو ی ی 

- إن لقطة الحرم لا تملك بالتعريف» لقوله: «وَلا يل سَافِطتهَا إلا 
F۴‏ وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة» ومنهم من قال: ب اه 
الحرم كغيرها تملك بالتعريف مدة سنةء إنها قال الرسول كلا: ولا تل 
اطا إلا راء من باب التأكيد على الإنشادء ولكن الصحيح الأول. 


باب الإحرام وما يتعلق به a)‏ 


فإن قال قائل: إذا علم الإإنسان أنه لا بد أن ينشدها مدى الدهر إلا 
أن جد صاحبهاء فإنه لن يأخذها فماذا نقول؟ 

نقول: الشارع ما أراد إلا هذا أن لا تأخذهاء وإذا جاء ثان لا 
يأخذهاء وثالث لا يأخذهاء حتى تبقى في مكانها وصاحبها إذا فقدها 
رجع من حیث جاء ووجدهاء» حتی یبقی کل شيء آمنا. 

لکن فی عصرنا الآن نری أنه لو تركها لجاء مَنْ بعدَّه وأخذهاء وجاء من 
لا يسأل فيأخذها للتملك» فنقول حينئذ: إذا كان بخاف أن تؤخذ على وجه 
التملك وأن لا يبحث عن صاحبها فالأولى أن يأخذها ويسلمها إلى الجهات 
المسئولة من ولي الأمر» وبذلك تبراً ذمته» هذا ما م يكن يعلم صاحبهاء فإن 
علم صاحبها بكتابة أو وسم أو شبهه فإنه يأخذها ويسلمها له. 

۷- أن أولياء المقتول هم الخيار بين القتل والدية» لقوله: ومن 
قل لَه َيل فهو بِحَيْرٍ النَرَيْن»» وأنه لا فرق في ذلك بين أن يكون ذلك 
في مكة أو في غيرها. 

۸- جرواز القتل في محة بحق» لقوله: فهو حبر النظَرَيْن» فإذا 
زنى اللإنسان في مكة وهو حصن فإننا نرحمهء ولا نقول: هو في مكان آمن»› 
نقول هذا لأنه من حيث المعنى والعلة لما انتهك حرمته صار هو لا حرمة 
له» وكذلك لو وجب على شخص قتل للفساد في الأرض فإننا نقتله» ولو 
أن أحدًا ارتد في مكة وصار لا يصلى وأبى أن يتوب فإننا نقتله بل هذا 
أعظم؛ لأن هذا إذا در أننا نقتله أو صار الحكم ضعيقًا لا بجرؤ على قتله 
فإنه جب إخراجه لأنه كافر» والكافر لا جوز إقراره في مكة. 


۹ ان من الاس من یکون نه برکا ف شرع الاک غرم 
کا أن من الناس من یکون فيه شؤم» فالاأقرع بن حابس لا قال فيم سبق 
أني كل عام؟ فهذا سؤال لا ينبغي لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
لو قال: نعم لوجبت ولا استطعناء أما إذا كان اللإنسان الذي يسأل يسأل 
في تخفيف عن المسلمين»ء فهذا محمد عليه» ويكون من بركاته» كا ذكر 
أسيد بن حضير في قصة عِقَلِ عائشة حين فقد» ولم يكن عند الناس ماء 
فنزلت آية التيمم» قال: «ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر»'. 


۰- آنه لا يشترط في الاستشناء نيته قبل تام المستثنی منه ولا اتصاله 
به أيضاء ووجهه: أن الرسول بي قال: إلا آلإذخرَ» ولم يكن نواه 
الرسول - عليه الصلاة والسلام -؛ لأنه لو نواه لقال: «ولا يختلى شوكها 
إلا الإذره وايقا حضل قعل بين الى والمنن منت رخو و لا 
یل ساقطتها إلا يي وَمَنْ يل له تيل فَهُوَ بِحَيْرِ التَظَرَيْن»» وكلام 
العباس ثم قال: إلا الإذخرّ» فهذا استثناء مع الفصل ومع عدم النية» 
لكن الكلام واحد فإذا اتصل المستثنى بالمستشنى منه في كلام واحد ولو لم 
يل المستثنى منه آو م ينوه المستثني فهو صحيح. 

ومن العلماء من يقول: إنه تشترط نية الاستثناء قبل تام المستثن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب قول الله تعالى: «فَلَمَ دوا ما٤‏ فسيمَموا4» رقم 


.)1۷( ومسلم: کتاب الحيض»› باب التيمہ. رفم‎ (T€) 


منه» ويشترط أيضا الاتصال» ومحجيبون عن هذا الحديث» فيقولون: إن 
قوله: إلا الإذْجرّ٤»‏ هذا نسخ ولیس بتخصيص. 

فیقال هم: سبحان اله هل يمكن أن نجعل: إلا ألإذْجْرّا حدينً 
مستقلا؟ نقول: لا يمكن؛ لأن فيه أداة الاستثناء» وهذا دليل على أنه مفرع 
على ما قبله لا مستقل لكن هذا أمر يسلكه بعض الناس» إذا اعتقد شيثًا 
حاول أن يحول النصوص إلى اعتقاده» وهذه طريقة ليست بسليمة» 
فالواجب على الإنسان أن ينظر ما تدل عليه النصوص ویتبعهاء لا أن يرى 
ريا فيتبع النصوص ذلك الرأي. 

الشاهد من هذا الحديث: ما يتعلق بالصيد» ولكنه في الواقع لا 
مناسبة فيه للباب؛ لأن هذا الباب هو (الإإحرام وما يتعلق به) والذي ذكر 
في هذا الحديث ما يتعلق با لحرم لا با لإ حرام. 

فالشجر تحريمه يتعلق بالحرم فقط» وهمذا يحرم قطع الشجر في الحرم 
على المج وال مخرم» ويجعل قطع الشجر في الح للمحرم وغير المحرم فلا 
علاقة له باللإحرام. 

أما الصيد فله علاقة با لحرم واللإحرام» وههذا حرم الصيد في الحرم 
على المج والمحرم» ويجرم الصيد على المحرم في الحل والحرم. 

وإذا كان الحرم في الحرم حرم عليه الصيدٌ من وجهين: كونه ني 
الحرم» وکونه حرمًا. 

وهل يلزمه جزاءان لوجود السببین» آو جزاء واحد؟ 


قال بعض العلاء: يلزمه جزاءان لأنه انتهلك حرمتين» حرمة الحرم» 
وحرمة اللإحرام» فيلزمه جزاءان. 

وقال بعض العلاء» وهو المذهب: لا يلزمه إلا جزاء واحد؛ لأنه 
انتتهك حرمتين في حرم واحد وهو الصيد» و - أيضًا ی المحرم 
جزاءين لم نكن ألزمناه بالمخل؛ لأنه قتل واحدا وألزمناه باثنتين» والله تعالى 
يقول: #فجراء مَل ما فل من انعر 4 الائدة:٥۰]۹‏ وکا أن اللة تکون في 
الصفة تكون كذلك في العدد» كقوله تعالى: # أله َه الى اى سبح وات ومن 


رض منْلَهَْ € [الطلاق:۲٠].‏ 
¥ 3¥ 3# 
ر ار ق ص ق صل ار سے ت قتي 
ا ا د - رضي الله عنه عله 2 


آله کی قالّ: «إن راهيم َر رم مک رمَا لاهلا َي حرمت آلڍي٤‏ کا 


ا حرم راهيم کک ا دعوت ي صْاعها مدا بول ما د 
راهيم اهل مکةا. معمی حَلیه". 


۲ -وَعَن عل بن آي طالب رضي آله عن قَالّ: قال رَسول آله 
ک: ية حرم ما بن عر إلى ؤر» ا ا e‏ 


)١(‏ هذه رواية مسلم» وفي رواية البخاري وأخرى لمسلم «مثل». 

(۲) زاد مسلم: «به. 

(۳) آأخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بركة صاع النبي َيه ومده» رقم (۲۱۲۹)؛ ومسلم: 
كتاب الحج» فضل المدينة ودعاء النبي م رقم .)١١١١(‏ 

.)٠١۷١( أخحرجه مسلم: كتاب الحج» باب فضل المدينة ودعاء النبي ك رقم‎ )٤( 


باب الإحرام وما يتعلق به 


الشرح 

هذان الحديثان يتعلقان أيضًا بالحرم» ولا علاقة هى| بالإحرام. 

وي هذه الحدیثن بیان حکم تع المدينةء وهل للمدينة جرم م 
ليس هما حرم؟ نقول: ها حرم» وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي مه في 
ذلك» ولکن ليس حرمها كحرم مكة» بل حرم مكة أقوى وأشد حرمة» 
کہا سیتبین - إن شاء الله تعالى في الفروق بينها. 

قوله: «إن إِبْرَاهيمَ حَرَمَ مَكَه لا يناني ما ثبت في الصحيحين من 
قوله بي: «إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض»» لأن الحرم 
هو الله» وإبراهيم مبلغ» فنسب التحريم إلى إبراهيم باعتبار التبليغ» 
ونسب إلى الله تعالى لأنه منشى الأحكام؛ فالمراد بتحريم إبراهيم مكة 
إظهار تحريمهاء وآما أصل التحريم فإنه ثابت من قبل ذلك. 

قوله: «وَدَعًَا لأَهُلهًا» أي: دعا لأهلها بالبركة» وذلك في آية البقرة: 

رب أجل هدا بلدا ء امتا وأرزق آهل ,من مرت من ءامن مهم باه وألوم الأ قال 

وم نگ 4 [البقرة:٠١١]»‏ وقوله: # وگ 4 معطوفة على # من ءام 4 فیکون 
الله - عز وجل - أعطى إبراهيم أكثر مما سأل» لأن إبراهيم قال: اررق 
هلهم َكَرَت من عَامَنَ مهم باه اْو لخر € فقال الله تعالى: گر ۰4 
وإبراهيم - عليه السلام - قال: فمن ٤َامَنَ‏ 4 تأدبًا مع الله -عز وجل ؛ لأنه 
قال قبل ذلك: فن جَاعِلكَ لتاس إِمَامًا َال ومن درَیّ َال لاال عَهَدِى 
اَلظللمِينَ € [البقرة:٤۲٠]»‏ يعنى: أن الله أعطاه عهده لكن استثنى الظالمين من 
دریته» فتأدب ٤‏ الدعوة الثانية مع الله وقال: # ورز هله مى الكَمََتِ من 


ءام ۰4 ولکن الله - عر وجل - عمم» ففي الأول حصصس الله دعاءه» وي 
الثانية عمم» وأعطاه أكثر ما سأل» قال الله - سبحانه وتعالى -: لوگ 4 
لکن من کفر قال: قامَّعه ,لیا ثم أضطرَه إل عدا أَلتَارويشألَمَصِر 4. 


ص اص ص يچ ص۱ 


وقوله: «وَدَعًَا لاَهُلهًا» يعني : في قوله تعالى: # أجعل هدا بلدا ءامنا 
ززق أَهْلَه, مى اَلكَمَدَتِ € [البقرة:٠۲٠]»‏ وكذلك قوله: ‏ ربا إن اکت من 
درق بوا عَيرٍ ذى رع عند بييك المحرم ربا يمو ألصَلَوة فأَجَعل أده 
م لَص تهوۍ لبم وارزقهم من اَلتَمَدَبِ کل کور € [إبراهیم:۳۷]. 

قوله: واي حرمت أََِينَةً٠»‏ وتحريم النبي ية ها إذا أقره الله صار 
وحيًا من الله؛ لأن النبى َة إذا قال قولا أو فعل فعلا وأقره الله عليه كان 
هذا من الوحي» لكنه وحي [قراري» كالسنة الإقرارية بالسبة لما يقره 

قوله: «كا حَرَمَ راهيم مَكهً» الكاف هنا للتشبيه» والمراد بذلك 
أصل التحريم وليس المساواة؛ فهو تشبيه لأصل التحريم بأصل التحريم» 
وهو نظير قوله تعالی: « تايها اَي اموا کب يڪم ليام گما كيب 
ل الذي من َنَم € [البقرة:۱۸۳]ء فهو تشبيه بأصل الفرض وليس 
تشبيهًا يقتضى المساواة» فيكون التشبيه هنا في أصل التحريم لا في وصفه؛ 
لأن بين حرم مكة والمدينة فروقاء ستذكر إن شاء الله - تعالى -. 

قوله: « ولي دَعَوْتُ في صَاعِهَا وَمُدھَا بل مَا دَعَا و اِبرَاهِيمُ لهل 
مء المراد بالصاع والمد هنا ما يكال بالصاع والمد» وهو الحبوب والثار 
فدعا النبي ية لأهل المدينة أن يبارك الله هم في حبوبهم وثمارهم. 


باب الإأحرام وما يتعلق به 


ثم ما هو حد حرم المدينة؟ 

ينه النبي ية في حديث علي بن آبي طالب - رض الله عنه - بأنه ما 
کی ال کن را ادن ر وفاناق الي وببته امسا برت وجا 
في حديث آخر أن الرسول بيه قال: «ما بين لابتيها حرام“ واللابتان: 
هما الحرتان» وهما شرقية وغربيةء والذي بينه)ا بريد أيضًاء وهمذا قال 
س إن حرم المدينة بريد في بريد» والبريد أربعة فراسخ» والفرسخ 

ثة أميال» فیكون البريد اثني عشر میلاء ب يعنى: أن حرم المدينة اثنا عشر 
igre‏ والميل مسبرة نصف ساعة بالإبل المحملة» 
ويساوي كيلو وستة من عشرة »)۱.٦(‏ فاضرب كيلو وستة من عشرة في 
اثنى عشرة ميلا يكون الناتج تسعة عشر كيلا واثنین من عشرة (۱۹.۲)» 
فتكون مسافة حرم المدينة تسعة عشر كيلا واثنين من عشرة في تسعة عشر 
كيلا واثنين من عشرة» هذه هي المسافةء والله أعلم. 

تتمة: ثبت حرم مكة من الخصائص أشياء كثيرة: 

أولا: ما سبق في حديث أبي هريرة - رضى الله عنه - وهو تحريم القتال 
فيهاء فالقتال في حرم مكة حرم بالنص والإجماع» إلا ما كان قتالا عن 
ای ی و ای کول ملو لوھ 
عِندَ ألْسَنجدِ لرام حى لوک فيه فن ق فلوم لوهم كلك جرا اگ 
[البقرة:۱۹۱]. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب E‏ > باب لا بتي المدينةء رقم (۱۸۷۳)؛ ومسلم: كتاب الحج» 
باب فضل المدينة ودعاء النبي ء یا رقم (۱۳۷۲). 


أما القتال ابتداءً فإنه لا محل؛ لأنه إن أا للرسول َة ساعة من 

E الحواب‎ 

لتر أن عل لادبا اترا اعرا ارد | مر جب القتال على فعله 
ذلك شىء واحد وهو اللإإذخرء فهل حرم المدينة كذلك؟ 

ا لحواب: نعم» إلا أنه أخف» فيحرم أخذ شجره وقطعه إلا ما دعت 
ا لحاجة إليه» كالحشيش للعلف وقطع الأشجار للحرث والسواني وشبههاء 
فإن النبي ية رحص في ذلك» وكأن هذا الترخيص يشبه الترخيص في 
الإذخر لأهل مكة؛ لأنہم يحتاجونه للبيوت والقبور» فأهل المدينة أصحاب 
a‏ أن شرا الحشيش للغلف» وان 
بحرم صيد حرم المدينة لكن يفرق بينه وبين حرم مكة من وجوه ثلاثة: 

الوجه الأول: آنه ل راء فىه» کد حرم مكة فيه الجزاء» وجزاء 
صيد حرم مكة كجزاء صيد الُحرم: # ف راء مل ما فمن َعَم € [الائدة:٥۹].‏ 

أما حرم المدينة فليس فيه جزاءء فلو قتله الإنسان كان آتا ولکن 
لا جزاء فيه؛ وقال بعض العلماء: بل فيه الحزاء ولکنه لیس كکجزاء صيد 


باب الإحرام وما يتعلق به ا @€ 


ا اا a‏ 
منه أيضًا آلة الصيد التي صاد . بها. ولكن القول الذي عليه الجمهور أنه 
ليس فيه جزاء» وآن أخذ السلب من باب العقوبة والتعزير وليس من باب 
ا لجزاء؛ وذلك لأنه لا يماثل الصيد ولو كان جزاءً له لكان اثلا له» فهو 
من باب العقوبة التي إذا رأى الإمام أن يفعلها فعلهاء وإلا فلا. 

الوجه الثاني: أن صيد حرم المدينة إذا أدخله الإإنسان إليها لا يلزمه 
إطلاقهء يعني: لو آدخلت صيدا إلى حرم المدينة م يلزمك إطلاقه» بل لك 
أن تبقيه في يدك وان تذبحه وتأکله. 

آما حرم مكة فإنك إذا أدخلت إليه صيدًا وجب عليك إطلاقه على 
المذهب» والقول الثاني في حرم مكة: آنه لا يلزمك إطلاقه بل هو في 
ملكك» وبناء على هذا القول لا يكون بينها فرق وهو الصحيح» والدليل 
على جواز إبقاء ملك الصيد في حرم المدينة حديث أنس بن مالك - رضي 
الله عنه - في قصة الصبي الذي كان له نير يلعب به فمات فاغتم الصبي 
ا ا ي دیا آبا مير ما فعل النغير؟؛ ٠‏ 


وهذا دلیل على آنه جوز أن يبقى الصيد في يد الإإنسان على أن بعض 
العلاء او ااا چ لان کی انیت کان بعد یں 


الوجه الثالث: إذا قتل الصيد في حرم مكة فإنه بحرم أكله كا لو قتله 
المخرم» أما في حرم المدينة فلا بحرم لكن عليه الإثم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الانبساط إلى الناس» رقم (1۱۲۹)؛ ومسلم: كتاب 
الآداب» باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحله» رقم .)١٠١١(‏ 


فالفروق بين صيد حرم مكة وصيد حرم المدينة ثلائة. 

رابعًا: أن في قطع شجر حرم مكة وحشيشه الحرم قطعه الجزا 
الحشيش بالقيمة» والشجرة الصغبرة بشاة» وما فوقها ببقرة» هذا على 

الحواب: لاء فليس فيه جزاءء والصحيح آنه لا جزاء في الشجر 

خامسًا: إجحماع العلماء على تحريم صيد وشجر حرم مكة» وآما حرم 
لمدينة فخالف في ذلك أبو حنيفةء وقال: إن صيده وشجره ليس بحرام» 
ولكن الجمهور على حلاف قولهء ولا شك أن قوله فى هذا ضعيف جداء 
وان الصواب المقطوع به أن سجر ه و صده حرام» کا ثبت ذلك عن 
رسول الله اد 

سادسًا: تحريم دخول حرم مكة بغير إحرام إما مطلقاء وإما في حق 
من أراد النسك» أو من يؤدي الواجب؛ أما حرم المدينة فلا إحرام فيه» بل 
لو أحرم الإإنسان لكان مبتدعا ينهى عن ذلك. 

سابعًا: تحريم دخول حرم مكة من الكافر والمشرك فلا يجوز أن 
يقرب المشركون المسجد الحرام» بخلاف حرم المدينة فإنه جوز أن يدخلها 
الكافر» وقد مات النبى َة ودرعه مرهونة عند مودي في نفس المدينة. 

وهناك خصائص أخرى بختص با المسجد الجرام وقد ذكرها 
الصنفون الذي صنفوا في تاريخ المسجد الحرام. 


باب الإحرام وما تعلق به 


من فوائد هذين الحدينين: 

-١‏ نسبة الشيء إلى من بلَغه» لقوله: إن إِبْرَاهيمَ حَرَمَ مء ومثله 
أن الله - تعالى - نسب القرآن إلى جبريل ونسبه أيصًا إلى محمد - عليه 
الصلاة والسلام فقال تعالی: اہ قول رسول وم ا ذی فو عند وی امرش 
مین € [النکویر:۲۰-۱۹]» فنسبه هنا إلى جبریل» وقال تعالی: #إنه, لقول رسول 
كيم © وما هبول ساعر€ [اطاقة:٠٤-١٤]»‏ فنسبه هنا إلى محمد عليه الصلاة 
والسلام» فنسبة الشىء إلى المبلغ سائغة شرعًا ولغة. 

۲- رحمة هذين الرسولين بأهل هاتين البلدتين وشفقته| على أهلهاء 
فإبراهيم - عليه الصلاة والسلام - دعا لأهل مكة» ومد - عليه الصلاة 
والسلام -دعا لأهل المدينة. 

۳- ثبوت الحرم في المدينةء لقول الرسول ب: «وَإني حرمت اينه 
کا حر برَاهيم مَك 

-٤‏ آن الرسول بيه خص الدعوة للمدينة بالمد والصاع» وهو 
الطعام الذي يقَدّر بالأصواع والأمداد وهذا لا يستلزم أن يكون الرسول 
ية دعا بكل شىء وإنما دعا بالطعام» ولذلك نجد الطعام في المدينة يكون 
دات متوفرًا ومبارکا في زرعه وجنيه. 

-٥‏ ومن فوائد حديث علي بن آبي طالب - رضي الله عنه -: بیان حد 
a‏ المدينة وأنه ما بين عَيْر إلى تور. 


N E #F 


۵- باب صفة الحج ودخول مكة 


من شر وط العبادة: الإخلاص لله تعالى» والمتابعة لرسول الله مطاف 
وهما الركنان الأساسيان في كل عبادة» فلا تقبل عبادة بشرك» ولا تقبل 
عبادة ببدعة؛ فالشرك ينافي الإإخلاص» والبدعة تنافي الاتباع» ولا تتحقق 
المتابعة إلا بمعرفة الصفة والكيفية التى أدى النبى عة العبادة عليها» ومن 
ن ئم احتاج العلاء - رحمهم الله - إلى بیان کات العبادات» فبينوا صفة 
الوضوء» وصفة الصلاة» وصفة الزكاة وصفة الصيام» وصفة فة الحج» وغير 
ذلك حتى يعبد الناس الله -عز وجل -على شريعة محمد كلا 

وقول المؤلف: «ودخول مكة) يعني: كيف يدخل مكة؟ ومن أين 
يدخل مكة؟ ومتى يدخل مكة؟ ثلاثة أشياء. 

ثم بدأ المؤلف - رحه الله - بحديث جابر الطويل المشهور في صفة 
الحج الذي جعله بعض العلماء عمدة صفة الحج» وجعله منسكا كاملا؛ 
لأن جابرًا- رضي الله عنه - ضبط حج الرسول بي من ¿ وله إلى آخره» فذکر 
- رضي الله عنه أن النبي بيه بقي في المدينة عشر سنين لم يجج ج» وأذن في 
الناس فى العاشرة أنه حاج» قال: ققدم الدی بشر كرون يشهدوت جي 
وسل اڭ ققق واغدون اكات من الول ا ما 6 ج قروا 
بمثة ألف من مئة وأربع وعشرين ألا من الصحابة؛ يعني يمثل خُسة 
سداس المسلمین تقریبًاء حتی کانوا کا قال جابر - رضي الله عنه - بين يدي 
الرسول َة وخلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر» عام عظيم يريدون 
أن يأخذوا من إمامهم - صلوات الله وسلامه عليه - كيف يعبدون الله 


باب صفة الحج ودخول مكة 


- تعالى بهذا النسك العظيم. 

خرج النبي عليه الصلاة والسلام - من المدينةء وقد بقي خمسة أيام من 
ذي القعدة يوم السبت بعد أن أعلم الناس في خطبة الجمعة كيف يحرمون؟ 
وسئل ماذا يلبس المحرم؟ وأوضح للناس مبادئ النسك» وبقي في ذي 
الحليفةء وبات بهاء وفي اليوم التالي اغتسل ولبس ثياب إحرامه» ثم أحرم. 

والمؤلف - رحه الله - اختصر الحديث اختصارًا تامًاء ل يأت فيه إلا 
با يتعلق با لحج. 

# 9% 

٣-عَنْ‏ جَاپر ن عبد آله - رضي آله عَنا -: أن رَسُولً آله کل 
حح قَحَرَجتا َع حَّی ذا نيا ذا اليم فَولَدَت أَساءُ بت عَمَيْس» 
َقالّ: «ِغتَريلي وَاستفري ؤب وَأخرمِي». 

صلی رَسول آله کل في الَسجد َم رَكِبَ ألقَضوَاءَ حى لذا 


ان سے تھے 


لَك لبيك إن احم رالثمَة َك وَالْلكَ» لا ريك لَكَ». 
تی لذا آتیتا لیت الم آلرکن؛ رمل تاتا می اُزبعاء ثم ی 


ر 


صا وس اقاس ا od mg 2E‏ 
مَقَام راهيم فصلى» ثم رَجَحَ إلى الركن فَاسْتَلَمَه. 


ا وی رق ت ۹ کن و کے 2و 2 د 
فاستقبل القَبلة فوحَد الله وكبره وَقَال: «لا إِلَهَ إلا الله وَحدَه لا شَريك لَه 


اققا ج ا 


ال وک اند ومو عل کل کي قَدِير ا له إلا آله وده أَنْجَرً 
وعده ونر عبده» وَهَرٌَ آلاأَخرَابَ وحده) . دع دعا ر ب ذلك ثلاث 
مرا ثم ر إل روء حَتّی إِنْصَبّتْ قَدَمَاه ني کن زیي ن ا 
إتت می إل ارو قمعل على اروق کا قعل عل لصفا - قَذَكَرَ 
ا لحديث وفيه-: 


ا کان يوم وة توجھوا إل تی وَرَكِبَ رَسول آله ل فصل 
شه وَالعَضرَء وَالَغربَ» وَالسَاءَ وَالقَجر ا 
طلَعَث شس اجار ی ای عرق وج آلف فذ شرت له بتو 
فترَل بَا. حتی إا رَاعَّث الشنس أمَرَ ر بالقضواءِ» رجات لَه ای بل 
آلواوي» فَحَطَبَ لتاس کن کے آنا قصل اکظهی ‏ أقامَ قصل 

عضر وال نتا کیت 

ثم رَكِبَ حتى آئى الوت قَجَمَل بن تاقي القضواءِ إل 
الصَحَرَاتِ» وَجَعَلَ بل آلاة ين يديه راشبل قبل قل ّل راقم 
حَتّی عَرَبَتِ اسمس وَذعََتْ افر تلبلا حى عَابَ افرص ودقع 
وقد شَتَقَ لِلقَصرَاء الزمَام حَتّی إن راسا يْصِیبُ مورك رَخلِهء وقول 
دہ المتی: «آا لاسء آلسکینة آلککیڈ کنا آئی حباد ای کا 
لیا حى َع 

خی آئی زلف قصل ا عر الگا أدَانِ و اح وَإِقَامنِ 


کے کے اس 


6 بها کا : ثم إضطَجَحَ تی طلم اجر قصل اجر جين 
ل اة الضنع اکان وَإقامة ٤‏ روب حتی اتی اكَشْعَرَ ا حرام فاستقبل 


باب صفة الحج ودخول مكة 


الله قَدَعَاهُ وَكبره وََلَلَة قََمْ يرل وَاقمًَا حَتّى أَسَمَرَ جِدا. 
کت ایل ا عالم آلشی کی ای بل ر فر قلىاد لیا ت 
سَلَكَ آلطرِيقَ آلوْسطی التي رح عل مر آلکبرّی» حَتّی 6 e‏ 
الي عند الشجَرَةٍ e‏ 
حَصى ذف رَمَى مِنْ بَطن ألوَاِي» تم إِنْصَرَ ف إل انحر فتَكَرَ حر 
ری رشو آلھ اقا ال آلیہ قل بک لطر روا شنا ر 
ل 
الشرح 
قوله: «أن رَسولً آله كل حَجّ»» وكان ذلك في السنة العاشرة من 
المجرة» وقد أَعلَّم الناس بحجه» فاجتمع إِليه نفرٌ كثيرٌ حتى كانوا بين يديه 


وخلفه ویمینه وشماله مد البصر. 
قوله: «فحَرَّ جنا مَعَهٌ» وكان ذلك في الخامس والعشرين من ذي 
القعدة في يوم السبت. 


قوله :حت آتیتا ذا اة قَوَلَدَّت أَسَاءٌ نت عَمَيْس)» أتى بكلمة 


«ف» لأنها معطوفة على حملة هى جواب ال طة یس٤‏ تی إذا آنا ذا 


وذو الحليفة: ميقات أهل المدينة»ء وهى مكان بينه وبين المدينة نحو 
ستة أميال» وبينه وبين مكة عشر مراحل» وتعرف - أيصًا - بأبيار عليء 


.)١١١۸( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي ي رقم‎ )١( 


وسمی بڏي الحليفة لكثرة ذا الشجر فه» وهی شجرة الحلفاء وهی 
معر وفهة. 


وقوله: «قَوَلَدَّث أَنّْاء نْب عَمَيْس» وهي زوجة أبي بكر - رضي الله 
عنه - ولدت محمد بن آبي بكر» فأرسلت إلى النبي ب كيف تصنع؟ 
وقوله: كيف تصنع؟» هل من الآن إلى انقضاء النسك؟ أو كيف تصنع 

من الآن؟ 

الحراب: ن ودا ىەن ضا اب عليه الصلاة ا مادا 
لعائشة؛ لانه اا ا تسأل ا قضية معينة» وهي الإحراء کف 
حرم؟ ؟ وقد أصابا ما أصااء ولم تسأله عن بقية النسك» وهذا أخطأً ابن 
حزم ر حه الله - حيث قال: إن النفساء ء جوز هما أن تطوف بالبيت بخلاف 
ا لحائض» واستدل لقوله: بأن النبي َة قال لعائشة: «افعلي ما يفعل الحاج 
غير أن لا تطوفي بالبيت»» ولم يقل لأسماء - رضي الله عنها -: لا تطوفي 
بالبيت» ولو كان الطواف بالبيت منوعا بالنسبة للنفساء لبينه النبي بيا 

فأجاب الجمهور بن أسماء - رضي الله عنها - لم تسأل عا تفعل في 
النسك» وإنما تسأل ماذا تصنع عند الإحرام» فبين ها النبي ية كيف تصنعء 
ثم إن أسماء رضي الله عنها كان بينها وبين مكة والوصول للبيت مفاوز 
بخلاف عائشة رضى الله عنها فإن ذلك كان «بسّر ف قريب من مكة. 

فقال ضما: ايلي وَاسڪفري ثوب وَأځرمي»» فأمرها بالاغتسال 


باب صفة الحج ودخول مكة 


الطهارة عن موجب للطهارة أن ينقطع ذلك الموجب» وهذا لا يصح 
التوضؤ عن البول والإنسان يبول» ولا يصح التوضؤ عن حم الإبل 
والإنسان يأكل لحم إبلء فالطهارة عن موجب ها لا تصح إلا بعد انقطاع 
الموجب» إذن فالغسل الذي أمر به الرسول ية أسماء - رضي الله عنها - 
لاإرام ولیس لرفع ادبت وآمرها آن تفر شرب يغني عضب به 
وتتلجم به» وتشد علیها ثوبًا حتى لا يحرج شيء من هذا الدم» وتسمى 
باللغة الحاضرة الدارجة «بالتحفظ». 

وقوله: «وَأخرمي» وأطلق هما الإحرام» وقد أحرم الناس من ذي 
الحليفة على وجوه ثلاثة: منهم من أحرم بالحج» ومنهم من أحرم بالعمرة 
ومنهم من أحرم با لحج والعمرة» وقد سبق ذلك في حديث عائشة - رضي 
الله عنها -. 

وقوله: «وَصل رَسول آله ڪل في الَسجي»» يعني: مسجد ذي 
الحليفة» (“ ئم رَكِبَ أَلْقَصراءا» هو لقب ناقته» (حتّی ذا اشتَوت به ۾ عل 
e‏ يعني: علت به ا البيداء ا د ا ل 2 
TE OR‏ لا ريك لَك" درق ره بق 
الكلات العظيمة التى ساها جابر - رض الله عنه - توحيدا لأنها تضمنت 
التوحيد والإخلاص ۰ 

وقوله: اليك هذا حرف جواب للداعي» ومذا حتى الآن إذا دعاك 


(۱) سبق تخر جه برقم (۷۲۸). 


شخص فقا" لبيك؛ ر يعنى: أجبت دعوتك» ولكن التثنية هنا يراد مها مطلق 
ااا ااا ي او وهي منصوبة على الفعل 
لمطلق المحذوف عامله» يعني: اس لك تلبية بعد تلية» وقوله: «اللهمً» 
يعني: يا الله» فهي منادىحذفت منها ياء النداء» وعوّض عنها ال 

وقوله: «لَيّكَ) أعاده من باب التو كيد؛ لأن المقام مقام عظيم ينبغي 
فيه توکید القول. 

وقوله: لا فريك لَك لبيك هذا توكيد آخر» لا شريك لك في کل 
ئی فاا شراک 4 تاق ن ازب اولاق الرعجه ولاق آسد 
وصفاته» ولا یستثنی من ذلك شیء» فان الله لا يشر که أحد في ذلك أبدًا. 

وقوله: إن مد وَالنْعْمَةَ لَك «إنْ» : أفصح وأعم من أن ولا 
فإن بعض النحوين أجاز الفتحَ والصوابُ الكسرء لأنه أعم؛ لأن «إن» 
هنا استئنافية» لكن «أن» تعليليةء کأنه لو قال: «أن الحمد والنعمة لك» 
كأنه يقول بناء على ذلك أن الحمد والنعمة لك» مع آن اله تعالى جمد على 


کل شيء» ذ فهي أعم. 
و« المد : وصف المحمود بالكال على كاله وعلى إنعامه مع څبته 
وتعظيمه. 


و«النْعْمَةَ : العطاء وكل ذلك لله وحده. 

فالمنعم هو الله والمحمود هو الله» هو المستحقى لذلك وحده» ودا 
قال: «والّلكَ»» والملك لله ایشا ملك الذوات والأعيان» وملك التصرف 
والأفعال» فالله مالك للسموات والأرض بأعياني) والتصرف فيه|. 


باب صفة الحج ودخول مكة 


وقوله: «ڵا ريك لَكَ٬‏ أي: في ملكك ونعمتك» والحمد الذي 
تستحقه لا شريك لك في ذلك. 

كانوا في الجاهلية يلبون هذه التلبية لكن يقولون: «لا شريك لك إلا 
شريكًا هو لك تملكه وما ملك». ای ی 
شریگًا؟! وهذا قال الله - سبحانه وتعالی -: ٭# صرب کم مسلا 
مل اکم من ٿا ملكت يسگم ِن شرڪَا E‏ 
ا اهم کَخقَڪم اشک) [الروم:۲۸]» يعني: هل عبيدكم 
يشاركونكم في الأموال التي بين أيديكم التي أعطيناكم إياها؟ 

فالحواب: لاء إذا كان هذا مبلا تعرفه أنت من نفسك» فكيف تجعل 
لله -عز وجل -شریکا في عبادته وهو ملوك له؟! 

وهذا اللإلزام واضح» إذا کنتم نتم لا تجیزون ولا تسوغون أن يكون 
لكم شريك فيا رزقکم الله ولیس هو من حولکم وقوتکم» فکیف 
تسوغون أن یکون لله شريك في ملکه الذې خلقه؟! 

وهذه الجحملة لبى بها رسول الله َة وكان يسمع الناس يقولون: 
«لا إله إلا الله»» وآخرون يكبرون» ولا ينكر عليهم هذاء لأن المقصود هو 
الذكر وتعظيم الله» ولكن لا شك أن ما قاله الرسول َة فهو أولى. 

قوله: احتّی إذا تيتا ألبْتَ» يعني: الكعبة» «إستَلَمَ الرکنَّ» آي: 
مسحه بيده اليمنى؛ لأن اليد اليمنى نمدم للإكرام والتعظيم» واليد 
اليسرى في الإهانةء والركن المراد به الجحجر الأسود. 


0 كتاب الحج 


وقوله: «قَرَمَلَ تاثا وَمَسَّى أَرَبَعّا» قال العلهاء: هو سرعة المشى مع 
مقاربة الخطى» لاء أي: ثلاثة أشواط «وَمَكًى أربعّا؛ يعني: أربعة 
أشواط مشى على عادته بدون إسراع» وجعل المشي في الأربعة إبقاءَ على 
أصحابه حتى لا يتعبوا من الطواف بجميع البيت على وجه الرَمَل. 

وأصل الرّمَّل إنها شرع إغاظة للمشركين؛ لأن النبى ية لما قدم 
لعمرة القضية بلغه أن قريشًا قالوا: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم ّى 
يثرب» وجلسوا عن شال الكعبة لينظروا مؤلاء الضعفاء على زعمهي 
فأمر النبي ية أصحابه أن يرملوا ثلاثة أشواط من الحجر إلى الركن الياني 
وأن يمشوا ما بين الركنين ويمشوا بقية الأربعة وإنيا أمرهم أن يمشوا ما 
بين الركنين؛ لأنهم إذا كانوا بين الركن اليماني والحجر الأسود استتروا 
بالكعبة عن نظر المشركين» وأراد النبي ية أن لا يشق عليهم» أما في حجة 
الوداع فإنه رمل الأشواط الثلاثة كلها. 

فان قال قائل: كيف یبقی الرْمَّل وقد زال سببه؟ 

فالجواب: لأجل أن تبقى العلة في قلوب المسلمين إلى يوم القيامةء 
والعلة هي إغاظة المشر كين» فإن كل إنسان مؤمن مطلوب منه أن يغيظ 
المشركين بقوله وفعله وتركه» قد يكون إغاظتهم بالقول كاهجاء أو 
بالفعل كالإيذاء الفعلى أو بالترك كا أمر النبى يله أن يترك المسلمون 
إجابة أي سفيانء فقال: «لا تجييوه» إغاظة له وذلك فى غزوة آحد. 

فإن قال قائل: لاذا لم يرملوا في أربعة أشواط؟ 


فالحواب من وجهین: 
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الوجه الأول: أنهم إذا رملوا في أربعة صار الأشق أكثر من الأسهل› 
والدين اللإسلامي يرجح جانب السهولة على جانب المشقة. 

الوجه الثاني: لو رملوا في أربعة لكان قطع الرمل على شفع» 
والشارع له نظرة في قطع العبادات على الوتر. 

وقوله: «تَمٌ اى مَقَامَ إِبْرَاهيم» الولف رحه الله - تصرف بعض 
التصرف فى اللفظ لكنه تصرف لا بخل بالمعنى» ولكن لو ذكره المؤلف 
کاساڈ لکان ایل او لفط اا اتقدم لقام إبراهيم فقرآً: # ادوا من 
مام هعم مصلل €» وحذف المؤلف - رحه الله - هذه الآية حذف حل 
وكان عليه أن يقوهماء لأنها من صفة الحج فإنه يسن للإنسان إذا فرغ من 
الطواف أن يتقدم إلى مقام إبراهيم» وأن يقراً: < وَانْدوا ِن مقا إإرَهِعم 
مص 4 وإنها قرأ ذلك ليشعر نفسه أنه إن يتقدم ليصلى امتالا لأمر الله 
-عز وجل - وهذا أمر مطلوب مناء عندما نفعل العبادات أن نستشعر 
بأننا نقوم بها امتثالا لأمر الله. 

ولا شك أن شعور الإنسان حين فعل العبادة؛ بأنه يفعلها امتغالا لأمر 
الله -عز وجل ى لا شك أن هذا يزيد في إيمانه بخلاف الذي يفعل العبادة 
وهو غافل عن هذا المعنى» فإن العبادة تكون كالعادة» وههذا قال المتكلمون 
على النيات: إن النية نوعان: نية العمل» ونية المعمول له» والأخيرة أعظم 
مقامًا؛ لأن نية العمل تأتي ضرورة فا من إنسان عاقل يقوم بعمل إلا وقد 
نواه وقصده» حتى قال بعض العلهاء: لو كلما الله عملا بلا نية لكان من 
تكليف ما لا يطاق. فلو قلت لإنسان: تعال صل لكن لا تنو الصلاة فإنه 


لا يستطيع لأنك قلت له: تعالى صل» وجاء ليصلي. 


لکن المقام الاستن والأعلى نى اللعمول له التي تعیب عنا کثرًا» 
فعندما نتوضاً مثلا نشعر باللإخلاص لله - تعالى -. والمتابعة للنبي كلا 
فنتذكر أن الله أمرنا بالوضوء في قوله تعالی: يابا لیت اموأ دا 
baca‏ إلى الصَلوة 4 [المائدة:1]» هذا هو الإإخلاص ونتذكر وکأن الرسول 
ية يتوضاً أمامنا وهذا هو المتابعة. 


ومقام إبراهيم هو الصخرة التي قام عليها لبناء الكعبة حين ارتفع 
البناءء وقد كانت موجودة من عهد إبراهيم إلى اليوم» ولكن اختلف 
لمؤرخون: هل كانت لاصقة بالكعبة في عهد النبي ية وعهد أبي بكر 
وأول خلافة عمر ثم أخرها عمر - رضي الله عنه - حينا كثر الناس وكثر 
الطائفون الذين يطوفون بين يدي المصلين» آم كان هذا مكانها منذ عهد 
الرسول َي؟ والأقرب أن هذا هو مكانها من عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام فكان المقام هو الذي هو فيه الآن وأنه م يتغير» وعلى هذا أكثر 
المؤرخين. 

وقوله: «تقدم إلى مقام إبراهيم هذه اللفظة لا تشعر بأن المقام في 
مکانه ا لحاضر الحالي» أو آنه في مکانه كا قيل عند باب الكعبة؛ لأن التقدم 
حاصل في کلا الأمرین» إن کان في مکانه الآن فهو يتقدم» وإِن کان کا 
قيل إنه للاصق بالكعبة فهو - أيضا-يتقدم. 


ومقام إبراهيم جعل الله فيه آية» وهي أثر قدمي إبراهيم - عليه 
السلام - وقد شهده أوائل هذه الأمة» شهدوا أثر القدم» ولکنه انمحی 
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لكثرة مسه من الناس وزال» وقد أشار إلى هذا أ بو طالب في قوله: 
وموطئ إبراهیم في الصخر رطبة على قدميه حافيًا غير ناعل 
وقوله: «فصلل» يعني : رکعتہن» واعلم أن المشروع ي هاتين 
الركعتين التخفيف» وأن يقرأ فيها ب: قل يتا يروت € و #قل 
هو اهَة صد € وأنه ليس قبلها دعاء وليس بعدهما دعاء. 


والحكمة من تخفيفه|: أن تفسح المجال لمن هو أحق منك» فالناس 
ينتهون من الطواف أرسالًا فإذا انتهى الطائفون وأنت حاجز هذا المكان 
تطيل الصلاة فمعناه نك حجزت مكاتًا لمن هو أحق منك» فلا تطل 
الغیلات ثم إنه قد یکون ن المطاف مزدحا فيحتاج الطائفون إلى المكان الذي 
أنت فيه أيضاء فمن ثم خفف النبي بيه الصلاةء واختار أن يقرأ بعد 
الفاتحة بسورتي الإخلاص: «فل َا آلڪفروت » و # فل هو الله 
کد ¢ لأن إمام الحنفاء هو صاحب هذا المقام وهو إبراهيم الذي قال 


الله لبه محمد عة : ثم او | إل أن ع مِلََ هيم حَنِيمًا ومان 

من المت رين € [النحل:۲۳٠].‏ 

فإن قال قائل: وهل يدعو بعد الركعتين؟ الحواب: لا يدعو. 

فن قفیل: وهل للمقام دعاء؟ الحراب: لیس للمقام دعاء» ولا دعاء 
قبل الركعتين» ولا بعدهماء ولكن المشكلة أن مثل هذه البدع صارت كأنها 
قضايا مسلمة مشروعة» حتى إن الحاج ليرى آن حجه ناقص إذا لم يفعل 
هذا؛ بل ويحصل منه مع كونه بدعة أذية عظيمة للمصلين؛ لأنهم يقفون 
ويدعو هم واحد بصوت مرتفع فيحصل في هذا تشويش على الناس 


كتاب الحج 


sa CL 
رات وکل علا ببب تقض لاء آر قمر رهب القن الکن ان‎ 
يعطى هؤلاء الحجاج مناسك من بلادهم توجههم للطريق الصحيح.‎ 

وقوله: ثم رَجَح إل ألركن فَاستَلَّمَه» الركن: يعني الحجر الأسودء 
وقوله: افَاسْتَلَمَهً يعني: استلم الحجر ولم يقبله» فإذا لم يتمكن من 
الاستلام فلا إشارة؛ لأن العبادات مبنية على النقل فقط» ولم يرد عن النبي 
ية أنه أشار إليه» وعلى هذا فيكون هنا استلام بلا تقبيل» وهذا قلنا: إن 
الركن اليماني إذا م يستطع استلامه فإنه لا يشير إليه. 

وقوله: «قَمّ َرَج مِنَ لباب إلى اَلصمًا يعني: بعد أن صلى الركعتين 
خلف المقام ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم حرج من الباب؛ آي: من باب 
المسجد إلى الصفاء ومن المعلوم أنه سيختار الباب الذي يلي الصفاء 
والصفا: هو الحبل الذي يكون أمام الحجر الأسود من الكعبة» أو يميل 
قليلا إلى الركن الياني» وهو أي الصفا: جبل معروف يسمى جبل أي 

وقوله: «فلا دنا مِنَ ألصْمًا» يعني: قرب منه» «قرأً: # إن ألصَمًا 
والمروة من سعا أله € [البقرة:۸١٠]‏ أبدأً بيا بدأ الله به»ء وفائدة هذه القراءة 
إشعار نفسه بأنه إنها اتجه إلى السعي امتثالا لما أرشد الله إليه في قوله: إن 
العا رالتروةً ون رآ4 » وليحلم الناس أنبم إنيا يسعون بين المغا 
والمروة من أجل آنا من شعائر الله» وليعلم الناس أيضًا أنه بغي 
لللإنسان إذا فعل عبادة أن يشعر نفسه أنه يفعلها طاعة لله -عز وجل - كا 
لو توضأً الإنسان فينبغي أن يستشعر عند وضوئه أنه يتوضأً امتثالا لقوله 
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تعالی: يتا اریت ٢امثوا‏ 5 فش إل اة ماغی وا وج کم 4 
[المائدة:٠]»‏ ويشعر أيضا آنه يتوضاًء وکأن النبى َو مامه يتبعه في وضوئه» 
وهكذا جميع العبادات؛ فإذا استشعر الإنسان عند فعل العبادة أنه يفعلها 
امتغالا لأمر الله فإنه جد هما لذة وأثرًّا طيبًا. 

ثم إن قراءة الآية يحتمل أنه قرأها إلى آخرهاء فذكر الراوي أوهاء 
ويحتمل أنه اقتصر على هذا. 

واعلم أن هذا يشرع في الشوط الأول فقط» ولا يشرع أن يقول هذا 
لن دنا من المروة» وبه نعرف خطأً الذين يزورون على الناس فيلقنونمم 
هذه الآية في جميع الأشواط عند الصفا وعندالمروة. 

وقوله: ندا ا بدا الله به» لأن الله بدأ بالصفاء فقال: «إَ ألما 
وألمروة € وفيه إشارة إلى أن الله إذا بدأ بشىء کان دلیلا على آنه مقدم إلا 
بدليل» وفي رواية: «ابْدَأوا ب بدا الله به» أي بالأمر. 

وقوله: رقي الَا آي: عليه «حتّی رأ ألْت؛ آي الكمبت 
(قاشکقبل ألقبلة قود الله وره وَقَالّ: لا إل إلا له وَخدَه لا ريك لَه 
ه للك وَل امد وهو عل كَل كَيْءِ ِي لا إِله إلا اه وده آنجر 
وَعَدَهُ وََصَرَ عَبْدَهُ وَهَرَمَ اَلأَخْرَابَ وَخْدَهٌ. 

وقوله: فو خد الله آي: نطق بتوحیده» ولعله قال: (لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء قدير» 
اوَكَرَه يعني قال: «الله أكبر». 


| 3 کتاب الحج 
والنفى هنا نفى للإله الحق» أى: «لا إله حق إلا الله»» وأما الآهة 

۾ ي ie‏ 2 5 ن ا کات ا کے کک که 
التي تعبد من دون الله فلیست بحق کا قال تعالی: ‏ ذللت بات الله هو 
الحی وا ما عور من دونه هو الكل 8 [الحج:۲١].‏ 

وقوله: «وحده لا ريك لَه» او حده) اکال للإثبات» وآ ريك 
لَه تأكيد للنفي» واستفدنا توحده بالملك من تقديم الخبر في قوله: اله 
آللك» لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. 

والملك يشمل ملك الذوات -أي: الأعيان ‏ وملك التصرف» والله 
سبحانه وتعالى - مالك لكل ما في السموات والأرض» مالك للتصرف 
فیهماء لا شريك له في ملکه ولا في تدبیره. 

وقوله: «وَلَه امد یعنی: آنه محمد على کال صفاته وعلى کال 
إنعامه وإحسانه» وكذلك على كال تصرفه وأفعاله» وأعقب به قوله: «له 
للك ليفيد أن ملكه ملك مد عليه فا كل من ملك شيا وتصراف فيه 
محمد على تصرفه» لكن الله -عز وجل - محمد على ملكه وتصرفه. 

وقوله: وُو عل کل َیْءِ قَدِيرا کل شیء» فالله - تعالی - قادر عليه 
إن کان مو جو دا فهو قادر على إعدامه وتغيبره» وإن کان معدومًا فهو قادر 
على إجاده. 

والقدرة: صفة يتمكن بها من الفعل بدون عجز» وهي أخص من 
القوة من وجه» وأعم من وجه؛ لأن القوة يوصف بها من له إرادة ومن لا 
إرادة له» فيقال: حديد قوي» وإنسان قوي» وأما القدرة فلا يوصف با 
إلا من کان دا إرادة» فیقال: الإإنسان فدیر»› ولا يقال: الحديد قدیر کر 
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القوة أخحص لأنها قدرة وزيادة» وهمذا نقول: کل قوی من لد رة فهر 
قادر» ولا عکس. 

وقوله: لا إل إلا آله وَخْده يعني: بات ی اچد 
وكرر ذلك لأن باب التوحيد أمر مهم ينبغي تكراره ليثبت» فذلك في قلبه 
وهو مع ذلك يؤجر عليه. 


ر ۾ عق 


وقوله: «أنجَرَ وَعدَه يعني: بنصر المؤمنين» فأنجز للرسول بء ما 
و عله. 

وقوله: وَنَصَرَ عبده) يعني : محمدًا اد ومحتمل أن یراد به اسم 

وک ا یاک ا وہ مل 

تعال: 3لا لص رسلا والري اموا فى اليو الدا ودوم يقو 
اسهد € [غافر:١٥].‏ 

وقوله: «وَهَرَمَ آلأخرابَ وَحْدَه الأحزاب جمع حزب» وهم 
الطوائف الذين تحزبوا على الباطل وتجمعوا عليه» # رون ليطفوا ور أله 
بوهم واه م ورو € [المف:۸]» فز مهم الله و حله» ومثال على ذلك: قصهة 
الأحزاب الذين تجمعوا لحرب النبي يي وحاصروه في المدينة» وهم نحو 
عشرة آلاف نفر» ومع ذلك هزمهم الله وحده» وألقى في قلوبم الرعب» 
وأرسل عليهم ريا وجنوا n‏ حتی انہزموا» ويحتمل أن يراد 
بالأحزاب هنا ما هو أعم» يع يعني: بی کل جرب ارب ال غ۵ ا9 د 
هزمه کا قال تعالی: # إن الذب ادوب أنه ورسوله: و أولك ف الأَذَلَنَ ( 


سے ا 


.]۲٠-۲٠:ةلداجملا[ ڪب الله لاغلی آنا ورل کک اة قوی عر‎ E 


وقوله: «مّ دعا بَْنَ دَلِكَ تلات مَرَاتٍ»» يعني: قال هذا الذكر» ثم 


یا پس ت بوا ی و وااو ی 
قال: ق دَعَا بين ذَلك» والبينية تقتضي ان یکوت عاطا .پالڈگر من 
الحانبين» فيكون الدعاء مرتين والذكر ثلاث مرات. 

وقوله: E‏ م رل إلى آلروَةٍ» مشى إلى المروة متجها إليهاء والدليل على 
أنه كان عليه الصلاة والسلام - ماشيًا قوله: (حَتى إِنْصَبّت قَدَمَاه في بَطْن 
آلوّادي سى والمروة: هي الحبل المعروف بقعيقعان» وهما - أي الصفا 
والمروة- جبلان ررق م أحدهما: أبو قبيس» والثاني: قعيقعان. 

وقوله: ١١‏ حَتّى إِنْصَبّث قَدَمَاه في بَطن أَلوَاِي سَعَّى»» بطن الوادي 
ی رق الال وا ما بن لمعن الاجر د ¿ الآن» وكان في عهد 
الرسول ية مسيل المياه النازلة من الجبال. 

وقوله: «سَعَی» أي: ركض ركصا شديداء حتی إن إزاره لتدور به 
من شدة السعي. 

وقوله: احَتّی إِذَا صَعِدَنَا) ر يعني: ارتفع عن بطن الوادي» «مَشّى إل 
اَلَرْوَةا» وإنها فعل ذلك اقتداء 1 إسماعيل - رضي الله عنها - فإن أم 
إسماعيل لما وضعها إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - هي وولدها في هذا 
لكان وجعل عندهما ماء وتمرّا فجعلت الأم تأكل من التمر وتشرب من 
الماء وتّرضع الطفل فنفد التمر والماء وجاعت الأم وعطشت ونقص لبنها 
فجاع الطفل فجعل الطفلء يصيح ويتلوى من الجوع» فأمه من أجل 
الأمومة رحته» وخرجت إلى أدنى جبل إليها تستمع لعلها تسمع أحدًا 
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أو ترى أحدًا» فصعدت الصفا وجعلت تستمع وتنظر فلم تجد أحداء 
فرأت أقرب جبل إليها بعد الصفا وة فاتهوت إليه انخي» مي نر إل 
الولدء فلا نزلت بطن الوادي احتجب الولد عنهاء فجعلت تركض 
ركصًا شديدًا من أجل أن تلاحظ الولدء فلا صعدت من المسيل مشت 
حتى آتت المروة ففعلت ذلك سبع مرات وهي في آشد ما يکون من 
الشدة» لا بالنسبة إليها جائعة عطشاء فقط» ولا بالنسبة إلى الولد فقط› 
وعند الشدة يأتي الفرج» فبعث الله -عز وجل HE‏ 
و پو ووه أم إسماعيل تحجر 

لاء تخشى أن يضيع من شدة شفقتهاء قال التي لل يرم اله ا 
ااا لو ترکت زمزم لکانت عیتا معیتاء لکنھا حجُرتہا ٹم شربت 
من هذا الماءء فكان هذا الماء طعامًا وشرابًاء وجعلت تسقي الولده 
والحديث ذكره البخاري مطو لا . 


والمهم أن النبي ية لما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى من أجل 
أن الناس إن سعوا من أجل سعي أم إساعيل. 

وقوله: «فَمَعَلَ عل الَروَة» كا فعَل عل ألصَمًَا» يعني: من الصعود 
والدعاء والمقام» فعل النبي ية ذلك سبع مرات» فلا كان آخر طواف على 
المروة نادى وهو على المروة» وأمر الناس من لم يسق الهدي منهم أن يجعلوا 
نسكهم عمرة فجعلوا يراجعون النبي بی حتی قالوا: ا لحل کله یا رسول 


.(Y 1A) 


۾ و ٤ E‏ 
الله؟ قال: «ا لحل كله» قالوا: نخرج إلى منى ودَكَرٌ أحدنا يقطرٌ منيّاء يعني: 
من جماع آهله» قال: «افعلوا ما آمرکم به» فلولا آن معي اهدي لأحللت 
معكم! ٠‏ فأحلوا - رضي الله عنهم - أما النبي ية ومن ساق الهدي فلم 
بحل ثم نزلوا بالأبطح في ظاهر مكة» فلا كان يوم التروية خرجوا إلى منىء 
فمن كان منهم باقيًا على إحرامه فهو مستمر في إحرامه» ومن كان قد أحل 
أحرم با لحج من جديد. 

وقوله: «فَذَكَرَ آلحيث»» الحديث هو أن الرسول بي لما فرغ من 
السعي قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقتَ الهديّء ولأحللت 
معکم»"» وقال: «من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة ثم ليحل»" 
فأمرهم بالإاحلال إلا من کان معه هدي؛ لأن الذي ليس معه هدې لا 
يمنعه من الإحلال شىء والذې معه هدې لا يمن أن يحل حتى يبلغ 
اهدي حله. 

وقوله: «فلا کان يوم الَرُويَة»» «يَومٌ“ بالرفع مع أنه ظرف زمان؛ 
لأنه هنا سلبت منه الظرفية ف «يَوْمٌ» هنا فاعل «كان)ء و«كانَ» هنا تامة 
وليست ناقصة» فلا تحتاج إلى اسم وخبر؛ يعني: لما جاء يوم التروية توجهوا 
إلى منی. 
(۱) آخرجه مسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه اللإحرام وأنه جوز إفراد ا لحج» رقم .)١١١١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب التمني» باب قول النبي يي: لو استقبلت...٠»‏ رقم (۷۲۲۹)؛ 

ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام وأنه جوز إفراد الحج» رقم .)١١١١(‏ 
(۳( آخر جه البخاري: کتاب الحج» باب کیف تہل الحائض والنفساء» رقم (۱۵۵7)؛ ومسلم: 
كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام وأنه جوز إفراد الحج» رقم .)١١١١(‏ 
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الناس يتروون فيه لما بعده» يعني: يستقون فيه الماء ليوم عرفة وأيام منى»› 
ومن هذا اليوم إلى آخر التشريق لكل يوم من هذه الأيام الخمسة اسم 
والحادي عشر يوم القَرّء والثاني عشر يوم النفر الأول» والثالث عشر يوم 
النفر الثاني . 

وقوله: تَوَجهُوا إل مِتّى» الضمير يعود على النبي ية وأصحابه» 
أحدًا فعل ذلك لبيْنه. 

Ea ees E, a E TF ل ص‎ 

وقوله: «وَرَكِبَ رَسول الله 445 فصل بها الظهرَء وَالحَصرَء والمغرب» 
والعشاءَ وّالفجُرَا» صلى ہا هس صلوات» كل صلاة في وقتها قصرًّا 
بدون جمع؛ لأنه لو کان ججمع لبینه جابر - رضي الله عنه س فإن الجمع 
خلاف الأصل» ولا لم ينبه عليه علم أن صلاة النبي َة هذه الصلوات 
الخمس صلاة مفردة كل صلاة في وقتهاء الظهر والعصر والعشاء فصر ا 
نيت الى الكابت آي المسسيسين أن اللي إلا جرج عام اة اوداع 
ولم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينةء وأنس - رضي الله عنه - له 
خبرة بأحوال النبى يا؛ لأنه خادمه. 

وقوله: ن ً5 مَكَّتَ قَلِیلا حَتی طَلَعَتِ اَلشُمْس» فَاَجَارَ حسّی ای 
عر فة)» آجاز ‏ دمعن ر تعدی») يعني : حاوز مزدلفة» وان قال أجاز لأن 


| کتاب الحج 
قريشا يسمون الحمس جع أحمس» كخمر جمع أحر» كانوا يقفون يوم 
عرفة بمزدلفة (المشعر الحرام) ويقولون: نحن أهل مكة وأهل الحرم فلا 
يمكن أن نخرج إلى الحل» وهذا من الحمية الجاهلية - والعياذ بالله - أما 
النبي ية فأجازء أي: جاوزها واستمر. 

قوله: «قَوَجَدَ لقب ق ضُربَّٺ لَه بَِمِرَةَ مرل با تقع نمرة على 
حدود الحرم عند الحبل الذي يكون على يمينك وآنت سائر إلى عرفة من 
الطريق الذي يخرج على المسجد» ويقولون: إن نمرة عند آعلام الحرم» وهذا 
ما جزم به الأزرقي - ره الله - صاحب تاريخ مكة» وهذا على القول بأن 
نمرة ليست من عرفة» وسيأتي الخلاف في ذلك -بإذن الله تعالى -. 

وقوله: «قَوَجَدَ لبه قد صُْرِبَّتْ لَه َر هرل اء أجاز النبي بها 
حتى أتى عرفة» وكان قد أمر أن تُضرب له قبة بنمرة» وهي قرية قرب 
عرفة في الجنوب الغربي منهاء فضُربت له القبة بنمرة فنزهها حتى زالت 
الشمس» وهذا النزول فيه استراحة بعد التعب من المثى من منى إلى 
عرفة؛ لأن هذه أطول مسافة في احج - من منى إلى عرفة - فبقي النبي كل 
هناك واستراح» أما المسافة من منى إلى مكة فقريبةء ومن منى إلى مزدلفة 
قريبة» ومن عرفة إلى مزدلفة قريبة أيضًا. 


وظاهر السياق أن نمرة من عرفة؛ لأنه قال: «حتى أتى عَرَفَةَء قَوجَدَ 
الب قَذ صُْربَّٺ لَه برها وهذا يدل غل أن نمرة من عرفة وأنا جزء 
منهاء تي چا اللاسم» فتكون نمرة اسا لمكان معين من عرفة» ووجه 
کون هذا هو ظاهر السیاق آنه قال: احتّی ک رةه فَوجَدَ الق قد 
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ضربَت لَه بنَمِرَةَا» وهذا أحد القولين لأهل اللغة وأهل الفقه» فإن أهل 
اللغة وأهل الفقه اختلفوا: هل نمرة من عرفة أم لا؟ 

فجزم النووي وجاعة بأنها ليست من عرفة» وهذا هو المشهور من 
مذهب الإمام أحد» وهذا هو الصواب» ويكون معنى قوله: «حَتّى أتّى 
عَرَفةَ٤‏ بیانًا منتهی تجاوزه» وأنه لم يقف بمزدلفة کا كانت قريش تفعل» بل 
تجاوزها حتى بلغ عرفة التي هي موقف الناس» كا قال الله تعالى: # تُر 
EM‏ من OES ES‏ [البقرة:۱۹۹]» والناس يفيضون من 
عرفةء وهذا لم يقل: «فوجد القبة قد ضربت بها في نمرة). 

وذهب آخرون إلى أنها من عرفة» وهو قول جماعة من أهل الفقه 
ومن أهل اللغة أيصًاء کا في (القاموس)» وسيأتي - إن شاء الله - ما يترتب 
على هذا الخلاف من الحكم. 

وقوله: فوج الَبةًاء القبة خيمة من صوف أو غيره ضربت للرسول 
َي فنزل بها واستراح. 

وقوله: «حَتّى إِذَا رَاعَتِ اَلشَمْس أمَرَ بالقَصوَاء فَرْجِلَّث لَه 
زاغت» بمعنى: مالت إلى الغرب» والقصواء اسم ناقته التي حج عليهاء 
(فَرْحِلَّث لَه٠»‏ أي: جعل رحلها عليهاء وفيه دليل على أنه قد نزل الرحل 
عنها؛ لأنه استراح من أول النهار إلى زوال الشمس» وهذه مدة طويلة. 

وقوله: «فأتّى بَطَ اَلوَاي» يعني: وادي عرنة. 

وقوله: «قَحَطَّبَ آلتاسَ» خطبهم خطبة عظيمة بليغة» لكن ل 
يذكرها المؤلف؛ لأنه إنما يريد بيان الأحكام المتعلقة بالحج» وكان ما ذكر 


في هذه الخطبة الحث على رعاية النساء قال: «اتقوا الله في النساء» فإنكم 
أخذتموهن بأمان الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله ثم ذكر الرباء 
وقال: «إن ربا الجاهلية موضوع» وأول ربا أضعه من ربانا ربا العباس بن 
عبد المطلب» فإنه موضوع كله»ء ثم قال للناس: «آلا هل بلخت؟» قالوا: 
نعم» قال: (ألا هل بلغخت؟) قالو: نعم قال: «آلا هل بلغت؟» قالوا: 
نعم» فجعل يرفع إصبعه إلى الساء وينكتها إلى الناس يقول: «اللهم 
اشهد)» كل| قال: «آلا هل بلغخت؟» قالوا: نعم قال: «اللهم اشهد»"» 
یشهد الله تعالی E ER.‏ 

وقوله: اڈ تم اَذ تم اقام ق قصل لهب ؛ م فام قصل َلعَصرّ»» أذن: 

يعنى: أمر بالأذان» وكذلك في الإقامة» لأن مؤذنه إذ ذاك كان بلالا أمره 
أن أن بوذن بعد الخطبة : ثم آقام فصل الظهرء : ثم أقام فصلى العصر» وكان 
ذلك يوم الجمعةء ولكن لم يصل الجمعة؛ الا الرسول از 
أن يقيم الجمعة في السفرء ومن أقام الجمعة في السفر فهو مبتدع وصلاته 
باطلةء وهذا يدل على قصور نظر بعض الناس الذين قالوا: إن الجمعة 
واجبة في الحضر والسفر. 

فإن قال قائل: ما الدليل على أنها لا تجب في السفر؛ لأن ما وجب في 
السفر وجب في الحضر» وما وجب في الحضر وجب في السفر؟ 

الجواب: هذا النبي ية يصلى في السفر» وكم مر عليه من جمعة؟ 
کی وی فلك ایال عو دیب سے رلا یآ کاو نام 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الحج» » باب حجة النبي َء رقم .)۱۲١۱۸(‏ 
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الجمعة في السفرء فمن أقام الجمعة في السفر فهو مبتدع بلا شك» الف 
هدي النبي ية وصلاته باطلة» فهذا النبي ية في آعظم جمع اجتمع به في 
أمته في حجة الوداع أتت عليه الجمعة وهو في أفضل يوم - وهو يوم عرفة - 
ومع ذلك ما أقام الجمعة» ولو كانت مشروعة فهل يدعها الرسول عيار؟ 
أبدّاء ما يمكن» فلا م يفعلها مع وجود السبب المقتضي هما علم أنا ليست 
مشروعة» وأنها ليست من دين الله» وهذا بدأ با لخطبة قبل الأذان» وصلاة 
الحمعة يبدا بالأذان قبل الخطبة» وأيضا يقول: قصل لير وهذا 
صريح» ثم فام قصل أَلعَصرَ؛» وكان ذلك يوم الجمعة وهذا خحلاف 
المسافر المقيم في بلد تقام فيه الجمعةء فإن ظاهر النصوص وجوبا عليه 
لعموم الأدلةء ولأنه قد يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالاء لكن إن تضرر 
بالتأخر للجمعة أو خاف فوات رفقته فهو معذور في تركها. 

وقوله: «و1 يُصل ينها شيا“ لأنه ليس من المشروع أن يتطوع 
الإنسان براتبة الظهر في السفرء وهذا ما صلى النبي َة راتبة الظهر التي 
بعدها كا م يصل التي قبلها. 

وقوله: «ثمٌ رَكِبَ تی ئى أَلَوَقفَ فَجَعَلَ بَطْنَ افيه لاء إل 
الصَحَرَاتِ٬‏ وَجَعَلَ حَبْل اَلْسَاة بين يَدَيْهِء وَاستَقبل َلقِبْلَةء قَلَمْ يرل وَاقِمَا 

ا 
لوقف (أل) هنا للعهد الذهني؛ أ ي: الموقف الذي اختار آن قف فه 
یا مر کا کے سی کے ا ا کال توا سپ 


وعرفة كلها موقف"» حتى لا يجتمع الناس إلى هذا المكان فيحصل 
الضيتق والعنت عليهم»ء كأنه يقول: الزموا أماكنكم فإن عرفة كلها 
موقف» لكن أتى الموقف الذي اختار أن يقف فيه وهو شرقى عرفة عند 
الصخرات من خلف الحبل. 

وقوله: «قَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَيِهِ القَصرَاءِ إل الصَحَرَاتِ» يعني: يلي 
الصخرات. ۰ 25 


وقوله: «وَجَعَل حَبْل أَلْسَاة بن يَدَيِْ حبل المشاة قال العلماء: إنه 
طريقهم الذي ید معه» وسّمي حبلا لأنه کان رملا والأقدام تؤثر 
فیه» فالطریی الذي أ رت فيه الأقدام کأنه حبل. 

وقوله: «وَاسكَقبَل اَلقبْلَةَ يدعو الله - عز وجل - رافعًا يديه مبتهلا 
إلى الله - عز وجل - بالذكر والدعاء والإنابة والخشوع» حتى إنه سقط 
زمام - أي: خطام ‏ راحلته» فأمسكه بإحدى يديه وهو رافع الأخرى» 
وهذا يدل على تأكد رفع اليدين هنا. 

وقوله: «قَلَمْ برل وَاقِمَّا حَسّی عَرَبَتِ أَلشَمْس؛ لم یزل واققمًا منذ آن 
وصل إلى موقفه بعد الصلاة وبعد المسير من عرنة إلى الموقف» لم يزل واقفا 
حتى غربت الشمس» ولم يمل ولم يتعب من طول القيام» ولكن الله - عز 
وجل -أعانه على طاعته عوتًا م بحصل لأحد مثله عليه الصلاة والسلام-. 

ثم إنه في هذا لموقف أن إليه إليه يسأل عن رجل وقصَّته ناقته وهو 
واقف بعرفه ف فقال 5: «اغسلوه بء وسدر» وکفنوه في ثوبیه» ولا 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب احج باب ما جاء أن عرفة کلها موقف رقم (۱۲۱۸). 
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تخمروا رأسه» ولا تحنطوه» فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا» ٠"‏ فقوله: (كفنوه 
في ثوبيه يعي: ثياب ال حرام فلا يکفن بغيرهاء ولو تیسر آن يفن بغيرها 
- بل الأفضل والسنة أن - يكفن به؛ لأنه سيخرج من قبره يوم القيامة 
يقول: «لبيك اللهم لبيك». 

وقوله: «وَدَهَبَّٺْ آَلصفرَّةٌ قَلِيا» يعني: ل تذهب نہائيًاء بل ذهبت 
قليلا؛ لأنه إذا غابت الشمس واستحكم غروما قلت الصفرة. 

وقوله: «حتی عاب القرْص)» هذا تأکید لقوله: «حتی عَرَبِّ 
آلشَمْس)» لأنه قد يتوهم واه أن المراد بغروب الشمس غروب بعضها 
فأكد ذلك بقوله: «حَسّى عَابَ القَرْص». 

وقوله: «وَدقَع» وقد َس لِلقَضوَاء ارمام حَتّی إن رَأسَهّا بُ 
مورك رَخله» وقول بيَدِهِ و انى أا لاسء آلسكيتةء آلسكينة»ء كلا 
ا تی ناد زی کا قلیاد می َصَعَدَ» «القصواء» ناقته» و«شنق الزمام» 
يعني: خنقه وضيقه وجدبه لئلا تندفع؛ لأن دفع الناس جيعًا والإبل 
ومشيها يأخذ بعضها بعصا حتى تسرع» كا يقول العامة: | إن بعضها بجمل 
بعضاء لكن الرسول ية شنق هما الزمام لئلا تسرع. 

وقوله: (حَتّی إن رَاسَهَا لَيْصِيبٌ مورك رلو ومورك الرحل: هو 
الذي يضع الراكب رجله عليه إذا تعب أو مل من الركوب» وهو يقول 
للناس: أا سن السكينةء ألسَكينَةً» لأنه جرت عادة الناس منذ زمن 


باب ما يفعل باحر NY O sh‏ 


طويل أنهم عند الدفع يندفعون ويسرعون» يتبادرون النهار من جهة› 
ولأن الإنسان خلق من عجل وصفته العجلةء قال الله - عز وجل -: 
خلق لاضن من عل [الأنياء:۳۷]» وقال تعالی: وان آلاضتن SF:‏ 
[الإسراء:١١]»‏ فأصل إمداده وإعداده كله عجلة» فهو يقول - عليه الصلاة 
والسلام - بيده اليمنى: اا الناس» ألسكينَةء السكيتَة) یعنی: اسکنوا 
اطمئنوا. 
0 ت ك ا ر 2 ۳ ا ي تج 

وقوله: «کلا اتی حبلا آرخی کا قلیلا حى َصَعَدَ) يعني: إدا ا 
دعثا أو رملا أرخى ها قليلا حتى تصعد رأفة بالبعير؛ لأنه لو شنق هما 

وفي أثناء الطريق إلى مزدلفة نزل فبال وتوضاً وضوءًا خفيفاء فقال 
له أسامة وكان رديفه: الصلاة يا رسول الله؟ فقال: «الصلاة أمامك»» لاأنه 
لا يمكن الصلاة في الطريق؛ لأن إيقاف الناس وهم مندفعون فيه شىء من 
الصعوبة» ~ الممادرة ما دام ضصوء النهار باقًا أرفق بالناس؛ وطمذا قال : 
االصلاة أمامك»»ء فلا وصل مزدلفة مر بلا فأذن نہ أقام فصلى المغرب» 
ثم أناخ كل واحد بعيره ثم صلى العشاء". 

م ٍ 7 2 + 7 تھ چ ت کے 

وقوله: «حتی اتی اَلَزْدَلِمَةَء فصل با اَلَغْربَ وَالمِسَاءَ بادَانِ وَاجِدِ 
وَإقَامَيّنٍا» المزدلفة: من الازدلاف وهو القرب وتسمى جعًا؛ لأن الناس 
)١(‏ خر جه البخاري: کتاب الوضوء» باب إسباغ الوضوء» رقم (۹١۱)؛‏ ومسلم: کتاب الحج» 

باب الإإأفاضة من عرفات إلى المزدلفة» رقم .)۱١۸١(‏ 


باب صفة الحج ودخول مكة 


يجتمعون فيها بعد الوقوف بعرفة» وكانوا أيضصًا يجتمعون بها من قبل لا 
كانت قريش لا تخرج إلى عرفة؛ بل تقف في مزدلفة وتقول: إننا آهل الحرم 

فصلى النبي ية بها ا مغرب والعشاء جمع تأخير؛ لأنه هة كان واققًا 
ي أقصى عرفة من الناحية الشرقية» ثم دفع حتى أتى المزدلفة وبين عرفة 
ومزدلفة مسافة كثيرة» والرسول َة قد شنق للقصواء الزمام وهو يقول 
للناس: «السكيتةء السكيَة»» وهذه المسافة لا شك آنا ستستوعب مدة 
صلاة المغرب» فلم يصل إلا بعد دخول وقت صلاة العشاء» لا سي| وأنه 
وقف في أثناء الطريق وبال وتوضاً وضوءَا خفيقاء كا في حديث أسامة 
- رضي الله عنه _'. 

إذن جَمع الرسول ييا كان جمع تأخير» ومذا قال العلماء: يسن أن 
يجمع في مزدلفة جمع تأخيرء وقيد بعضهم ذلك» فقال: إن لم يوافها وقت 
ا لمخرب -يعني: فإن وافاها وقت المغرب - فإنه يصلى المغرب في وقتها. 

وقوله: «بأدَانِ وَاجِدٍ وَإِقَامََنٍ» والمؤذن بلال» الأذان للإعلام 
بحضور وقت الصلاة» وهو للمجموعتين وقت واحد, والإقامة للإعلام 
بالقيام للصلاة» ولكل صلاة قيام خاص. 


(۱)( عن أسامة بن زید قال: «دفع رسول الله - صلى الله عله وسلم - من عرفة حتى إذا كان 
بالشعب نزل فبال ثم توضا ولم يسبغ الوضوء...٠»‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب 
إسباغ الوضوء» رقم (۱۳۹)؛ ومسلم: كتاب الحج» باب اللإفاضة من عرفات إلى المزدلفةء 
رقم (۱۲۸۰). 


وقوله: اوا يسح بينهًا سينا يسبح آي: يصلى» والصلاة تسمى 
تسبيًا من باب إطلاق البعض على الكل»ء وأطلق التسبيح عليها؛ لأن 
التسبيح ركن فيها أو واجب فيهاء وهناك قاعدة مهمة مفيدة وهو أنه إذا 
عبر عن العبادة ببعضها كان ذلك دليلا على أن هذا البعض واجب فيهاء 
إذن: دم يسبح؟ آي: ل یتنغل بینهما شین 

وقوله: ١د‏ تم اضطَجَحَ حى طلَحَ لجر وص اَلقَجْرَء جِينَ تبن لَه 
اطخ بان رتب 

قوله: (* ثم اضطْجَحَ؛ أي: نام بدالا راا وا من 
حسن رعایته لنفسه» تحقيقًا لقوله: ا : «إن لنفسك عليك حقًا»"ء 
ومعلوم أن من عمل كعمل الرسول ية فلا بد أن يتعب ويحتاج إلى 
الراحة وإلى النوم» والنوم إدا کان لرعاية النفس كان الإنسان مأجورًا 
علبه. الرسول ية أقام بنمرة ودفع منها حين زالت الشمس» وخحطب 
الناس وصلى وذهب إلى الموقف» ووقف ولم ينم َا ثم مشى من عرفة 
إلى مزدلفةء كل هذا يحتاج إلى طاقة» وهو يتعب البدن»ء فاضطجع اة ولم 

ولم يذكر جابر - رضي الله عنه - الوتر فهل النبي ية لم يوتر؟ إن جابرًا 
سكت عنه لأنه لا يدري» وهمذا لا م يتنفل بين الظهر والعصر وبين المغرب 
والعشاء نفى» وقال: «ولم يصل بينه) شيئًا» فلا م ينف الوتر علم أن جابرًا 
-رضى الله عنه - لم حط به علّاء وعلى هذا فنرجع إلى الأحاديث الدالة على 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الصوم» باب من آقسم على آخیه لیفطر في التطوع» رقم .)١۹۹۸(‏ 


باب صفة الحج ودخول مكة 


أن الرسول َة م يكن يدع الوتر حضرًا ولا سفرًاء وعليه فنقول: يوتر إن 
شاء قبل أن ينام» وإن شاء في آخر الليل» حسب قوته ونشاطه. 

وقوله: قصل أَلقَجْرَ لم يذكر أيصًا سنة الفجرء فهل الرسول َة 
يصلها؟ نقول: لو كان عند جابر علم بأنه لم يصلها لنفاها كا نفى الصلاة 
بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاءء فإذا كان حديث جابر لا يدل 
على نفيها فإن حديث عائشة الثابت في الصحيح آنه م يكن يدعها - 
الركعتين - قبل الفجر حضرًا ولا سفرًا يفيد أن الإنسان يصلي الركعتين في 
فجر يوم العيد. 

وقوله: جين َب لَه لصح باَذَانٍ وَإِقَامَة» َب يعني: ظهر 
OE‏ بل لا بد آن يتبين» فان 
کان ثم غيم فإذا غلب على ظنه أنه خرج الفجر صلی کا سنذكره في 
الفوائد إن شاء الله تعالى . 

وقوله: :ق رکب حتی ا r‏ ارام وهو المكان الذي فيه 
الصلى الآن في مزدلفة وسمي مشعرًا حرامًا؛ لأنه داخل الحرم» فهل هناك 
تمر حال فن العف اهآر ي هاك مي لال قران 
الوصف لبيان الواقع؟ الجواب: قال العلماء: بل هناك مشعر حلال وهو 
عرفة وهو أعظم مشاعر الحج» فلدينا مشعر حرام وهو مزدلفة» ومشعر 
حلال وهو عرفة. 

وقوله: «فاستقبل ألقبلَةء فَدَعَاه» وكرف وَخَللَف» (قاستقبل القَبْلة»؛ 
يعني: جعل وجهه إلى القبلةء ١فَدَعَاه‏ الضمير يعود على الله. 


بالذهن كالمعلوم بالذكر. 

آما الدعاء: فمعروف هو طلب الحاحة» وأما التكبر.: فقول: «اللّه 
آکىر)» والتهليل قول: « للا إله إلا اللّه». 

وقوله: «فَلَمْ يرل وَاقمًا حى أَسَفَرَ جِدًا َدَفَعَ قَبْلَ أن تَطْلْعَ الْشَمْس» 
ل یزل واققا على بعیره لقوله في سڈ اوک کے آک ٭: 

وقوله: «حَتّى أَسَفَرَ جد يعني: إسفارًا بالا ليس مرد إسفار؛ بل 
انتشر السفر وبان وظهر. 

وقوله: «قَدَفَحَ قبل أن تَطْلحَ الْشُمْس»». أي: لم ينتظر طلوع الشمس 
من أجل مخالفة المشركين؛ لأن المشر كين كانوا ينتظرون في مزدلفة إلى أن 
تطلع الشمس» وكانوا يقولون: أشرق ثبير كيا نغير» يعني: كي نغير 
مزدلفةء فمن عرفة دفع بعد الغخروب» ومن مزدلفة دفع قبل الشروق. 

وقوله: «حَتّى أتّى بَطْنَ سر فَحَرَكَ قيا“ بطن محسر» يعني: بطن 
الوادي» وهذا الوادي يقال له: حسر» قيل: لأنه محسر سالکه أي: يتعبه 
ويوقفه عن شدة السبر؟ لأن فيه رملا ودعثا قيحس سالکه فیحرل قلیلاء 
وقيل: لأنه حسر فيه الفيل الذي قاده أبرهة من أجل هدم الكعبة» ولكن 
الصحيح الأول أنه خسر سالكه؛ لأنه دعث وفيه شىء من التعب علل 
الحيوان فيحسر السالك. 

فإن قال قائل: لماذا حرك النبي ية في هذا الوادي قليا؟ 


باب صفة الحج ودخول مكة 


نقول: اختلف العلماء في هذاء فقيل: حرك من أجل ألا تفتر البعير 
فيقل مشيها. وقيل: حرك؛ لأن العرب كانوا يقفون هناك فيذكرون أمجاد 
آبائهم» ويشير إلى هذا قوله تعالى: « مدآ كم من عرفت 
ڪرو اله عند المش عر الڪرامِ وڏ ڪرو کا هڪم ون 
ڪنمم تن لمن الال 9) نَم أَِْيصُوأمِن حَيَت أاص الاس 
ایروا ا ات الہ عور یوی © ردا سنہ کڪ 
فاڏڪروا له کدوک اا٤‏ ڪڪ اواد ڪر # [البقرة:۰-۱۹۸٠٠۲].‏ 


فكانوا يقفون هناك فیذکرون آباءهم ویمجدونہم» فأراد النبي ا 
أن يخالفهم. 

وقيل: لأن هذا هو الموضع الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل› 
فأسرع النبي بء كا أسرع حين مر بديار ثمود» ولكن المعنى الأول 
والثاني أقرب» أما القول بأنه أسرع لأن الله - تعالى - أنزل فيه عقوبة 
أصحاب الفيل ففيه نظر؛ لأن المعروف أن عقوبتهم كانت في اعمس 
قبل أن يدخلوا حرم مكةء ووادي محسر من حرم مكة»ء والفيل لم يدخل 
الحرم» بل هاه الله -عز وجل - منه. 

قوله: «ثُمٌ سَلَكَ الطْرِيق آلوْشطى آلتي ترج عل اَجَمْرَة الكبرّى» 
في منى ثلائة طرق في عهد النبي - عليه الصلاة والسلام - شرقي» وغربي» 
ووسط» فسلك النبي َة الطريق الوسطى بين الطريقين» وإنا سلكها 
لأنها كانت آقرب إلى رمي جرة العقبة؛ لأنبا هي التي تخرج على جر؛ 
العقبة قصداء فسلكها لأنه أسرع إلى الوصول إلى جرة العقبةء ليرميها 


حين وصوله إلى منى» وهمذا رماها النبي - عليه الصلاة والسلام - قبل أن 
يذهب إلى رحله وينزل من بعيره» رماها وهو على بعيره» وكان معه أسامة 
بن زید وبلال» آحدهما یقود به راحلته» والثاني یظلله بثوب یستره من 
الجر حتى رمى الحمرة عليه الصلاة والسلام -. 


قال أهل العلم: وإنا بادر بذلك؛ لأن رمي جرة العقبة تحية منى» 

ن 7 کو ج ۹ 0ے ر : 

وقوله: «التي رح على الحَمَرَة الكبرّى» وصفها بالكبرى بالنسبة لا 
قبلها من الجمرات» وهي الأولى والوسطى فإنها كبرى بالنسبة هما» وهي 
أوسعهن حوصًاء لكنها نظرًا لكونها في الجبل لم يكن حوضها داثرًا عليهاء 
لأا كانت فيا سبق في سفح الجبل» والجبل وراءها كالجدار» لا يرمي 
الناس منه» يرمون من تحت» وأنا أدركت ذلك. 

Hm e ر 28 ت‎ 2 

قوله: ا الخحمرة التي عند الشجَرَة)ء وهي الكرى» وهي 
شجرة معروفة في ذلك الزمن» لكنها الأن ليست موجودة. 

قوله: «قَرَمَاَا بسَبْم حَصَيَّاتٍ» رمى الجمرة بسبع حصيات» وال جمرة 
عليها للرمي» وقيل: إنها من ا لجار وهي الحصى الصغار؛ لأنا ترمى بها. 

ويمكن أن نقول إنها سميت بذلك مراعاة للمعنيين جِيعًا؛ لأن الناس 
يتجمرون عندها أي: يتجمعون» ولأنها ترمى بالج ار» أي: با حص الصغار. 

والحكمة من رمى الحمرات: إقامة ذكر الله -عز وجل - كا في حديث 
عائشة - رضى الله عنها - أن النبي ية قال: «إنما جعل الطواف بالبيت 


باب صفة الحج ودخول مكه 


وبالصفا والمروة ورمي ال جار للإقامة ذكر الله“ وهذا يشرع أن يكبر عند 
رمي کل حصاة من أجل أن یعظم الله - تعالی - بلسانه» کا هو معظم له 
بقلبه؛ لأن رمي الجمرات على هذا المكان أظهر ما فيه من المعنى المعقول؛ 
هو التعبد لله» وهذا كال الانقيادء إذ إن الإنسان لا يعرف معنى معقولا 
واضحًا في رمي هذه الحصى في هذا المکان سوی آنه يتعبد لله -عز وجل - 
بأمر وإن کان لا یعقل معناه على وجه التهام» تعبدًا لله - تعالى - وتذللا له 
وهذا هو كمال الخضوع لله -عز وجل ى وهذا كان في رمي ا لجار تعظيم 
باللسان وبالقل 

أما ما اشتهر من أن الناس يرمون الجمرات أى: يرمون الشياطين في 
هذه الجحمرات فهذا لا أصل له» وإِن کان قد رُوي عن ابن عباس بسند 
ضعيف أنه قال: «الشيطان ترمون! فإن) يقصد بذلك إن صح عنه الخبر أو 
هذا الأثر فالمراد أنكم تغيظون الشيطان برميكم هذه الجمرات حيث 
تعبدتم لله -عز وجل - بمجرد أن أمركم به من غير أمر معقول لكم على 
وجه التمام. 

وما قيل م من أن إبراهيم عليه السلام - كان الشيطان يعرض له في 
هذه المواقف ليحول بينه وبين تنفيذ آمر الله - تعالى - بذبح ولده» فكان 
إبراهيم - عليه السلام - يرميه بهذه الحصيات» ما قيل من ذلك إن صح 
أیصًا - فإنه لا يستلزم أن يکون رَمْيُنا نحن لإبليس؛ لأن إبليس ل 
يتعرض لنا في هذه الأماكن» ونظير هذا أن السعي إن شرع من أجل ما 


(1() أخر جه أحد برقم (۲۳۸۳۰)؛ وأبو داود: كتاب المناسك» باب في الرمل» رقم (۱۸۸۸). 


كتاب الحج 
جرى لأم إسماعيل» ومعلوم أن تردد أم إسماعيل بين الصفا والمروة سببه 
طلب الغخوث لعلها تجد من يكون حوها ويسقيها ويطعمهاء ونحن في 
سعينا لا نسعى هذا الغرض» كذلك رمي الجمرات حتى لو صح أن 
إبراهيم - عليه السلام - كان يرمي الشيطان بهذه الحصيات مع أنه بعيد؛ 
لأن الله - عز وجل - جعل لنا دواء نرمي به الشيطان إذا عرض لناء وهو 
آن نستعیذ بالله منه « وما يرعت م أَلشَيَطن برع فَاسَكَود لَه 4 
[الأعراف:٠٠۲]ء‏ إذن الحكمة من رمي الجمرات هو كال التعبد لله - تعالى - 
والتعظيم لأمره» وبهذا مجحصل ذكر الله بالقلب واللسان. 

قوله: يكب مَحَ كَل حَصَاةٍ ينها والمعية تقتضي المصاحبة» فيكر 
عندما يرمي ويقدف. 


فول کل او هال خض اقا می الاق ن 
صغير ليس بكبير» والخذف: هو أن تجعل الحصاة على ظفر الإبهام وتجعل 
فوقها السبابةء وقدره العلاء بأنه بين الحمص والبندق. 

قوله: «رَمَى من بَطن آلوّاوي» يعني: كان عليه الصلاة والسلام - 
رميه هذه الحمرة من بطن الوادي لا من الحبل؛ لأنه أيسر له من أن يرميها 
من فوف» فإذا رمى من بطن الوادي فإن منى تكون عن يمينه» ومكة عن 
يساره» والحمرة اماف وهذا هو الكان المشروع» وقل ست هذا ٤‏ 


الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود-رضى الله عنه 7 . 


(۱) خر جه البخاري: کتاب الحج» باب من رمی ره العقبة فجعل البيت عن يساره» رقم 
(24 )+ و مسلم: كتاب الحج» باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي» رقم .)١١۹٩(‏ 


باب صفة الحج ودخول مكة 
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قوله: «ثَمَ اصرف إلى آلَنْحَر» فتَحَرَ» يعني: بعد آن رمی انصرف إلى 
المنحر أي: مكان نحر اللإبل» وكذلك ذبح الشاة والمعز» وكان - عليه 
الصلاة والسلام - قد أهدى مئة بدنة» فنحر منها ثلاثا وستين بيده» 
وأعطى على بن أبي طالب - رضي الله عنه - فنحر الباقي» وأمره أن يتصدق 
الحرمها جلها وجلردهاء وال و اعد ها الان بصب عليه أن رج شاة 
واحدة هى واجبة عليه أيصاء ويقول أي الأنساك الثلاثة أسهل؟ وأا 
لا ذبح فيها؟ فيختاره خوفًا من هذه الشاة. 

وأمر عليه الصلاة والسلام - أن يؤخذ من كل بعير قطعة» فجعلَت 
في قدر فطبخت» فأكل من لحمها وشرب من مرقهاء تحقيقا لقوله ‏ تعالى -: 
ىكوأيتًا 4. 

قال الغلهاء: وف نحره ثلانًا وستين بعيرًا مناسبة لسنوات ‏ عمره 
الشريف» فإنه ية مات وله من العمر ثلاث وستون سنة. 

قوله: ثم رَِبَ رَسول آله ا فاص إلى ألبيْتِ»» ولم يذكر جابر 
- رضی الله عنه - حل الرسول ية ولکن قد ثبت آنه حلق بعد نحره» وحل 
من إحرامه وتطيب» ونزل إلى مكة فطاف وصلى بمكة الظهرء ولا يلزم من 
عدم ذكر جابر - رضي الله عنه - لذلك آن لا يكون النبي ية فعله» إذ لا يلزم 
أن يعلم جابر ولا غيره بكل ما يفعله الرسول بي لكن تَكمّل أفعال 
الرسول عليه الصلاة والسلام -بعضها ببعض ما رواه الصحابة جميعا. 

قوله: ق رَِبَ رول آله ل قَأقَاص إلى آَلبيْتِ» أي: نزل إليب 
فطاف به سبعًا فقط» ولم يسع بين الصفا والمروة؛ لأنه كان قارتاء وقد 


سعى بعد طواف القدوم ولم يسع أصحابه الذين كانوا معه الذين لم يجحلوا؛ 
بل طافوا طوافا واحدًاء والقارن إذا سعى بعد طواف القدوم كفاه وهمذا 
قال النبى 4ة لعائشة: «طوافك بالبيت وبالضفا والمروة ينعك لحجك 
وعمرتك»» فقد أدى الواجب» وكذلك أصحابه الذين لم بجلوا طافوا 
معه ولم يسعوا؛ لأنهم كانوا قد سعواء وعلى هذا حمل حديث جابر: ل 
يطف النبي ية ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدًا طوافه 
الأول" فيعني بأصحابه هنا الذين لم يجحلوا معه. 


يتعين هذا؛ لأن الذين حلوا ثبت في (صحيح البخاري) من حديث 
ابن عباس - رضي الله عنها - آنه كان عشية يوم التروية أمرهم النبي لاز 
فأحرمواء فلم قضوا المنسك طافوا بالبيت وبالصفا والمروة؛ وهو صريح 
ي أنهم طافوا بالبيت وبالصفا والمروة. 


وكذلك ثبت في الصحيح من حديث عائشة - رضي الله عنها - 


(۱) سبق خر جه (ص:۱۰۸). 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام وأنه جوز إفراد الحج» رقم .)٠١٠١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: کتاب الحج» باب قوله تعالی: «5َلكَ لمن لم کی اه کاضری ألْمَجد 
لمم € رقم (۷۲١٠)؛‏ ولفظه: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي ية في حجة 
الوداع وأهللناء فليا قدمنا مكة قال رسول الله كلاة: «اجعلوا إحلالكم با لحج عمرة إلا من 
قلد الحصري۲» فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب» وقال: من قلد 
اهدي فإنه لا مجحل حتى يبلغ المدي محله؟ء ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج» فإذا فرغنا 
من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدي. 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب طواف القارن» رقم (۹۳۸٠)؛‏ ولفظه: «فطاف الذين 
أهلوا بالعمرة» ثم حلواء ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى» وأما الذين جعوا بين 
الحج والعمرة فإن) طافوا طوافا واحدًا». وأخرجه مسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه 


باب صفة الحج ودخول مكة _ 


الذي أحرموا بالعمرة طافوا بالصفا والمروة مرتين. 


وما دام عندنا حديثان صحيحان صريجحان في أن المتمتع يطوف 
ویسعى مرتين» فإن حديث جابر يتعين أن يحمل على الذين م يجلواء وبهذا 
نعرف أن ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن 
TEE.‏ في أن المتمتع يكفيه سعي واحد أنه قول ضعيف» وتبين 
لنا أن الإنسان مها بلغ من العلم والفهم أنه لا يسلم من الخطأً؛ لأنه لا 
معصوم إلا من عصمه الله - عز وجل - والإنسان يخطئ ويصيب؛ 
وحديث ابن عباس وعائشة في (صحيح البخاري) ومثل هذا لا يجحفى على 
شيخ اللإسلام» لأآنه من حفاظ الحدیث» حتى قال بعضهم: كل حديث لا 
ا تيمية فليس بصحيح» ولكن الإأنسان بشر» فالصواب بلا شك 
أن المتمتع يلزمه طوافان وسعيان» والقياس يقتضي ذلك؛ لأن العمرة 
انفردت» وفصل بينه)ا وبين الحج حل كامل» وأحرم الإنسان بالحج 
إحرامًا جديدا. 
قوله: «قَصل بمَكة لظْهْرَا» وعند التأمل جد الإنسان بركة عظيمة في 
وقت موجز» وان جنه - عليه الصلاة والسلام ق الاعتتال الرييعي؛ 
يعني: النهار والليل متساويان تقريبًاء دفع من مزدلفة ورمى ونحر مثة من 
الإبل» باشر منها ثلاثا وستين» وأمر أن تطبخ» وأكل من لحمهاء وشرب 
من مرقها» وحلق وحل»› ووقف للناس يسألونه» ونزل إلى مكة» وطاف 
الإحرام وأنه جوز إفراد احج والتمتع والقران» رقم (١١۲٠)؛‏ ولفظه: : «فطاف الذين أهلوا 


بالبیت ا ا ا طواقا ریغد ا رجعرا إل فی 


وصلى الظهر بمكة» فتلك أعبال عظيمة في زمن قليل» ولكن الله - عز 
وجل - إدا بارك لللإنسان صار يفعل ٤‏ الوقت القصبر أفعا ل كشرة» وهذا 
شىء مشاهد» نسأل الله - تعالى - أن يبارك لنا في الأعمار والأعال. 


حذف المؤلف ‏ رجه الله - ما ذکره جابر من آنه تى إلى زمزم» فقال: 
«انزعوا بني عبد المطلب» فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت 
معكم"» ثم ناولوه دلوا فشرب منه» والمؤلف حذفها إما اختصارًا وإما 
اقتصارًاء إذا کان لا یری استحباب شربه من زمزم» وآن هذا الشرب إن 
وقع لحاجة النبي ية إليه لا للتعبد به» لكن المشهور عند أهل العلم أنه 
شرب تعبدًاء وههذا قالوا: يسن بعد طواف الإإفاضة أن يشرب من ماء زمزم. 

قوله: «رَوَاهٌ مِم مَطَوّلا»» إنا نص على آنه مطولٌ ليبين أنه إن 
اختصره ليرجع إلى أصله. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ أنه يستحب الغسل للإحرام» لقوله ية لأساء بنت عميس: 
فإغتيللى»» فأمرها أن تختسل وإذا كانت التفساء وهى لا تصلل تؤمر 
الشسل قخذك س رها 1 

۲- أن الحيض أو النفاس لا يمنع انعقاد الإحرام كا لایمنع دوامه» 
بدليل قوله: «وَأخرمي»» وبناء على ذلك فإن المرأة إذا وصلت إلى الميقات 
وهي حائض آو أصابها حيض فلا تقل: لن أحرم حتى أطهرء بل نقول: 
ار 


(۱) سبق تخر جه برقم .)۷٤۳(‏ 


باب صفة الحج ودخول مكه 


-٣‏ أنه ينبغي التلبية إذا استوى على البيداءء لقوله: «حَتّى إذًا 
اتوت به على اَليْدَاءِ اَهَل باو جيد». 

وهذه المسألة اختلف فنها العل|ء: 

فمنهم من أخذ بحديث جابر وقال: لا يلبي إلا إذا استوت به على 
البيداءء والبيداء مكان معروف في طرف ذي الحلىفة. 

ومنهم من قال: يلبي إذا صل قبل آن يرکب. 

وقال بعض العلماء: بل يلبي إذا رکب» ک) دل عليه حديث ابن عمر 
- رضصی الله عنه)ا - الثابت في الصحيح» حيث قال: «(بيداؤكم هذه اش 
تقولون» - يعني: ينكر أن يكون النبي ية استوت به ناقته على البيداء ثم 
قال -: «ما أهل رسول الله هة إلا من عند المسجدا""» فابن عمر - رضي 
الله عنهم| - سمع النبي َة يلبي حين استوت به ناقته من عند المسجد. 

فللعلاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال كا سبق» لكن هناك من سلك 
يصلى» وبعضهم رجح الإحرام إذا استوى على ناقته إذا ركب» وبعضهم 
قال: إذا استوت به على البيداء. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة» رقم 
)11۸7( 


اله عنھا - کا رواه الحاکم وعره» فقال: أنه 3 منافاة بين هذه الأمور 


ومنهم من سمعه یلبي حین رکب فقال: لی حین رکب» ومنهم من 
سمعه حین استوت به على البیداء فقال: لبی حین استوت به على البیداءء 
وهذا هو الواجب على كل إنسان» أن مجكي ما سمع أو ما ثبت عنده 
بطريق صحيح. 

ولكن الأحسن والأرفق بالناس أن لا يلبي حتی يستوي على مرکوبه؛ 
لأنه قد بجحتاج إلى شيء» فقد يكون نسي أن يتطيب مثا وقد يتأخر في الميقات 
بعد أن يصلي الركعتين - ركعتي الوضوء أو الصلاة المفغروضة مثلا ى 
فالأرفق به أن تکون تلبیته ذا استوی على مرکوبه» وإن لبى قبل ذلك فلا 
حرج. 

٤‏ - آنه ينبغي للإنسان أن يستحضر أنه في مجيئه إلى مكة وإحرامه أنه 
إنها يفعل ذلك تلبية لدعاء اللهء قال الله تعالى: * وَأوّن فى لاص ياج 


ر کر سے قز ت 2 ره س ر لتر #ص ےو » 
يأو رجالا ول ڪل ضامر ا من کل فچ عميي ا ليشهدوا 


کے کے ا 


مسح لمم 4 [احج:۲۸-۲۷]» فالأذان بأمر الله» یعتبر أذانًا من الله» فإذا كان 

-٥‏ فيه دليل على آن الطواف سبعة أشواط» وأن طواف القدوم 
یرمل الإإأنسان فيه ي الأشواط الثلائة الأرل»› ویمشی ٤‏ الأشواط الأربعة 
الباقية. 


باب صفة الحج ودخول مكة 


- أن الرمَل من الحجَر إلى الحجّرء كا فعل النبي با في حجة 
الوداع» وليس من الحجر إلى الركن الياني كا فعله النبي 3 في عمرة 
القضاء. 

فإن قلت: ما الحكمة من الرمل في الطواف في الأشواط الثلاثة 
الأولى دون الأربعة الباقية؟ 

فالجحواب: أن الحكمة في ذلك تذكير المؤمنين بأصل هذا الرمل؛ لأن 
أصله أن النبي ية لما قاضى أهل مكة في غزوة الحديبية على آن يرجع من 
العام القادم معتمرًا. أهل مكة أعداء للرسول بيا وأصحابه» والعدو بحب 
الشماتة بعدوه» فقال بعضهم لبعض: دعونا نجلس هنا ننظر إلى هؤلاء 
القوم الذین وهنتهم ی يثرب كيف يطوفون؟! لأن عندهم أن هؤلاء 
قوم أصابهم المرض وأنهك قواهم» يريدون بذلك الشماتة» وجلسوا في 
شمالي الكعبة - من جهة الشمال وقالوا: ننظر. 

فأمر النبى ييه أصحابه أن يرملوا ليظهروا الجحلد والقوة والنشاط 
ليغيظوا الكفاں وإغاظة الكفار أمر مقصود لله عز وجلء كما قال اله 


شر قن و ت 2 
تعالی: ٭ عمد رسول آفه والذين معهء أَِداء عل الكنار رعا بيه م رهم رک 
و کاک می س ر سے کے ۴ 


ا E‏ لا من الله Rr‏ سِیماهم ف وجوههم تن أذ السجود ذلك 
ف الورطة نة وله ف لايل كزع اخ e e‏ فعارره؛ فاس سما 
سحو ڪل سوق بنجب لزع يخي : ہم الماد € [الفتح ۰ وقال تعالی: 


EPR‏ م اب لآل قار راتات بر عدو تيلا اكيب 
PES Yer‏ 


أراد النبي ية من قومه أن يغيظوا الكفار» لكنه أمرهم أن يرملوا من 
ا لحجر إلى الركن الياني دون ما بين الركنين؛ لأنهم بين الركنين يختفون عن 
المشركين» وأراد الرسول بيه أن يرفق بأصحابه» وهذا جعل الرمل في 
الأشواط الثلاثة الأولى؛ لأن الثلاثة أقل من الأربعةء فاعتبر الأقل في 
جانب الصعوبةء ثم إن اختيار الثلاثة دون الأربعة فيه القطع على وترء 
والله - سبحانه وتعالى - إذا تأملنا مشروعاته وجدنا غالبها مقطوعا على 
وتر ففي كون الرمل خاصًا بالأشواط الثلائثة الأولى فائدتان: 


أولا: اعتبار الأحف في باب المشقة. 

ثانيا: القطع على وتر. 

لكن في حجة الوداع رمل النبي بيه في الأشواط كلهاء يعني: كل 
الأشواط الثلاثة من الحَجّر إلى الحَجَّر؛ لأن العلة التي من أجلها شرع 
الحكم وهو إغاظة الكفار الذين يشاهدون فقط قد انقطعت» فصار الرمل 
من الحَجَّر إلى الحَجَّر؛ لأنه صار الآن عبادة ولم يكن القصد منه اللإغاظة؛ 
لأن اللإغاظة انتهت» لكن صار الآن عبادة فأكملت الأشواط الثلاثة 
فصار الرمل من الجر إلى الحَجر. 

ولكن هل أنا أذكر في هذه الحال حال النبي ية وأصحابه حين 
قدموا في عمرة القضاء» أو أنني أذكر المعنى الأصلي المقصود وهو إغاظة 
الكفارء أو الأمرين؟ 

نقول: إذا تذكرت الأمرين فهو خيرء يعني: أتذكر أن الرسول ييار 
وأصحابه فعلوا ذلك فأقتدي بهم» ولا سي فعله في حجة الوداع» وأيصًا 


باب فة الخ ودخول که 


ا اوی لاست اهن اہن کی 

۷- آنه ينبغي لاونسان الحاج أوالمعتمر أن يبادر حين الوصول إلى 
مكة إلى الذهاب إلى المسجد ليطوف؛ لأن هذا هو المقصود» ولا ينبغي أن 
مجعل غير المقصود قبله» بل المقصود ينبغي أن يكون مقدمًا على كل شىء. 

۸- مشروعية الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من الجر إلى 
ا لحجَّر؛ لأن النبي ية فعل ذلك» وأن السنة المثي في الأربعة الباقية. 

۹- - أنه تسن الصلاة خلف المقام بعد الطواف» ومعلوم أن الركعتين 
خلف المقام قربا منه آفضل من کونہا بعيدا عنه» أو ليست خلفه» ولكن 
إذا م يتيسر للإنسان أن يصلي خلف المقام قريبًا منه فليصل خلف المقام 
بعيدًا عنه» فإن لم يتيسر فليُصل في أي مكان من المسجد؛ لأن المطلوب منه 
شيئان: الأول: الصلاةء والثاني: كونها خلف المقام. 

فإن تعذر المكان بقيت مشروعية الصلاة» وليس من شرط الصلاة 
أن تكون خلف المقام حتى نقول إذا تعذر خلف المقام سقطت الصلاة. 

-١‏ أنه ينبغي للإنسان بعد أن يصلي الركعتين أن يرجع إلى الركن 

ولكن هل هذا مشروط با إذا أراد السعى بعد الطواف؟ الجواب: 
نعم هذا في الطواف آلذي یکون بعده سعي» يبغ آن يعقدم إلى الركن 
بعد الركعتين فيستلمه؛ أما الطواف الذي ليس بعده سعي كطواف الوداع 
مثلا - وطواف الأفاضة لمن سعى بعد طواف القدوم» فإنه م يرد عن 
النبي يا آنه رجع إلى الركن فاستلمه. 


ET ٤‏ كتاب الحج 
-١‏ أنه ينبغي المبادرة بالسعي بعد الطواف بدون تأخير» وهذا على 
سبيل الأفضليةء وليس على سبيل الوجوب» وهذا قال العلماء - ر حمهم الله _: 
إن الموالاة بين الطواف والسعي سنة وليست بشرط» فلو طاف في أول 

النهار وسعى في آخره فلا بأس» لكن الأفضل الموالاة. 
۲- أنه ينبغي إذا دنا من الصفا أن يتلو الآيةء اقتداء برسول الله» 
وليشعر نفسه أنه إنما سعى؛ لأنه من شعائر الله وتعظيًا لشعائر الله - عز 


وجل -وحرماته. 
-٣۳‏ انه ينبغي أن یقول: «آبداً جا بنا أ به ليتحقى بذلك 
الامتثال. 


-٤‏ أنه ما بدأ الله به فهو آولی بالتقدیم» وهذا بدأ النبي ية بالصفا؛ 
لن الله بدأ به. 

-٥‏ أنه ينبغي صعود الصفا حتى يرى البيت فيستقبله» وهو 
واضح من قوله: «قَرَقِی اَلصَمَاء حَتَّی رَأی أَلبَيْتَ». 

- أنه ينبغي في هذه الحال أن يوحد الله ویکبره» ویقول هذا 
الذكر» ويدعو بين الأذكار التي يقوها ثلاث مرات» وقد ورد عن النبي 
َة حينئذ رفع يديه رفع دعاء» وليس رفع إشارة كا يفعل في الصلاة. 

۷- جواز السجع بشرط أن یکون غير مکلف» لقوله: «لا إِلَهَ إ 
آله وَخدَه انج وَعَدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَه وَهَرَمَ الأخرَابَ وَخْدَهُ. 


۸- آن السنة أن يمشي ما بين الصفا إلى طرف الوادي الشرقي ثم 
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يسعى من طرف الوادي الشرقي إلى طرفه الشمالي» ثم يمشى من ذاك إلى 
المروة. 

۹- أن السعي -الركض-في كل السعي ليس بمشروع. 

-٠‏ أنه ينبغي السعي في بطن الوادي» لفعل الرسول يي وبطن 
الوادي الآن جُعل له علم منصوب (عمود أخضر)» فإذا وصلته فابداً 
بالسعي. 

-١‏ أن السعي مشروع في كل الأشواط السبعة؛ لأن جابر - رضي 
الله عنه - لم يستشن شيئًا منه» بخلاف الرمل في الطواف فمشروع في الثلاثة 
الأولى. 

وفرق آخر» وهو أن السعىّ في السعي في جزء منه» والسعي في 
الطواف في جميع الأشواط الثلاثة» فهذان فرقان. والفرق الثالث: أن 
الإسراع في السعي أشد من الرمل في الطواف؛ لأن الرسول بي كان 
يسرع جذا بخلاف الطواف؛ فإنه يرمل» والرمل: إسراع المثي دون 
الخبب» يعني : دون الركض الشديد. 
وأن اللإنسان يستر منكبه من حين أن يفرغ من طوافه. 

وقال بعض أهل العلم: بل إنه يبقى في السعي» ولكن الصحيح الأول. 

۲- أن الاختتام يكون با مروةء وعند الاختتام هل يقف ويدعو؟ 
الجواب: لاء لأن الدعاء والذكر إنما هو في ابتداء الشوط وليس في انتهائهء 


فإذا انتهى من المروة فلينصرف ولا يقف للدعاء. 


ولم يذكر جابر - رضي الله عنه - ماذا يقول الرسول َة في بقية 
سعيه؟ ولكن قد بين النبى ية أن السعى لذكر اللهء فقال: «إنا جعل 
الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي ا لجار لإقامة ذكر الله" فأي ذكر 
تذکر الله به فهو خير» سواء بالقرآن أو بالتسبيح أو بالتهليل أو بالتکبير أو 
بالتحميد أو بالتمجيد أو بالدعاء» فآي شيء تذكر الله به فإنك قد حصلت 
غلل المطلوب. 

وهل ينافي ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الجواب: لا؛ 
لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الذكر؛ لأنه تذكير للخلق بم 
شرع الله هم. 

۴۳- أنه ينبغي للمحلين بمكة أن يدفعوا إلى منى في اليوم الثامن 
محرمين بالحج» وهذا على سبيل الاستحباب؛ لأن النبي ية وأصحابه 
دفعوا إليهاء ولا ينبغي أن يدفع إليها قبل اليوم الثامن على طريق التنسك 
والعبادة؛ لأن الرسول َيه وأصحابه لم يدفعوا قبل اليوم الثامن. 

٤‏ - أن أعمال الحج تبتدئ من ضحى اليوم الثامن؛ ويتفرع على ذلك: 

-٥‏ أنه فيا نرى لا يشرع التمتع لمن قدم مكة بعد أوان عمال 
الحج؛ لار بات يمد آلظازر ل الوم القاس فلس جا ي لأن الله 
تعالى يقول: # من تَمتع بالعمرة إل الج 4 [البقرة:١۱۹]»‏ فمنتهى التمتع الحج» 
وأفعال الحج تبتدئ e‏ الثامنء إذن فلا حاجة للتمتع» ونقول: إن 


(۱) سبق تخر مجه (ص‌:۲۱۰). 
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شروعك في الحج ودخولك في الحج في هذه الحال أفضل من العمرة» فإما 
أن تفرد» وإما أن تقرن» أما التمتع فقد زال وقته الآن. 

-١‏ أنه لا يشرع لن أراد الإحرام يوم التروية أن يذهب إلى البيت؛ 
أي: المسجد الحرام» ويحرم من المسجد بدليل أن الصحابة لم يفعلوا ذلك» 
والترك مع وجود السبب سنة» يعني: إذا وجد سبب الشيء في عهد 
الرسول ية ولم يفعل كانت السنة تركه. وهذا سببه موجود ولم يذهب 
واحد من الصحابة ليحرم من المسجد» فدل ذلك على أن السنة أن يحرموا 
من أماكنهم التي هم نازلون فيها. 

۷- أنه ينبغي أن تكون صلاة الظهر يوم التروية في منى» هذا هو 
الأفضل» ويتفرع على ذلك: 

۸- آنه يتبین حرمان قوم من الناس يريدون الحج ويبقون في 
آماكنهم» فإذا كان بعد العصر أحرموا بالحج وخرجوا إلى منى» نقول: هذا 
وإن کان جائزا لكن الإإنسان حرم نفسه؛ لأن بقاءه في منى في ذلك اليوم 
أفضل من بقائه في المسجد الحرام» وههذا لما كان يوم التروية هذا العام يوم 
ا لجمعة صار كثير من الحجاج يتساءلون» هل الأفضل آن نصلي الجمعة في 
الملسجد الحرام ثم نخرج إلى منىء أو الأفضل آن نخرج إلى منى في الصباح 
في الضحى - ونصلي الظهر في منى؟ 

والجواب: أن الثاني أفضل؛ لأن بقاءك في منى عبادة» وأنت ما جئت 
من بلادك إلا لأجل هذه العبادة. 


۹- أن الصلاة في منى لا تجمع» لأن جابرًا م يذكر أن النبي كل 


جمع» فدل هذا على أنه صلاها على الأصل؛ أي: بدون جمع. 
وهل يستفاد من حديث جابر آن الصلاة في منى تقصر ؟ 


ا لجواب: لا يستفادء لكن نستفيده من حديث أنس بن مالك -رضي 
۷ 


الله عته - 

-٠١‏ آنه ينبغي المكث في منى يوم الثامن وليلة التاسع حتى تطلع 
الشمس - ذلك اليوم -» وهذا على سبيل الاستحباب» لحديث عروة بن 
مصر س رشي اله عنه ب وسیانی ن اء ۰۵ ولا بسن الذفع قبل 
طلوع الشمس لقوله: «ئمٌ مَكَت قَلِيلا حى طَلَعَّت الشمْس». وهو 
كذلك» فإن دفع بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس فلا إثم عليه» لكن 
الأفضل أن يتأخر. 

-۴١‏ قوة النبي 5 في دين الله» حيث ل يتبع قومه في الوقوف في 
مزدلفةء بل أجاز حتى أتى عرفة. 

۲- آن الدين شرع وتوقيف وليس عادة» ودليله: أن النبي لم يتبع 
العادة في ذلك بل اتبع ما اقتضته شريعة الله - سبحانه وتعالى -. 

۳- أن نمرة من عرفة» بناء على أحد القولين. 

“- أنه لو وقف أحد بنمرة بعد زوال الشمس ولم يدفع إلا بعد 


(۱) سيأتي برقم (۷۷۷). 
(۲) سیأتي برقم .)۷٠۰(‏ 
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الغروب آجزآه الحج» ولم أر من صرح به» لكن هذا هو مقتضى قولنا: إنها 
من عرفةء أن الإإنسان لو وقف بها ولم يدخل إلى ما وراء الوادي فإنه 
بجزئه» ولكني لم أر من صرح به» مع أن هذا هو مقتضى هذا القول 
ولازمه. 

أما إذا قلنا: إن نمرة ليست من عرفة فالأمر فيها واضح أنه من 
وقف فیها لا بچزئه ولا حَج له. 

وقد يترجح أنها ليست من عرفة أن النبي َة أذن ببناء الخيمة فيهاء 
ولو كانت مشعرًا م يأذن ببناء ا لخيمة فيهاء وههذا ما بني له خيمة في عرفة» 
ولا بني له خيمة في منى» حتى إنه يروى أنه قيل له: ألا نبني لك بيتا 
خيمة - في منی؟ فقال: «لاء منی مناخ من سبق" هکذا روي عنه 
وكونه يمكن أن يبني له خيمة في نمرة يدل على أا ليست من المشاعر 
وإلا لما أذن فيهاء هذا قد يرجح القول بأنها ليست من عرفة» وقد سبق أنه 
هو الصواب. 

-٥‏ آنه ينبغي أن ينزل الحاج بنمرة إلى زوال الشمس قبل الوقوف 
بعرفةء وهذا على سبيل الاستحباب» والدليل فعل النبي باة. 

فلو قال قائل: فلا يمكن آن يكون النبي به نزل بها من باب 
السهولة؛ لأنه أسمح لوقوفه حتى يستريح ويستعد للوقوف» كا قالت 
عائشة - رضي الله عنها-في نزوله في المحصب بعد الحج؟ 


(۱) أخرجه آحمد برقم (۹۱۰٥۲)؛‏ والترمذي: کتاب الحج» باب ما جاء آن منی مناخ من سبق» 
رقم (١۸۸)؛‏ وابن ماجه: كتاب المناساك» باب النزول بمنى» رقم (1 ٠‏ ). 


کتاب الحج 


قلنا: الأصل التعبد في جميع أفعال الحج» إلا ما قام الدليل على أنه 
ليس من باب التعبد» وأيضا فيمكن أن الرسول بي يستريح إذا نزل في 
عرفه. 

-٦‏ جواز استخدام الإإنسان غيره» لا سيا إذا كان كبيرًاء والدليل: 
اَم بالقَصراءء قرحت لَه فإن قوله: أمَر... فر حلّٺٰ»» یدل على أنه 
ية ما باشر رحلهاء وإنما مر قحلت له. 

۷- استحباب الثطبة يوم عرفة؛ لأن النبي ية خطب الناس» 
فيستحب أن يخطب الإمام أو نائبه الناس يوم عرفة» وهذه امحُطبة قال بها 
حتى من لم يقولوا بخطبة صلاة الكسوف» والصحيح أن الحطبة في صلاة 
الكسوف سنة» وكذلك هنا سنةء وهذه الخطبة بين فيها الرسول كل 
قواعد الإسلام» وشيئًا من الفروع الهامة. 

۸- يستحب أن حرص على الأقوال التي قاها النبي هة في تلك 
ا لخحطبةء ليقتدي بالرسول ية في أصل الخطبة وني موضوعها وكلاتها. 

۹- أن الثطبة يوم عرفة قبل الأذان» لقوله: «ثَمٌ ادن ثم أقَام». 

-٠‏ أنه لا يشرع للمسافر ن يصلي راتبة الظهرء لقوله: «وَ1 يُصَلّ 

-٤١‏ أنه يصلي الظهر والعصر في بطن الوادي» بطن عرنة» وهو في 
مكان المسجد المو جود الآن. 
من أجل اجتماع الناس؛ لأن الناس إذا تفرقوا بعد الصلاة تفرقوا في 
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e‏ > فلو أخرت صلاة العصر لكان كل طائفة يصلون وحدهم في 

مكانہم» والنبي ية بحب أن يجتمع الناس حتى وإن أدى ذلك إلى جمع 
الصلوات التي حُجِمَعٌ بعضها إلى بعض» أرأيتم جمعه في المدينة من أجل 
اللطرء المقصود به الحرص على الجماعة» وإلا فبالإمكان أن يذهبوا إلى 
بيوتهم ويصلون فيهاء وهم معذورون في هذه الحالة» لكن من أجل 
الجاعة جمع. 

كذلك أبدى بعض العلماء حكمة أخرى» وهي من أجل أن يطول 
فن الرقراف والدماف حي ¥ بقل اتناش بالا بالطهارة ها 
والنداء والاجتماع إليهاء ويبقون في الدعاء والتضرع إلى الله تعالى من حين 
أن يصلوا الظهر والعصر جع تقديم. 

۳- - أن المجموعتين المشروع فيها أن تكونا متواليتينء لقوله: ن 
أن م آقام قصل اهر ت أقَاءَ صل آلعظی و1 صل تیا کیا 
والموالاة بين المجموعتين إذا كان الجمع جمع تقديم شرط عند أكثر الفقهاء 
إلا أنه لا بأس أن يفصل بوضوء خفيف أو استراحة قصيرة» ثم يستأنف 
الصلاة ثانية» ما إذا كان الجمع جمع تأخير فالموالاة ليست بشرط. 

وذهب شيخ اللإسلام ابن تيمية - رحه الله - إلى أن الموالاة بين 
PE Fh ag og‏ 
يجوز في جمع التقديم آن ن يصلي الظهر - مثلا - ثم يتوضاًء أو يستريح» أو 
يتغدى ونحوه» ثم يصلي العصر» وقال: إن الجمع هو من باب ضم 
الصلاة إلى الأخرى في الوقت لا في الفعل» فإذا جاز الجمع صار الوقتان 
وقتًا واحدًا» وليس معنى الجمع ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى 


بالفعل» بل ضمها إلى الأخرى بالوقت» وعلى هذا لا تشترط الموالاة في 
جع التقديم كا لا تشترط في جمع التأخير؛ ولكن لا شك أن الموالاة بينها 
مشر وعة ک| دل هذا الحديث. 


-٤‏ استحباب الوقوف لاام في موقف النبي 4ا؛ لأن النبي ية 
وقف عند الصخرات خلف جبل عرفة» لقوله: “ تھ رکب کے ای 
اَلَو قف »» وأما غير الإمام فإنہم يقفون في أماكنهم لقول النبي كلا 
اوقفت ههناء وعرفة كلها موقف»''. 

-٥‏ أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - ذهب إلى ذاك الموقف؛ 
لأنه - والله أعلم - كان من عادته أن يكون في أخريات القوم» وهذا هو 
آخر حدود عرفة من الناحية الشرقيةء أو هو آخر ما يصل إليه الحجاج في 
ذلك الوقت. 

-٠١‏ آنه لا يشرع صعود الجحبل ولا الصلاة فيه ولا الصلاة عنده؛ 
لأن النبي ية ل يفعل ذلك والأصل في العبادات التوقيف حتى يقوم 
دلیل على مشر وعيتها. 

وبه نعرف ضلال كثير من الناس الذين يؤمون الجبل ويصعدون 

عليه ويصلون» وربا يضعون الحجارة بعضها على بعض لتكون علا 

وربا يعلقون الخرق ويكتبون الأوراق لإثبات أنهم بلغوا هذا المكان» 
وكل هذا من البدع» والواجب على طلبة العلم أن ينبهوا الناس على ذلك» 
وآن يبينوا انهم إلى الوزر أقرب منهم إلى الأجر في مثل هذه الأعبال. 


(۱) سبق خر جه (ص:۲۰۱). 


باب صفة الحج ودخول مكه 


۷- أن الوقوف راكبًا بعرفة أفضل؛ لأن النبي ييو وقف راكبًاء 
وقال: «لتأخذواعني مناسككم» . 

وقال بعض العلماء: بل الوقوف لا على الراحلة أفضل. 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - التفصيل في ذلك 
وقال: إنه بختلف باختلاف الحاج» وما ذهب إليه هو الصحيح» فإذا كان 
الإنسان يجحتاج إلى أن يكون راكبًا ليراه الناس ويسألوه وينتفعوا بعلمه فهو 
راكبًا أفضل» وكذلك لو كان أخشع له وأحضر لقلبه فهو راكبًا أفضلء 
وإذا كان الأمر بالعكس صار الحكم بالعكس؛ أيضًا فهو يختلف باختلاف 
أحوال الناس. 

۸ - استقبال القبلة حال الدعاء يوم عرفة» ورفع اليدين. 


۹- أن الإنسان إذا تشاغل بم ينع المسلمين من إجابة سؤال أو أمر 
بالمعروف أو نهي عن منكر فإن ذلك لا يقطع دعاءه؛ لأن نقع هذا متعد» 
والدعاء نفعه خاص غير متعل» فلا ينبغي لاإنسان إذا اشتغل بالدعاء يوم 
عرفة وجاء شخص يسأله أن يكشر في وجهه» أو يقول له: «لا تشغلني» أو 
ما أشبه ذلك اللهم إلا في مسائل لا تفوت» وهذا السائل الذي معك 
سيدركك ويسألك في وقت آخر» فهنا ربا يسوغ لك أن تقول: «لا 
تشغلني» واشتخل بالدعاء» ولكن إذا كانت المسألة واقعة حادثة تحتاج إلى 
حل فإن التشاغل بإجابة السائل هنا أفضل من التشاغل بالدعاء. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جرة العقبة يوم النحر راكبّاء رقم 
(۹۷). 


-٠‏ وجوب الوقوف بعرفة حتى تغرب الشمس؛ لأن النبي بَا 
وقف حتى غربت الشمس» وقال: «لتأخذوا عني مناسككم» ولأن 
الدفع قبل غروب الشمس سالفة هدي النبي َي وموافقة هدي 
المشركين؛ لأن المشركين كانوا ينتظرون» فإذا قربت الشمس إلى الخغروب 
دفعوا من عرفة فخالفهم النبي بلا. 

ويدل على أن ذلك للوجوب أيصًا تأخر النبي ية حتى تخرب 
الشمس؛ لأنه لو دفع قبل أن تغرب لكان أيسر» فلا عدل عن ذلك إلى 
البقاء حتى غربت الشمس دل على أن الدفع قبل هذا محرم» ولو كان 
جائزا لفعله النبي كيا؛ لأنه أيسر. 

وإذا دفع قبل الغروب فهو آئم والحج صحيح؛ لحديث عروة بن 
مضرس - رضي الله عنه -» وسيأتي إن شاء اه تعاد". 

-٠١‏ آن الدفع قبل الغروب فيه عدة مفاسد: 

المفسدة الأولى: خلاف هدي النبي بلاة. 

المفسدة الثانية: أنه موافق همدي المشركين؛ لأن المشركين كانوا 
يدفعون من عرفة إذا كانت الشمس على الجبال كالعائم على الرؤوس. 

المفسدة الثالثة: أن فيه نقصًا في الوقوف الذي هو ركن» ومعلوم أن 
الأركان أفضل من الواجبات» والواجبات أفضل من السنن؛ لأنه كلا 
تأكدت العبادة كانت ال لقوله تعالى في الحديث القدسي: «ما تقرب 
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إل عبدي بشيء أحب إل مما افترضته عليه»'. 


۲- أنه ينبغي لإمام الناس آو من ينيبه أن بحث الناس على السكينة 
ليسكنواء إما بصوته إن تمكن» أو بمكبر الصوت» فيقول: يا الناس 
السكينة السكينة)» فمثلا رجال المرور ينوبون مناب اللإمام في تدبير الناس 
وتنظيم السير والأمر بالسكينة؛ لأن النبي ب نظّم السير في قوله: 
«آلسكية» آلسّكيتة» فإن هذا نوع من تنظيم السير. 

۴۳- أنه ينبغي لاإمام؛ بل بحب على الإمام آن یکون آول من يبادر 
إلى ما يأمر به» ودليله أن الرسول يي دفع وقد شنق للقصواء الزمام» 
وليس قول للناس: «السكينة السكينة» وهو تاركها تمشى بسرعة؛ بل هو 
أول من يفعل ذلك - عليه الصلاة والسلام ى وهكذا الإمام الذي 
يقتدى به سواء كان إمامًا في التنفيذ» أو إمامًا في العلم؛ فإنه جب عليه أن 
يتحرى اتباع الرسول يية؛ لأنه يقتدى به» فأي فعل يفعله سوف يقتدي 
به الناسش. 

والناس في هذا المقام بالنسبة إلى القدوة بين أمرين: بين محتج بفعله 
على ما هواه» وبين حتج عليه بمخالفته» وبینه) فرق؛ فالا نسان الذي له 
هوى ولا يريد اتباع السنة مبحتج بتقصير القدوة على تقصيره» فيقول: هذا 
فلان لا يفعل هذاء وهذا فلان فعل هذا مشلا والإنسان الذي يريد من 
لمقتدي به أن يتبع السنة يحتج بفعله وتهاونه بالسنة عليه» ولا يجحتج بفعله 
على ما يفعله هذا المتكاسل. 


(۱) خر جه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع»› رقم (۰۲ 6٥‏ 


فهذا أمر ينبغي لطلبة العلم أن يتفطنوا له؛ لأن طالب العلم يقتدى 
به» ويؤخذ عليه ما لا يؤخذ على غيره» ليس كعامة الناس» وهذا كثرَا ما 
تأمر الناس بشيء ثم يقول لك: «فلان يفعله من طلبة العلم)» يحتج بفعله 
حتی وإن کان هذا الرجل قد تبین له أن الحق بخلافه» لکن يريد أن يدافع 
عن نفسه ولو بالباطل» کا هو ظاهر. 


٤‏ - حسن رعاية النبي بلا لما استرعاه الله حتى في غير العاقلء 
وجه ذلك: آنه کلہا آتی حبلا من الحبال یعنی: شیبًا مرتفعًاء أرخی لناقته 
لیات تی تتف فقا ا وثىت عنه لا : لإا ود فجوة مامكا 
نص» آی: أسرع السیر» فإن هذا من حسن رعایته لناقته ورآفته ہا کل 
فتجدونه َة أحسن الرعاية في البشر حيث يقول: «ألسّكيتةء السّكيتة» 
وأحسن الرعاية في البهيمة حيث يُرخي ها قلاا حتى تصعد إذا أتى حبآد 
ا 


-٥‏ أن المشروع للحاج أن لا يصلى المغرب والعشاء إلا في مزدلفة؛ 
لأن النبي َة خر ذلك إلى المزدلفة» ووجه هذا: أن المشروع في حق 
المسافر إذا جد به السير ألا يقف فيقطع سيره وهذا کان من هدي 
الرسول j pl OER aS‏ 
الظهر إلى العصر» وإن ارتحل بعد أن تزيغ الشمس» قدم العصر إلى الظهر 
خی بکرن سی مستا ر آ اد 

نقول: هذه هي السنة حتى لو تأخر الإنسان» إلا إذا تأخر حتى 
انتتصف الليل» فإنه جب عليه أن يصلى صلاة العشاء قبل منتصف الليل 
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وصلاة المغرب أيضاء وذلك لأن منتهى صلاة العشاء نصف الليلء فلا 
جوز أن يؤخرها إلى ما بعد نصف الليل. 

فإن قال قائل: إذا حبست في سير السيارات ولم أستطع الرجوع ولا 
التقدم ولا ا لخروج يمينا أو شالا؟ 

نقول: من أمكنه أن ينزل من الركاب فلينزل» ويصلي يميتا أو شالا 
قبل أن بخرج الوقت» ومن لم يمكنه فليصل ولو على ظهر السيارة ويأي بيا 
يستطيع من الواجبات على حسب حاله» ولا يجوز أن يؤخر الصلاة ة إلى ما 
بعد نصف الليل؛ لأن القول الراجح أنه لا وقت للعشاء بعد منتصف 
الليل. 

-١‏ آن الحمع يكون جمع تأخير؛ لأن النبي َة جمَع جمع تأخير» ولكن 
هل هذا مراد أو لأن سير النبي كيه كان متواصلا إلى أن دخل وقت العشاء؟ 

الذي يظهر الثاني؛ لأن هذا هو هدي النبي - عليه الصلاة والسلام 
وبناء على ذلك لو أن اللإنسان وقف في أثناء الطريق وصلى فإن القول 
کابن حزم رحه الله حيث قال: لا تصح صلاة المغخرب والعشاء في ليلة 
مزدلفة إلا بمزدلفةء واستدل بقول النبي َيه لأسامة لما توضأً النبي _ عليه 
الصلاة والسلام - قال: يا رسول الله الصلاة؟ قال: «الصلاة أمامك»'» 
ولكن رأي الجمهور هو الصحيح. 

فإن وصل في وقت صلاة المغرب فا المشروع في حقه؟ 


(۱) سبق تخر جه (صض:۲۰۴۳). 


قيل: المشروع أن يؤخر أيضا؛ لأن النبي َيه أخر الصلاة. 

وقيل: المشروع أن يقدم؛ لأن النبي َيه صلى من حين وصل إلى 
مزدلفة» وكون الجمع يكون تأخيرًا؛ لأن هذا وقع اتفاقًا؛ لأن سير 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - كان بعيدًا وبطيثًا؛ لأنه على اللإبلء فما 
إذا كان في السيارات وقد وصل في وقت المغرب» فليصل متى وصل» ولو 
کان ثقذیًا. 


والحقيقة أن الدليلين. متجاذبان» فقد نقول: إن المشروع أن يبادر 
بالصلاة متى وصل؛ لأن هذا كالتحية لمزدلفة» كا قلنا في منى أن التحية 
ها الرمي» وقد يقال: إن اللإنسان يخر اقتداءَ بالرّسول - عليه الصلاة 
والسلام-. 

ولکن قد روی البخاريٰ-رحه الله - عن عبد الله بن مسعود - رضي 
اله عنه - أنه قدم المزدلفة العشاء أو قريبًا من العشاء» فأذّن وصلى ا مغرب 
ثم دعا بعشائه» فتعشى ثم أذن فصلى العشاء» وهذا يدل على أنه - رضي 
الله عنه - لما وصل في هذا الوقت رأى أن لا جمع وأن يصلي المغرب 
ويتعشى ثم يصلى العشاء وحدهاء والدليل على أنه صلى العشاء وحدها 
أنه أذن ههاء ولو كانت مجموعة إلى الأول لم يؤذن وبناء على هذا الذي ورد 
عن ابن مسعود - رضي الله عنه س نقول: من وَصّل مُبَكرًا فليصل ا مغرب 
ثم لينتظر حتى يأتي العشاء» فيؤذن ويصلى العشاء. 

فإن قال الحاج: الراحة لي والأسهل عل أن أصل المغرب من حين 
أن أصل» وأصلي معها العشاء» وأستريح» فهل تبيحون لي ذلك؟ 
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الجواب: نعم نبيح له ذلك؛ لأنه مسافر» والصحيح أن المسافر له 
ا لجمع وإن كان نازلاء فنقول: لك أن تجمع الآن إذا كان أيسر لك کا هو 
الغالب؛ لأن بعض الناس يكون غتاجًا إلى البول» فيحب أن يصلل 
لغرب الا رانیم افا کان ھا آہہے لآو ارہ الآصجاب ایشا 
حتى لو فرضنا أنه هو بنفسه يحب أن يصلى المغخرب وحدها والعشاء 
وحدها في الوقت» ولكن رأآى أن أصحابه أيسر هم فلا حرج أن يتبع 
أصحابه في الأيسر» اقتداءَ برسول الله بي حيث اتبع الأيسر لأصحابه في 
الصيام مع عبته للصيام ". 

۷- أنه لا يشرع للمغرب راتبة في السفر؛ لأن النبي ية م يصل 
راتبة في السفر للمخرب كا لم يصلى للظهرء وكذلك لا تشرع راتبة للعشاء 
ي السفر. 

۸- آنه لا يشرع لليلة المزدلفة تهجد ولا قراءة ولا شيء من 
العبادات التي تمنع من النوم؛ لأن النبي ييه اضطجع حتى طلع الفجرء 
ولو كان هذا مشروعًا لفعله النبي - عليه الصلاة والسلام - تبليعًا للشرع» 
أو لأرشد الأمة إليه بقوله» فلا ل بجحصل هذا ولا ذاك علم بأنه ليس 

۹- حسن رعايته لنفسه - عليه الصلاة والسلام - لأنه بعد التعب 
في المسير من عرفة إلى مزدلفةء وني النهار أيصًا كان مشتغلا بالدعاء 
(1) آخرجه البخاري: کتاب الصوم» باب إذا صام آیامًا من رمضان ثم سافرء رقم (٤٤۱۹)؛‏ 

ومسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافرء رقم .)١١١۳(‏ 


روي آ ر فتحتاج النفس إلى راحة» فنام كل الليلء ولم 
یذکر جابر - رضي الله عنه - ولا غیره في) آعلم هل أوتر النبي ية آم لا؟ 
وسبق أن قلنا: إنه وتر لأنه م يكن يدع الوتر لا حضرًا ولا سفرًا. 


0 ارتا ار وا عا کن ن مرل ارت 
لقوله: قصل آلفَجرَ حن َا لَه الصبْح». 

۱ آنه ينبځي الميادرة ف صلاة الفجر ليلة المزدلفةء دلیله: احين 
نَا يعني: من حين ما تبين صلى» وهو دليل على أن المشروع في الفجر 
ليلة المزدلفة أن يبادر مها مبادرة غبر المبادرة المعتادة المعروفة. 

أما ما يفعله بعض الناس اليوم من كونهم يؤذنون إذا مضى ثلثا 
الليل» فمن حين أن يمضي ثثلثا الليل تسمع المؤذنين للفجر» وهذا خطاً 
وغلط عظيم» والحكومة - وفقها الله ی ت ا 
فلا عذر لأحد» لكن هؤلاء المساكين تجد الواحد م اوی ار ا 

من النوم» ووقت الفجر عنده متى ما قام من النوم» أو و أنهم يحبون أن 
يتعجلوا ويمشوا ی منی » وآيًا کان» فان الواجب على طلبة العلم إذا 
سمعوا أحدا يؤذن الفجر في ثلثي الليلة أن ينبهوه حتى لا يصلي الفجر 
قبل وقتها فتفوت عليه فريضة من فرائض الصلوات» لكن الغالب على 
هؤلاء الجهل. 

-١‏ مشروعية الأذان واللإقامة في الحضر وفي السفر» وهل هذه 
المشروعية على سبيل الوجوب؟ 
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اجواب: نعم» على سبيل الوجوب» فيجب الأذان في السفر والحضر 
والاأقامة في الحضر والسفر»ء وقد قال النبي - عليه الصلاة والسلام - الك 
بن الحويرث ومن معه: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم»"» 
وهم وافدون إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - مسافرون» فأمرهم 
بالأذان مع نهم مسافرون» فالمسافرون عليهم الأذان كا على المقيمين. 


وهل عليهم صلاة ا لجاعة؟ 
الجواب: نعم» ومن هنا نأخذ أيضًا: 
الوجوب» فيجب على المسافر صلاة الجماعة كا يجب على المقيم ولا فرق؛ 
بل قد أوجب الله صلاة الجماعة في حال القتالء وقتال الرسول َي كان 
٤‏ “= قصد قصد المشعر الحرام» والوقوف عنده في صبيحة يوم العيد» إما 
براحلته إن كان له راحلة أو على قدميه إن كان ماشيًا؛ لأن النبي بيه ركب 
اواب لاء لأن النبي بي قال: «وقفت ههناء وجمع كلها 
موقف»' ٠"‏ فكل مزدلفة موقف» ولا يلزمك أن تشد الرحل إلى المشعر 
الحرام لَجَمَّف عنده. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد» رقم (1۲۸)؛ 


ومسلم: کتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق باللإمامة» رقم )£ .(V‏ 
(۲) سبق خر جه ( ص :۲۰۱). 


0 له يشي لطر بعد لا افجر رم اليد لدعا والكيم 
والتهليل والذكر» ی أن یقرب طلوع الشمس لقوله: «فدَعاف وکر 
وهللا › ذف فيسن التفرغ للدعاء والذكر» في هذه المدة إلى أن يسفر جذا. 


-٣‏ أنه ينبغي ار في بطن محسرء وهو الوادي الذي بين 
مزدلفة و منی؛ لاأن النبي ٤‏ ية أسرع فيه» والأصل في) فعله - في هذه العبادة- 
انه من التعبد ولیس من العادة» حتی یسں أنه عادة. 


۷- آنه ينبغي للإنسان القادم إلى منى من مزدلفة أن يسلك أقرب 
الطرق إلى جرة العقبةء لفعل النبي َء حيث سلك الطريق الوسطى 
التي تخرج رأسًا على الجحمرة الكبرى: يتفرع على هذه القاعدة: 

۸- أنه ينبغي البادرة برمي الجمرة» بحيث لا يقدم عليها نسکا 
ولا تنزیل رحل» ولا نزولا في مکان؛ بل يبادر بها آول ما يقدم» وهذا هو 
الأفضل. 

۰- آن من رخص له أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل له أن يبدا 
با لجمرة - جمرة العقبة - فيرميها حين وصوله» والنهي عن هذا حين قال 
الرسول - عليه الصلاة والسلام -: «أبتتي لا ترموا الجمرة حتى تطلع 
الشمس»"» ضعفه كثير من أهل العلم» وقالوا: إن النهي هذا ضعيف» 


)١(‏ أخرجه أحد برقم (۰۸۳) وآبو داود: كتاب المناسك» باب التعجيل من جمع › رقم 
(۹۰)؛ والترمذي: کتاب الحج» باب ما جاء في تقديم الضعفة من جع بليلء رقم 
(۳)؛ والنسائي: كتاب مناسك الحج» باب النهي عن رمي جرة العقبة قبل طلوع 
الشمشس» رقم (٤٠٠)؛‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» باب من تقدم من جع إلى منى لرمي 
ا لجار »رقم .)۴٠٠١(‏ 
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ولا يصح عن النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ وإن صح فإنه حمل على 
الاستحباب لا على الوجوب» وإلا فكل من جاز له الدفع من مزدلفة جاز 
له الرمي» وإلا لما استفاد شيئًا فكيف يرخص له أن يدع نسكًا من المناسك 
التي نص القرآن عليهاء ویبقی في منى ساكنا حتى طلوع الشمس؟! 

-١‏ أنه لا رمي في يوم العيد إلا لجمرة العقبةء لأن النبي بي م يرم 
سواهاء فلو رى الإنسان الثلاتٌ لكان مبتدعًاء وإن رماها جهاا فليس 

۲- آنه جب أن يرمي ال جار رميّاء فلا يجزئ الوضع» بل لا بد من 
الرمي. وهل یشترط أن یرفع يده حتی یری بياض إبطه؟ 

الجواب: لاء ولكن يرمى قذفاء فلو أخذ الحصاة ووضعها في 
الحوض وضعًا فإن ذلك لا جزئ. 

۴۳- أنه لا بد من سبع حصيات» لقوله: افرَمَاهًا سبع حَصیات). 
فلو رمى بخمس أو بثلاث أو بأربع لم مجزئ. 

ولكن رخص بعض آهل العلم بجواز الرمي بخمس أو بست» قال 
لأن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا ينصرفون عن الرمي» فيقول 
بعضهم: رميت بخمس» وبعضهم: بست» وبعضهم: بسبع» ولا ینکر 
أحد على أحد» ولكن لا شك أن الأحوط أن لا يقتصر على ما دون السبع 
لأن هذا هو هدي النبي ي. 

-٤‏ أنه لا يجزئ الرمي بغير ا لحصى» فلو رمى بذهب لم ججزئه لأن 
العبادات مبناها على التوقيف والاتباع» ولو رمى بمدر - وهو الطين 


اللجفف - لم بجزئه» ولو رمى بقطعة من الأسمنت فإنه لا مجزئ» ولو رمى 
بجص أو بخشب أو بأي مادة من المواد أو معدن من المعادن سوى الحصى 
فانه لا جزئ؛ لأن النبي َي رمى بحصى. 

-٥‏ أنه لا تجزئ الكبيرة ولا الصغيرة جدّاء أما الصغيرة التي دون 
حصى الخذف لكن ليست صغيرة جداء فإنها تجزئ والكبيرة لا تجزئ» 
لقوله: كَل حَصَاةٍ مِنْهاء مل حَصّى آكذف»» فالنبي - عليه الصلاة 
والسلام - رمى بهذاء وقال: «خذوا عني مناسککه»"» بل رفع إليه ابن 
عباس حصيات فأخذها بكفه وجعل مركها ويقول: «بأمثال هؤلاء 
فارمواء وإياكم والغلو في الدين» . 

-١‏ ضلال من يرمي بالأحجار الكبيرة أو بالشباشب أو بالشمسيات» 
أو ما أشبه ذلك عا يفعله الجهال» وكل هذا من اعتقادهم أنهم يرمون 
الشيطان. 

۷- أنه لا تجوز الزيادة على السبع» لقوله - صلى الله عليه وسلم -: 
«قَرَمَاهًَا بسَبْم حَصَيَاتٍ٠.‏ 

۸- آنه لا بد أن تكون السبع متعاقبات؛ لقوله: ١فَرّمَاًَا‏ بسبع)» 
فإن ظاهره أن كل واحدة تكون مرميةء فلا بد من أن تكون متعاقبات» 
وهذا قال: یگب مَعَ كَل حَصَاةٍ» وهذا كالنص الصریح على أنه لا بد من 
التعاقب» فلو رماها دفعة واحدة» لم بجزئه إلا واحدة» ولا يجزئه السبع» 


(۱) سبق تخر مجه (صض:۲۳۰). 
(۲) خر جه ابن ماجه: كتاب المناسك» باب قدر حصی الرمی» رقم .)٠۲۹(‏ 


باب صفة الحج ودخول مكه 


هذا ما ل يكن قصد التعبد» وهو يعلم أن الرسول ية رمى سبعًا متعاقبة» 
فإن نوى التعبد مع علمه بأن الرسول َة رمى السبع متعاقبة فإن ذلك لا 
يجزئ» لأنه صريح بمخالفة السنة» فيكون عملا ليس عليه أمر الله 
ورسوله فيكون مردودًا؛ ولو رماها سبعًّا من شدة الزحام دفعة واحدة 
تكون واحدة. 

فإن قال قائل: ألستم في الحدود تقولون: إن المريض إذا كان لا 
يتحمل أن يُضرب ضربًا متعاقبًا بالسوط فإنه نجمع ضغث من النخل 
ويضرب به مرة واحدة؟ 

فالجواب: أن هذا قام عليه الدليلء وهو أيصًا من باب العقوبة» 
والعقوبة ينبغي فيها التخفيف إذا م يستطع» بخلاف هذا فهو عبادة» وهذا لا 
جوز للمريض الذي يشق عليه أن يصلى أربعًاء لا جوز له أن يصلي ركعتين. 

۹- أنه يسن رمي جرة العقبة من بطن الوادي» لقوله: «رَمَى مِن 
بَطْن اَلوَاي»» فلو رماها من فوق الجبل فالرمي صحيخ» لکن لا ينبغي 
للإنسان أن يسلك الأشق مع إمكان الأسهل» إلا أنه يقال: ربا يكون 
رميها من فوق الجبل أسهل إذا كثر الزحام كا كان الناس يفعلونه قبل أن 
يزال الجبل لا سيم يوم العيد مع الكثرة والزحام. 

-٠‏ أنه ينبخي استقبال الجحمرة لا القبلة عند الرمي» وأعني بذلك 
رة العقبة» فإنه يستحب فيها استقبال الجحمرة لا القبلةء لأن القبلة تكون 
عن اليسار» ومنى على اليمين والجحمرة أمامك» خلافا لمن قال: إنه يستقبل 
القبلة ومجعل الحمرة عن يمينه ويرمي من اليمين» فإن هذا ليس بصحيح 


لاأّنه خحلاف موقف الرسول ية من وجه» وشیء آخر آنه فی زمننا هذا 
متعذر. 


فإن قال قائل: ليس الأصل في العبادات استقبال القبلة؟ 

فالجحواب: إن سلمنا أن هذا هو الأصل فقد دل الدليل على عدمه في 
هذه المسألة. 

-١‏ آنه يستحب التكبير عند الرمي» وأن يكون مع كل حصاة. 
فيقول: بسم الله والله أكبر. 

۴۳- أنه لا يسن أن يقول ما يقوله العامة: اللهم رصا للرحهن 
وغضبًا للشيطان» فإن هذا لم يرد عن النبي بء ومن باب أولى أنه لا يسن 
في هذه الحال سب الشيطان ولعنه» وما أشبه ذلك من الكلات التى يقوهما 
جال الناس. 

A4‏ مشروعية الرمي راكبّاء وهذا ثابت» لكن يؤخذ من حديث 
فيكون في الحديث مشروعية الرمي راكبًا وهو كذلك» لكن ما لم يكن فيه 
أذية فإن كان فيه أذية فإنه لا ير كب. 

-٥‏ أن النحر بعد الرمي»لقوله: E‏ نضرف إلى آلْنحر» فَتَحَرَ 

٦۸ت‏ آنه ينبغي لذوي الامر أن يرتبوا اكان iar‏ 
خعلون للتحر مكانًا خحاصضا لقول: ئ نضرف إلى نر لأنه إذا جعل 


باب صفة الحج ودخول 


للنحر مكان خحاص سلم الناس من الروائح الكربة والتلويث والأذى 
وغير ذلك» وكان ذلك أسلم وأقرب إلى الإحاطة بهذا الأذى والقذر. 

۷- آنه ينبغي للإنسان آن ينحر هدیه بيده» لقوله: ١فَتَحَر)‏ 

فإذا قال قائل: ألا يمكن أن يكون قوله: «فَتَحَرّ» أي: أمر من ينحر؟ 

قلنا: هذا ممكن» ولكن الأصل في إضافة الفعل إلى فاعله أن يكون 
الفاعل مباشرًّا للفعلء وهذا جاء التفصيل في الحديث - حديث جابر 
المذكور د آنه کل تحر ثلاث وستین بيده واعطی علا - رضی الله عنه - 
فنحر الباقى» وهكذا ينبغى للاإنسان أن ينحر هديه اش بیده» لان 
ذلك أتبع للسنة وأشد طمأنينة للقلب أن تكون ذبحتها على الوجه 
المشروع» ولأن هذا عبادة فينبغي للإنسان أن يفعلها بنفسه. 

۸- أنه جوز التوكيل في ذبح الهدي؛ لأن الرسول ئة وکل علي بن 
أي طالب - رضى الله عنه - أن ينحر الباقي» ولكن لا ينبغي التوكيل إلا إذا 
وك الا اله لكثرة اهدي أو لكونه - أعني اق ئيم پل غب 
هو هم لأن الرسول َة لا شك أن حاجات الناس تتعلق به ي 
ا را يدا انر ا ر آمل م دی الباقي وهر 
سبع وثلاثون بعيرًا. 

a RIT iT hi i RN‏ لأن 
الرسول بيا أفاض ضحى يوم النحر» لكنه أفاض بعد أن آكل من لحم 
هديه» لأنه أمر من كل بدنة بقطعة فجعلت في قدر فطبخت» فأكل من 
حمها وشرب من مرقهاء وليت المؤلف - رحه الله - ذکره» لکن عفى الله 


عنه اختصر الحدیث اخعصارا غاا لانه ما ذگر آنه تحر ثلانًا وسعن» ولا 
آنه أعطى عليًاء ولا أنه أمر بها فطبخت» ولا أنه أكل من لحمها وشرب 
من مرقهاء وكل هذا أمر مهم لأنه من النسك» فكان على المؤلف أن 
يذکره. 

إذن من فوائد الحديث: آن يفيض إلى البيت ليطوف به ضحى يوم 
النحر قبل أن يصل الظهر لفعل النبي بياة. 

-٠‏ أنه ينبغي أن يصلي الظهر يوم العيد بمكةء لأن الرسول كاز 
صلى الظهر بمكة» لكن قد ثبت في الصحيحين عن أنس - رضي الله عنه - 
أنه صلاها بمنى» فاختلف العلاء في هذا: 

فمنهم: من سلك طريق الترجيح. 

ومنهم: من سلك طريق الجمع. 

أما من سلك طريق الترجيح فاختلفواء فقال بعضهم: نقدم حديث 
آنس - رضي الله عنه - لأنه في الصحيحين» وقال آخرون: نقدم حدیث 
جابر - رضي الله عنه - لأنه ضبط الحج ضبطًا وافيّاء فكان أعلم بذلك من 
غیزه. 

والصحيح سلوك طريق الجحمع» لأن الحديثين كلاهما صحيح بلا 
شك» وإذا صح الحديثان وأمكن الجمع لم يعدل إلى الترجيح. 

والجمع بينها مكن بأن يقال: إن الرسول ييو صلى الظهر بمكة ثم 
خرج إلى منى» فوجد بعض أصحابه م يصل فصلى بهم إمامّاء فتكون 


باب صفة الحج ودخول مكة 


صلاته في منى معادة» ک) كان يفعل معاذ مع قومه» يصلي مع النبي ی 
العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. 

-١‏ أن الله تعالى قد ينزل البركة للإنسان في وقته» بحيث يفعل في 
الوقت القصبر ما لا يفعل في الوقت الكثير» وهذا شىء مشاهد» ومن 
أعظم ما يعينك على هذا آن تستعين بالله -عز وجل -في جميع أفعالك بأن 
قبل ااك قرط بالاسسا با ع لا وکل إل اقسات لاناك ان 
وكلت إلى نقسك وكلت إلى ضعف وعجزء وإن أعانك الله فلا تسأل عا 
محصل لك من العمل والبركة فيه. 


3 # # 


ا 


و ا ا ا 


a 


الشرح 
هذا الحديث إسناده ضعيف» والحديث الضعيف لا جوز الاحتجاج 
ره» ولا جور دکره» إلا مقروتًا سان وصفه واه ضعبف» حتی لا یغتر 
الناس نه» ولعل هذا هو السبب الذي جعل امو لف - رحه الله - يذكره» 
و إلا فا دام إسناده ضعيفا فإنه لا حجة فيه» ولا يعمل به» وحديث جابر 
السابق ذكر أن النبى ييه يلبي» ولم يذكر أنه كان يسأل الله رضوانه والحنة 


؛)٤١/٥( مسند الشافعى (۱۲۳)» وأخرجه الدارقطنی (۲/ ۲۳۸)؛ والبيهقي في الكبير‎ )١( 
.)۱۸١١ والبغوي في شرح السنة (۷/ 0۲ رقم‎ 


يقتصر على التلبيةء ويكررها بحسب الحال. 
لكن إذا سأل الله الحنة واستعاذ به من الثار لا معتقَدًا أنه سنة فلا 


چ 


باس. 
ا ا 

4 وعن جابر - رضي الله عه عله - قال قال 3 وا ول اھ‎ V0 

«َحَرت مهتا وَمِتی َلْهَا مَنْحَر فا زیا ف رعاگن ووت کی 


ت ام رو و 


رة كلها مقف وَوَفَفْتُ هَهتا َع كلها مقف" . رَوَاء من 
الشرح 
هذا من تيسبر الله عر وجل ت .أن الرسول يي نحر في مكان معين» 
ولكن قال للناس: ری کیا فته انعرراق ای مان مها رقذزك 
الوقوف في عرفة وفي مزدلفة وهذا من يسر الشريعة الإسلامية ولله الحمد. 
قوله: لحرت هَهتا»› «هَهنًا) LR EP‏ 
في التعيين» > يعني آنه يعین المکان» کا 5 تقول: هذا الرجل» تقو 
يعني هذا اكان واهاء: ٤‏ قوله: اها للتتةء وضهذا ذف f‏ 


فيقال: هناء ويعني في منحره الذي نحر فيه كلاة. 

a ِ‏ گر 

قوله: «وَمِتی كلها مَنْحَرّا یعنی كلها مکان للنحر وهذا يفيد أنه 
لا نحر إلا في منى» ولكن قال اللإمام أحمد - رحه الله -: مكة ومنى واحد 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف» رقم .)١۲١۱۸(‏ 


باب صفة الحج ودخول مكة 


فلو نحر الإنسان في مكة فلا بأس» وقد جاء في الحديث: «فجاج مكة 
طريق ومنحر»"» أما في ا لجل فلاء فلو ذبح اللإنسان هديه في عرفة ولو في 
يوم العيد فإنه لا مجزئ على ما قاله أهل العلم» فلا بد ن يكون النحر في 
الحرم. 

ال الفا وعد م من لكر ق واي + وختها عن الفرب 
جرة العقبة» فوادي محسر ليس منهاء وجمرة العقبة ليست منها أيصًاء لأنا 
هي الحدّء وا لحد لا يدخل في المحدود» هذا من الشرق والغرب. 

أما من الشال والجنوب» فهي ما بين الحبلين الكبيرين» وفيها رواب 
وفيها مهابط وهي واسعةء كلها منحر» بل جاء في حديث آخر: «آن فجاج 
مكة كلها طريق ومنحرا» وعلى هذا يكون جيع الحرم محلا للنحر ولكنه 
ذكر منى لأن الناس كانوا مجتمعين فيها يوم العيد» فلا حاجة إلى آن ينبه 
غل ما سواه. 

قوله: «قَانْحَرُوا في رحَالکَمْ» وهذا الأمرٌ أمر إرشادِء يعني أن 
الرسول ية أمر آمته أن ينحر كل إنسان في رحله؛ لأن ذلك آهون له 
وأيسر وأسلم من تكدس الأوساخ التي تنجم عن كثرة الذبائح في مكان 
واحد» ولأن هذا يمكن أن يسيطر عليه الإنسان» حيث إنه يدبر ذبيحته» 
بنفسه ويمكنه أن حفر هذه الأوساخ ويدفنهاء وهذا لما كان الحجاج 
قليلين وكانوا من العرب» يتفاهمون ويعرف بعضهم لغة بعض» أما الآن 


(۱) خر جه أحمد برقم )°۸4 £ 4(1 وأبو داود: کتاب المناسك» باب الصلاة بجمع› رقم 
( ۱۹۳۷( وابن ماجه: کتاب الخاسك» باب الذبح» رقم ٨۸(‏ 1( 


me D‏ ت 
وقد كثروا فإن المصلحة تقتضى أن ينحروا في مكان واحد» لأجل 
استيعاب الذبح في هذا المكان» وألا يتكل الناس بعضهم على بعض» وقد 
جرب كون كل إنسان يذبح عند خيمته» فَوّجد فيه أذى لأن الناس 
روائح منتنة كريهة يتغير مها الهواء وتحدث ا الأمراض» فكانت الحكمة 
في جمع الناس في مان واحد کا هوالواقع الآن. 

ت راو اق ر ہے اص وا ٤‏ 0 جر ا م 

قوله: «وَوَقَفْتٌ هَهنَا وَعَرَفَة كَلَهَا مَوْقفٌ»» «هَهُتًا» يشير إلى مكان 
وقوفه ية في عرفة» وقد وقف شرقى عرفة عند الجبل عند الصخرات» 
وعرفة كلها موقف» وهذا الجبل الذي وقف عليه النبي َيه ليس له مزية 
على غيره من الجبال التى حوله»ء ويغلط كل الغلط من يعتقد أن له فضآد 
ومزية» وف الصلاة على قمته أو حو له أفضل» و يغاط أيضا من يتبرك 
بتراره ومن يعلق الخری والأعواد وشهها على أحجاره کل هذا من 
الخرافات ومن الجهل. 

ويسميه العلماء جبل الرحمةء والأولى أن نسميه جبل عرفة أو جبل 
الموقف» لأن إثبات أنه جبل الرحمة يحتاج إلى توقيف. 

وعرفة كلها موطن للرحةء فإن الله تعالى يباهي بأهل الموقف 
ا لملائكة ويغفر هم. 

+ ان © ر وم‎ MEoncpa ARR, té 4 

وقوله: وَوَقفت هَهتا وَجَمَعٌ كلها مَوْقّفٌ» «هَهتًا يعني في مزدلفة» 
يشير إلى مكان وقوفه عند المشعر الحرام. 


باب صفة الحج ودخول مكة 


وقوله: جع كلها م قف يعني فليقف كل إنسان في مكانه» و جمع 
اسم لمزدلفة وسميت بذلك لأنها تجمع الناس» فهي مشعر يجتمع فيه 
الناس» فإن قلت: وعرفة مشعر يجتمع فيه الناس؟ 

فالحواب على وجهین: 

الوجه الأول: أنه لا يلزم إذا سمي مكان باسم لاشتقاق يشاركه فيه 
غيره» لا يلزم أن يتعدى ذلك فيسمى به المكان الآخرء لأن التسمية تكون 

الوجه الثاني: أن عرفة ليست موققا لجحميع العرب» لأن قريشا في 
ا لجاهلية لا تقف بعرفة»ء وإنما يقفون في مزدلفة» يقولون: نحن آهل الحرم 
فلا نقف خارج الحرم. 

من فواند هذا الحديث : 

I Ry E ۱‏ 
وجه ذلك: أنه نبه على آن وقوفه في هذه الأماكن لا يسن فيه الأسوة أو لا 
تجب فيه الأسوةء لقوله: ١وَوَفَمَتٌ‏ هَهُنَا َعَرفة كلها مَوقفٌ» وکدلك 
يقال في مزدلفة. 

۲- بيان تيسير النبي هة على أمته» بحيث لم يلزمهم بل ولم ينديهم 
إلى أن يتحروا مكان وقوفه ونحره» لا في عرفة ومزدلفة ولا في منى»› 
لقوله: «قَانْحَرُوا في رحَالِكَمْ)» وكذلك يقال في عرفة: قفوا في رحالكم» 
وفي مزدلفة كذلك. 


۳- أن جميع منى محل للنحرء وظاهره أن ما عداها ليس علا للنحرء 
لکن وردت أحاديث تدل على آنه مكان للنحر. 
-٤‏ أن عرفة كلها موقف» شماها وجنوبها وشرقها وغربماء لقوله: 


e 


اوَعَرّفة كلها مَوْقف». 


-٥‏ آن ما كان خارج عرفة فليس بموقف» حتى لو وقف الإنسان 
فيه ودعا فإنه لا حج له» لقول النبي :احج عرفة'. 
-٦‏ أن مزدلفة كلها موقف» لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «وََمْعٌ 


۷- أن م کان خارج مزدلفة لا يصح الوقوف به عن مزدلفة» 


لقوله: جنع كلها مَْقفٌ». 

۸- يستفاد منه وقفتان: وقفة عرفة» ووقفة مزدلفةء وبقي أربع 
وقفات» وهي: وقفة على الصفاء والمروة» وبعد الحمرة الأولى» وبعد الجمرة 
الثانة. ` 

ê ¥ ¥ 


ت 


-وَعَنْ عَاِكَةَ - رضي الله عَنَْا - اواد اا 
مَکهَ لها من الها َرَج مِنْ أَسَمَلِها». مم عَلَيْ". 


اا أحمد برقم (۱۸۲۹۷)؛ والترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام 
بجمع فقد أدرك الحج» رفم +(AAA)‏ والنسائي: كتاب مناسك الحج» » باب فرض الوقوف 
بعرفةء رقم ١١(‏ ۳ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من أين يخرج من مكةء رقم (۷۷١٠)؛‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب استحباب دخول مكة من الثنية العلياء رقم .)١١١۸(‏ 


f 
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باب صفة الحج ودخول مكة 


الشرح 


قوله: «مِنْ أعَلَاهَا من شرق» من ريع الحجون. 

قوله: «وَحَحرَجَّ مِنْ أسَمَلّا» من المكان الذي يسمى السملّة. 

وهل هذا على سبيل الاستحباب أو على سبيل المصادفة؟ 

المعروف عند أكثر أهل العلم: أن هذا على سبيل الاستحباب» قالوا: 
وهذا كمخالفة الطريق في العيدء فإن النبي ية كان إذا خرج يوم العيدين 
خالف الطريق» يخرج من طريق ويرجع من اخر. 

# # # 

۷-وَعَن ابن عمَرَ - رضي اه عَنا - : أنه گان لا يدم مَکة إ 

بات بي طوى حى يصح وَيَْتَسِلَ» وَيذكَر دَلِكَ ءَ عن آلنبيّ ها . مسف 


(0) e1 


من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ استحباب البيات بذي طوى» وهي المعروفة في الوقت الحاضر 
في مكة بابار الزاهر. 
اتاب الاسال عرزل که 
۳- جواز اغتسال الُحرم» ولو من غير جنابة. 
 #*‏ # 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب دخول مكة نهارًا أو ليلاء رقم (١۷١٠)؛‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مکة» رقم .)۱۲١۹(‏ 


3 کتاب الحج 
۸“ وَعَنْ ابن عباس - رضي آله عَنَّا - : آنه کان قبل اجر 
اشر ود ل رة ائ رر وا ور ئ 
الشرح 
قوله: ا يسجد عله معنى السجود عليه: أن يضع جبهته عليه. 
# 


۹ ونه قال: «آمَرَهُم الي ڪا أن يَرمُلوا لاله شراط 
و بوا زیت مانن کین مل 2 ل" 


۰-وعن ابن - عمر رضي الله عنها - آنه کان إذا طاف بالبیت 
الطواف الأول حح لاتا ومشی آریی"'. 


" وفي رواية: «رآيت النبي ية إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما 


)١(‏ أخرجه الحاكم /١(‏ ١٠٠)ء‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه» والبيهقي في 
السنن الکبیر .)۷٤ /٥(‏ كلاهما عن جعفر بن عبدا لله قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر 
قبل الحجر» وقد أعله العقيلي بجعفر بن عبد الله. قال في ضعفائه (۱/ ۱۸۳): مكي» في 
حدیثه وهم واضطراب» ثم ساق الحدیث بإسناده على الرفع» وقال: ورواه بو عاصم» وأبو 
داود والطيالسي» عن جعفر» فقالا: عن ابن عباس» عن عمر مرفوعا. 
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم» عن عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: آخبرني محمد بن عباد بن 
جعفر, آنه رآى ابن عباس قبل الحجر وسجد عليه؛ حديث ابن جريج أولى. 

(۲) أخرجه البخاري: کتاب الحج» باب كيف کان بدء الرملء رقم (۲٠١١)؛‏ ومسلم: کتاب 
ا لحج» باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة» رقم .)١١١١(‏ 

)۳( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة» رقم (٤٤١١)؛‏ 
ومسلم: كتاب الحج» باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة» رقم .)١١١١(‏ 


باب صفة الحج ودخول مكة 


يَقَدَمٌ فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة). متفق عليه" . 


الشرح 


قوله: ما ين آلر كتين المراد بالركنين: الحجر الأسود والیانی» لکن 
في التركيب نظر؛ لأن الذي نعرف أن المي , بين الركنين في عمرة القضاء 
أما في حجة الوداع فإن الرسول ية رمل من الجر إلى الحَجَّر. 


# 3% 3 


۱ 6ري 28 ا 1 أ رول آله ل يَسْسَلِم مِنْ 
لبت غير الركتين آلانين» رَوَاه مله" . 
ا 

المعروف أنه عن ابن عباس - رضي الله عنه) - في قصة مناظرته مع 

معاوية - رضي الله عنه - ولکن لا ر یمنع آن یکون ابن عمر وابن 

رویاه جمیعا. 

لكن قال في الشرح: الأولى أن يقال: عن ابن عباس - رضي الله عنه) 

- حتی لا یتوهم آنه عن ابن عمر - رضي الله عنھ) - کا جرت عادته إذا 

تكرر اسم الصحابي يقول: وعنه» وهذا الحديث من رواية ابن عباس» أما 

ابن عمر فروايته: م أر رسول الله ية يستلم من البيت إلا الركنين 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع» رقم 

(۷)؛ ومسلم: كتاب الحج» باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة» رقم .)١١١١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من لم يستلم إلا الركنين الیمانيین» رقم (۹١١١)؛‏ 
ومسلم: کتاب الحج» باب استحیاب استلا م الر كنين اليانيين في الطواف»› رقم (۱۲۹۷). 


الےانيين»» وهذا اط البخاري» و لفظ مسلم: ايمسح 


فالفرق بين رواية ابن عمر وابن عباس: «إلا٤»‏ و (غير). 


% ¢ 


۲-وَعَن عمَرَ - رضي الله عنه عله کک اا5 ال 
او ن رابت شر آھ که 
i‏ لك ما فلك مسف ky‏ 

قاقر 

-١‏ رد على ما يفعله بعض الناس في الحجر الأسود والركن اليماني» 
يظنون أن الرسول فعل ذلك للتبرك به» حتى أنك تشاهد أحدهم ر يمسح 
الركن اليماني بيده» ثم يمسح بها وجه طفله وبدنه» يظن أن ذلك من باب 
التبرك» وهو ليس من باب التبرك» ولكن من باب التعبد» وههذا قال عمر 
-رضی الله عنه-: «وَلولا أي رَأيْتُ رَسول الله َة يبلك ما مبَلمَكَ». 
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۴ وَعَنْ اي الطقيْل ‏ َضِيَ الله عله - قَالّ: «رَأَبْتُ ا 
اة يَطْوفُ بالبْتِ ووش الوك بجر مَعَه tS da‏ حجر رَو 
اا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما ذكر في الحجر الأسود» رقم (۹۷١۱)؛‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب استحباب تقبيل ا حجر الأسود في الطواف» رقم .)١١۷١(‏ 


(۲) آخرجه مسلم: کتاب الحج» باب جواز الطواف عل بعر وغره واستلام الحجر› رقم 
(۷0). 


باب صفة الحج ودخول مكة 


الشرح 


قوله: ابوحْجَنِ مَعَه» المحجن: العصا المنحنية الرأس» وهو المراد 
أيصًا في حديث الرجل الذي كان يسرق الحجاج بمحجنه. 

من فواند هذا الحديث : 

١‏ - فيه دليل على أن اللإنسان إذا طاف بالبيت ولم يتمكن من استلام 
الرکن بيده ومعه شيء فانه يستلمه بهذا الشيء» ویقبله و ¿ يشترط في 
ذلك ألا يؤذي أحدًاء فإن كان يؤذي أحدًا فإنه لا يفعل» لأن الأذية 
حرمة» والاستلام بهذا الشيء سنة. 

فإن قال قائل: ألا يمكن أن يؤذي النبي ية أحدًا؟ 

الجواب: لاء لأن الناس إذا رأوا النبي ية يريد أن يستلمه با لمحجن 
سوف يبتعدون ولا يتأذون بذلك» وإنا فعل هذا مه لآنه کان راكبًا ومعه 
المحجن. 

3# 3F 3F 

۲-وَعَن بعل بن أ رضي اه عن قالّ: «طاف آي اة 

مُضطبعَا بر احص رَوَاء ا حَمْسَة إلا التسَائيّ» وَصححة مذي" . 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (١۹٤۷١)؛‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب الاضطباع في الطواف» رقم 
(۱۸۸۳)؛ والترمذي: کتاب الحح» باب ما جاء أن النبي َي طاف مضطبعَاء رقم (۸0۹)؛ 
وابن ماجه: كتاب المناسك» باب الاضطباع» رقم .)۲۹١٤(‏ قال الترمذي: هذا حديث 


قوله: «مُضطىعًا) الاضطباع: هو أن مجعل وسط ردائه تحت عاتقه 
الأيمن› وطرفيه على عاتقه الأيسرء لكن هذا في الطواف أول ما يقدم 
وليس في جميع الأحوال» كا يفعله العامة. 


3 ¥ 


EY ¥00‏ - رضي الله عه ٥‏ قال 
ينر عَليهِ٬‏ ويکر متا ا مم علي . 
الشرح 
يعني: ويلبي الملبي فلا ينكر عليهء أما الملبي فظاهرء لكن المكبر 
والمهلل ربا يقول قائل: قد ننكر عليه لأن المقام مقام تلبية» ولكن يقال: 
کله ذکر لله ۔عز وجل فلا ینکر على هذاء ولا على هذا. 


3 3# 3F 


1 -وَعَن ابن عباس - رضي آله عَنها - قَالّ: «بَعني رَسول آله 


اني آلثقل» او َال في اَلْصعَفَة ِ من جع بیل». 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفةء رقم 
(۱10۹()؛ ومسلم: كتاب الحج» باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى...» رقم 
(۱۲۸0(. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة» رقم 
)1۷۷( ومسلم: كتاب الحج» باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن»› 
رقم (۱۲۹۳). 


دک ا 


۷- وعن عاوشة - رضي الله عَنهًا قالّت: «اسَْأدَنَّث رة 
ول آله كل ية ازدرفة: : آن تَذْقَعَ ْلَه وَكائَّت تبط - تَعْني: َقِيلَةَ - 
E‏ م مق لَب" . 
الشرح 
قوها: «بلَيّل» كلمة مبهمة» فمن العلماء: من يقيدها بنصف الليل› 
وهو غالب المذاهب» ومنهم: من يقول: إنها مقيدة بغخروب القمر» وهذا 
ظاهر حديث أساء بنت أبي بكر - رضي الله عنھا - أنہا كانت ترقب 
عروب القمر» فإادا غاب دفعت» وهذا هو الأولى. 
من فوائد هذا الحديث : 
-١‏ فيه دليل على أن الثقيل والضعيف ومن لا يتمكن من مزاحمة 
الناس في جمرة العقبة له أن يدفع بليل. 
۲- ظاهر الحديث أنهم يرمون الجمرة من حين أن يصلوا إليها؛ لأنه 
إذا جاز الدفع من مزدلفة فإنا يدفع من أجل الرمي» لأن الرمي تحية منى»› 
وأول ما يفعل في منى» ولا يمكن أن الرسول ية يأذن ههم في ترك المبيت 
في مزدلفة وهو واجب من واجبات الحج إلى أن يذهبوا إلى منى ويبقوا من 
غير رمي لحمرة العقبة» وههذا يكون حديث: 
ê ê‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة» رقم 


A °)‏ \(¢ ومسلم: کتاب الحج» باب استحبات تهدیم دفع الضعفة من التساء وغيرهن»› 
رقم (۱۲۹۰). 


hel‏ : قال لتا 
2 و ھەر ت ے ٤ے‏ کے و ر را ا ٤‏ ر ت 
45: «لا ترموا الجَمُرَّةَ حَتى تطلع الشمُس» رَوَاه | إلا النسَائِي 
وفيه انقطًا 2ء 


والانقطاع يوجب ضعف الحديث» فنقول: إن الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - أذن هم أن يتقدموا قبل الفجر لأجل أن يرمواء لأنه من 
المعروف أن الناس إذا قدموا منى أول ما يفعلون الرمي» ولا نرى حكمة 
من أن يقال للناس: ادفعوا من مزدلفة وانتظروا في منى» فإنهم إذا دفعوا 
من مزدلفة وانتظروا في منى لم يكن فيه حكمة إطلاقاء بل فيه ترك أمر 
واجب لأمر لا فائدة منه» فالصواب بلا شك أن من جاز له الدفع في آخر 
الليل من مزدلفة جاز له الرمي ولو قبل الفجر» ويشمل ذلك أيصًا القوي 
إن قلنا بجواز الدفع له . 


(۱) آخرجه أآحمد برقم (۲۰۸۳)؛ وأبو داود: كتاب المناسك باب التعجيل من جمع» رقم 
(١٤۱۹)؛‏ والترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء في تقديم الضعفة من جع بليل» رقم 
(۳/)؛ وابن ماجه: كتاب الناسك باب من تقدم من جمع ل نی لرمي الحہار» رقم 
(۳۰۲۰)؛ والنسائي /٥(‏ ۰۲۷۰ ۲۷۲)» كلهم عن سلمة بن كهيل» عن الحسن العرني» عنه 
بنحوه» قال المنذري: الحسن العرني احتج به مسلم» واستشهد به البخاري» وقال أحمد وابن 
معين: م يسمع من ابن عباس شينًاء انظر تصب الراية (۳/ ۸۷). 

(۲) قال فضيلة شيخنا الشارح ر حه الله في فتاوى احج (ج۲» ص:۲۷۲» وما بعدها): «أنه جوز 
للقوي الذي معه ضعفة أن يدفع ويرمي جمرة العقبة معهم قبل الفجر لأنه يثبت تبعًا ملا 
يشت استقلالا. 


باب صفة الحج ودخول مكه 


وأما إذا کان معه ضعفاء فأرجو أن لا يون به بأس؛ لأنه في الوقت 
الحاضر من شاهد الناس ومشقة الرمي یری أن الدين بیسره وسهولته 
ڳڍ کډ ڳڍ 


۹ وَعَن عَاِكة رضي ا عن قَالّث: زس اني کل بام 
سَلَمَة ليله نخر هر مَتِ مر قبل اَلفَجْر ثم مَصَث اقات وو ار 
داو وإستاده ء E‏ مُسلم. 

الشرح 

وهو يقوي ما أشرنا إليه من أن من دفع من مزدلفة فيرمي ولو قبل 
الفجر» وثبت في (صحيح البخاري) أن ابن عمر - رضي الله عنه)ا - كان 
يبعث بأهله فيوافون (منى' مع الفجر أو قبل الفجر ويرمون» وقال: إن 
النبى ية أذن للظعن» يعنى النساء. 
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ا ی ر وی ت عله قال: قال رَسول الله 


م مَنْ سهد صلاتتا هَل - يعني : : بالُزدَلِمَة فو قف مع ل 
وذ قف بعر ق رك آلا أ ارا قذ کم عبهة وَقَصّى تمه رَوَاه 


a |‏ 2 وملک الرمنی» وان خر" . 


6آ ایر ب لایر0080 
(۰ ۱40( والترمدى: کتاب الحج» ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» رقم 


الشرح 


وسبب هذا الحديث أن عروة - رضي الله عنه - كان من أهل الشال 
من حائل من جبل طي» فجاء إلى الرسول َيه يسأله وهو في صلاة الفجر 
في مزدلفة» وقال: يا رسول الله أتعبتٌ نفسى وأكللت راحلتي وما تركت 
جبلا إلا وقفت عنده» يعني فهل لي من حج؟ فقال له الرسول ية هذا 
الكلام. 

من فواند هذا الحديث : 


-١‏ فيه دليل على آن من لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر لكنه 
في وقت صلاة الفجر التي صلاها الرسول ب فإنه لا شىء عليه؛ لأن 


ھی 


الرسول ل قال: ققد تم حَجة وى تم. 


۲- استدل الحنابلة ر همهم الله على أن من وقف بعرفة قبل الزوال ثم 
قوله: ليلا أو ارّا» لكن جهور أهل العلم على خلاف ذلك» وقالوا: إن 
قوله: «أو اا٠‏ يعني به وقت الوقوف» ووقت الوقوف لم يكن إلا بعد 
ازال وی عل خلت لی ان راا جاه ف اتی ال ع ورقف ا 

«(A4 1)‏ وقال: هذا حدیث حسن صحیح» وأخرجه النسائي: کتاب مناسكف الحج» باب 
فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفةء رقم (١٤٠١١)؛‏ وابن ماجه: کتاب المناسك» 
كلهم من طريق عن الشعبي» عله بحو ه» وقال الحافظ في التلخيص (۲/ :)Vo‏ صحيح 


الراية )۳/ (VT‏ و صححە ابن خحزيمة )* (TAT‏ 


داب صفة الحج ودخول مكه 


ثم طرأ له عذر فذهب من عرفة قبل أن تزول الشمس إما مرض أو ضياع 
شيء» المهم أنه خرج من عرفة قبل زوال الشمس ثم عاد إلى مزدلفة بعد 
الغخروب وبات بمزدلفة» فعلى مذهب الحنابلة حجه صحيح» لكن عليه 
دم لتركه الواجب» وعلى رأي الجمهور حجه ليس بصحيح وقد فاته 
الحج؛ لانم يرون أن وقت الوقوف يكون من بعد الزوال» وقول 
ا لجمهور له وجه ووجهه: أن النبي ية ل يقف إلا بعد الزوال» وقال: 
«خذوا عني مناسككم»» وا لجواب عن حديث عروة بن مضرس أن النهار 
قد يراد به بعضه» فيحمل على النهار الذي وقف فيه الرسول ية وهو ما 
بعد الزوال. 


# 2 3¢ 


اش وَعَن عمَرَ - رضي الله عن عله _ ل: «إِن ن لرن گائوا ا 
فر عل قالع قش 5 آفرق بین وان ي کل 
امهم ثم قاض قبل أن طلم َسمْس» رَوَاه لحار 

الشرح 

قوله: لا يفيضو يعني من مزدلفة حتى تطلع الشمس. 

قوله: «وَیقولودً: اضرف بير“ ثبیر: جبل مرتفع بین فيه طلوع 
الاس ا وة 


وقرله: رفوو أفرق قي كيف يوجهرت الآمر إل البل؟ 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الحج» باب متی یدفع من جمع» رقم .)۱۹۸٤(‏ 


نقول: هذا من باب التمني» لأنه إذا وجه الأمر أو الطلب إلى الاد فهو 
من باب التمني وليس آمراء ومنه قول الشاعر: 
ألا أيها الليل الطويل ألا انج بصبح وما الإصباح منك بأمثل 


قال: «ألا أيا الليل الطويل ألا انجلي»ء فهو لا يمكن أن ينجلي هو 
به الال ا ا 

وقوله: «آشرق» يعني يريدون أن الشمس تشرق فيه يعني وجهه 
مقابل للشمس ولیس المعنی آنہا تخرج من جهته لأنها لو كانت تخرج من 
جهته م یکن يروه ولکانوا يرون الشمس. 

قوله: ١ون‏ لني ڪي حالَقَهمْء ثم َا قبل أن تَطلَحَ َسّمْس» ك 
الهم ي الدفخ من غرفة فدح بعد الغروب وخم ياعون قبل الخروتب: 


2 4# 
۲ م ی لا: 1 
يرل آلنبي ية يبي حتى رَمَى جمرة ألعَقَبة» رَواه البخار ر 
الشرح 


کے س 


قوله: «حتى رَمَّى جره العَمَبَةَ) هل المعنى: حتى شرع في ذلك» أو 
حتى آتم؟ الصواب: أن المعنى حتى شرع» لأن حديث جابر فيه أنه رماها 
بسبع حصيات يكبّر مع كل حصاة» ولم يذكر التلبية» وعلى هذا فيقطع 
الإنسان التلبية إذا شرع في رمي جرة العقبة. 


( 1( آخر جه البخاري: کتاب الحج» باب التلسة والتكبير غداة النحر حون یرمی» رفم (TAV)‏ . 


باب فة الج ودخول مکه 


۳ وع عب ھن توو رې اهت نه - أنه جحل ليت 
عن يَسَارهِ» وم جن ينف مین وَرَمّى اللَمرة : حصيات› وقال: هذا 


و 


مقَام الي رٽ عَلَيهِ سُورَة لمرو ممق : ل 
الشرح 
وهذا واضح» فالحمرة تكون آمامه ومنى عن يمينه والكعبة عن 
يساره» وإنا خحص سورة البقرة لأن فيها آيات كثيرة في الحج» »> فهذا وجه 
المناسبةء في قوله: :الذي نزت عَلَيْهِ سُورَة البَرة. 


# F# # 

4-وَعَنْ جير - رَضى آله عن - قال «رَم می رَسولّ آله کا 
اَجَمْرَةَ يوم آلنخر ف بعد َلك قدا رادت الشمْس» رَوَاه 
C2‏ 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ أن رمي الجحمرات في الأيام التي بعد العيد بعد الزوال» وهذا 
واجب ولا يصح الرمي قبل الزوال. 

۲- أن له أن يرمي ولو بعد غروب الشمس» لقوله: «قإِذا رَالّث 
اسمس ول یبین منتهی الوقت» ویؤیده عموم حدیث: ارمیت بعد ما 
آمسيت»» فقال: لا حرج. 


؛)۱۷٤۸( أخرجه البخاري: كتاب البخاري» باب رمي اجار بسبع حصیات» رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب الحج» باب رمي جرة العقبة من بطن الوادي» رقم .)١۲۹۳(‏ 
(۲) آخرجه مسلم: کتاب الحج» باب بیان وقت استحباب الرمي» رقم (۱۲۹۹). 


E‏ کتاب الحج 


۷/0 وَعن ابن َر - - رضي الله عنهًا «آنهٌ كان رمي حمر 
په کن ت حصا بات پگ عل تر کل ضاق م دم ثم نهل 


ا 


سے 


اا 


فقوم فيستقيل القَبلة > یقوم م طوياا ويَذعو يرف يديه م رمي 
ا رُسطی» ميحد ات الال يهل قوم مُستفیل َلبَق ٿم يذو 
َع يديه وَيقَوم طُوِيااء ٿم رمي جره دَاتِ اَلعَمَبَة مِنْ بَطْنِ اَلوَادي وَل 
قف عِنْدَهَاء ثم صرف فيقول: هَگدًا رايت رول اھ ل ْمَل رَرَاء 


الشرح 

هذا الحديث جع ما بين الوقف والرفع» أما الوقف ففعل ابن عمرء 
وأما الرفع فقوله: هگا رايت رسو آله هة يفَعَله. 

قوله: «کان يمي آَمْرَةً اة ن الدتى وغو القربة أن القرى 
من منی ومن مسجد الخیف. 
قوله: یگب عل اثر کل حَصَاةٍ؛» وني حدیث جابر قال: ایگ مَعَ 
کل حَصَاة)» فظاهر حدیث ابن عمر بخالف حدیث جابر» ولکن لا منافاة 
لأن الزمن قصير» يعني سواء رمى وقال: الله أكبر» أو يرمي بدون تكبير 
ثم يقول بعد الرمي: الله أكبرء فالأمر في هذا واسع» فإن فعل وكبر مع 
الرمي فجائز» وإن كبر على إثره فجائز آيضا. 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الحج» باب إدا رمی الحمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة» رقم 
.)۱۷۵0١(‏ 


باب صفة الحج ودخول مكة 


۲۵ 


ویمکن حمل حدیث ابن عمر: «عَلی آئر کل حَصَاٍ؛» أي ابتدائهاء 


وحينئذ يكون موافقا لحديث جابر» والأمر في هذا واسع. 


قوله: تمذم ثم يُشهلل» يتشد م أمامه ویسهل: آي ينحدر إلى المكان 


السهل» وذلك من أجل ألا يضيق على الرماة وألا يصيبه حصى الجحمرات. 


قوله: ويذعو وَيَرْفَعَ يَدَبْهِا» ولم يبين الدعاء» فيدعو اللإنسان ب 


أحب» لکن ینبعی أن یراعی اداب الدعاءء ومنها: 


اول حفر و القلت! 

ثانيًا: أن يعتقد الإنسان افتقاره إلى ربه - عز وجل س وأنه يسأله 
سؤال المسكين المحتاج لا سؤال المستغني. 

ثالقًا: أن يعتقد أن الله - عز وجل - لا مخلف الميعاد» لقوله تعالى: 
$ رقا رڪم ادعو ف سسب ل [غافر:٠٠].‏ 

رابعًا: ن لا يدعو بإثم أو قطيعة رحم. 

خامسًا: أن يبدا الدعاء بالثناء على الله والصلاة والسلام على نبيه 
سادسًا: أن يبتعد عن أكل الحرام» وهو من أهمها. 

سابعًا: يستحب أن يكون على طّهر» لأن النبي ية قال كلمة عامة 
جامعة: «أحببت أن لا أذكر الله إلا على طهر" وهذا أفضل 
وآقرب لاٍجابة. 


.)١۷( أخرجه آبو داود: كتاب الطهارةء باب أيرد السلام وهو يبول» رقم‎ )١( 


کتاب الحج 


ثامتا: ما ذكره في الحديث: فيفع يَدَيْهِ» إلى الله - عز وجل ى لأن 

هذا دليل الاستعطاء. 
٭ تاسعًا: أن یستشعر الداع کال فقره لله تعالی وکال غنى الله عنه 

وکال جود الله وکرمه. 

وقوله: «وَيقَومٌ طَّوياا طويآا: بجتمل أن تكون صفة لمصدر محذوف 
أي قيامًا طويلاء ويجتمل أن تكون نائبة مناب الظرف أي زمتًا طويلا وهما 
متالازمان. وهذا الطول ل يان ٤‏ الصحبحين» کن ورد ي بعص 
الروايات في غير الصحيحين أنه يقف مقدار سورة البقرة وهي حوالي 
ساعة إلا عشر دقائق» فيكون الرمي والدعاء الذي فيه حوالي ساعتين. 

قوله: نم يمي اَلوْسطًى» الوسطى: من الوسط الذي هو البينية› 
لأن الوسطى هنا بين الدنيا والكبرى. 

قوله: ق يأخڏ دات آلشال فيْسهل»» أي: ينحدر إلى شالهء لانه 
في ذلك الوقت كان مجرى الوادي الذي يمر به إلى جحرة العقبة على يسار 
الخ ةالوسظى. 

قوله: «وَيقوم مُستفبل الب ثم يُڏعو َع يديه ووم ويلا 
نقول فيها كا قلنا في الحملة السابقة. 

قول «ثً يري جره دات العقبة مر“ طن آلوَادِي» كلمة: «ذات» 
نقول: انپا زائدة» وإن كانت زيادة الأساء في اللغة العربية نادرة» ويکون 
المعنى: «ثم يرمي جرة العقبة)» والعقبة: هي الثنية في الجبل التي تكون عقبة 
بين يدي سالكيهاء وسميت جرة العقبة لأنها على العقبةء أي: سفح الجبل. 


باب صفة الحج ودخول مكهة AY‏ 

فإن قيل: وهل جرة العقبة من منى أو لا؟ يقول أهل العلم: إنا 
ليست من متى» واك نى ماين وادى س وجرة العقبة. 

قوله: ولا قف عِنْدََاء ثم نضرف يقول: : هذا زاو رل 
الله هة يَفَعَلَهًا» أي يرمى وينصرف» قيل: ينصرف لضيق المكان» وقيل: 
لأن المكان ليس من منى» وقيل: لأن ا انتهت العبادة والدعاء في جوف 
العبادة» ولیس تعد انتهاء العبادة. وسواء كانت کل العلل التي اعتہرها 
الشارع أم م تكن» فالسنة عدم الوقوف. 

من فواند هذا الحديث : 

١‏ مشر وعية رمي الحمرات الثلاث؛ وهذا ٤‏ عر يوم العبد 
بالاتفاق» أما يوم العيد فلا يرمي إلا حرة العقبة. 

۲- ترتيب الرمي هکذاء فإن الرسول ية رتبه» ولا ريب أن هذا هو 
المشروع. 

ولكن هل هذا الترتيب واجب يأثم الإإنسان بتركه أو شرط أو سنة؟ 

المشهور من مذهب الحنابلة آنه شرط» وآنه إن بدا بالکبری ثم 
الوسطى ثم الدنيا لم يصح إلا الدنياء وجب عليه رمي الوسطى ثم 
اة 

وقال بعض أهل العلم: إن الترتيب هنا ليس بواجب إنها هو سنة» 
هذافعل من جنس واحد. 


وأظن أن فيه فو لا الا آنه وانجب ولیس يكر طا بمعتى أن الإنسان 

ثم نقول: إذا كان يمكن أن يتدارك هذا الخطأً بأن يكون في أيام 
التشريق فالأمر في هذا سهل» فيعيد الرمى ومحصل المقصود؛ أما إذا كانت 
أيام التشريق قد انقضت فإنه لا يمكن إعادة الرمي» وحينئذ نقول: لا 
شىء عليه لأنه جاهل. 

فإن قال قائل: وهل يستفاد من هذا الحديث مشروعية الموالاة؟ 

نقول: إن الفعل الذي حصل أمامنا متوال» لكن هل يؤخذ من هذا 
أن الموالاة شر ط؟ 

إن قلنا بالتعليل الثالث في ترك الدعاء بعد رمي جمرة العقبة"» قلنا: 
للا بد من الموالاة» والعبادة الواحدة لا بد فيها من التوالي. 

وإن قلنا بغير هذا التعليل فإنه لا تشترط الموالاة. 

والذي يظهر وهو المشهور عند الحنابلة أنه لا يشترط الموالاةء فلو 
رمى الحمرة الأولى بعد الزوال مباشرة ثم خاف من الزحام فانصرف إلى 
خيمته وأخر الرمي إلى أن خف الزحام فلا حرج عليه» فإن لم يكن زحام 
فلا شك أن الأول الموالاة وأن يتمها جيعًاء لأن هذا فعل النبى َا 

۴- أن الحصاة تكون سبعًاء لقوله: «بسَبْم حَصَيَاتٍ»» وهذا شر ط 


)١(‏ والتعليل: هو أنه برميه رة العقبة انتهت العبادة والدعاء في جوف العبادة وليس بعد انتهاء 
العبادة» كا سبق في صفحة .)۲١۹۷(‏ 


باب صفة الحج ودخول مكة ED‏ 
ولا بد منه. واختلف العلماء فيا لو نقصت واحدة أو اثنتان فرخحص في 
ذلك بعضهم» مع اتفاقهم على أن المشروع سبع حصيات. 

-٤‏ مشروعية التكبير عند رمي كل حصاة» لقوله: ايكر. 

-٠٥‏ الحكمة في التشريع فإن رمي ب عز وجل 
بالفعل» والتكبير باللسان تعظيم بالقول» فيجتمء فيجتمع التعظيم الفعلي 
والتعظيم القولي. 

فإن قلت: التكبير باللسان تعظيم قولي لا إشكال فيه» لكن كيف 
يكون الرمي تعظيًا بالفعل؟ 

فالجواب: أن كون الإإنسان بحمل معه حص ويرمي به في هذا المكان 
لمجرد التعبد لله - عز وجل - والخضوع لأمره والاستسلام لشرعه فهذا 
آکبر دلیل على تعظيم الله -عز وجل -. 

- آنه لا بد من الرمي بالحصی؛ فلو رمی بغيره ولو بالذهب 
والفضة ل بجزئ» وذلك لأن هذا عبادةء والعبادة جب الاقتصار فيها على 
ما ورد به الشرع. فلو أن أحدًا حجر طيتا ورمى به فإنه لا يجزئ» ولو أخذ 
قطعة من الأسمنت متحجرة فرمى بها م يجزئ. 

۷- مشروعية الدعاء على الكيفية التي ذكرها ابن عمر - رضي الله 
عنه » بعد رمي الحمرة الأولى والوسطى» على حسب ما جاء به الحديث. 

۸- أنه ينبغي أن يستقبل القبلة في هذا الدعاء» لقوله: «فيستقبل 
القبلة». 


-۹٩‏ آنه یشرع أن کون حال دعائه هذا قاتا لا قاعدًاء لقوله: 
افقوم فإن قلت: وراكبًا؟ قلنا: ل يرم النبي اة المجمرات في أيام التشريق 
باک یا رمی جر الحة خط يرم الف را 


-١‏ أنه يشرع رفع اليدين في الدعاء هناء لقوله: «وَيرفع يَدَيْهِ» 
وكل موطن وقوف في الحج فإنه ترفع فيه الأيدي» وهي في ستة مواطن: 
على الصفاء والمروة» وفي عرفةء ومزدلفة» وبعد الجحمرة الأولى» وبعد 
الجمرة الثانية» كل هذه المواطن محل دعاء ورفع يدين. 

ف قلت هل يش رفح الیدین ي کل دعاء؟ 

فالجواب: أن هذا هو الأصل» وأن رفع اليدين من آداب الدعاء 
ومن أسباب الإإجابةء والدليل أن ذلك هو الأصل فى الدعاءء قول النبى 
:إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردها 
صفرًا»» والحديث الثاني: «آن النبي هة ذكر الرجل يطيل السفر أشعث 
أغبر يمد يديه إلى الساء يا رب» يا رب» وملبسه حرام ومطعمه حرام 
وغذي بالحرام فأنّی يستجاب لذلك»» فهنا قال: «وَيَرفَع يَدَبْهِا في سياق 
ذكر الأسباب الموجبة لقبول الدعاء لولا المانع» ونقول: إن السنة وردت 
في هذا الباب على أربعة أوجه: 


الأول: ما ورد النهي عن رفع اليدين فيه. 
الثاني: ما ثبت فيه رفع اليدين. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم ٠١(‏ ۵ ). 


باب صفة الحج ودخول مكة _ 


الثالث: ما كان الظاهر فيه عدم الرفع. 


الرابع: ما لم يرد فيه شيء» فالأصل فيه الرفع. 

مثال ما ورد فيه النهي: رفع اليدين في الدعاء حال خطبة الجمعة 
فإن هذا ورد فيه النهي عن الصحابة - رضي الله عنهم - حين رفع بشر بن 
مروان يديه وهو على المنبر فنهاه الصحابة عن ذلك» وقالوا: إن النبى كيا 
م يكن يرفع يديه بالدعاء حال الخطبة. وعلى هذا فلا يشرع لامام إذا دعا 
في الخطبة أن يرفع يديه ولا للمأمومين إلا إذا دعا في الغيث استسقاءَ أو 
استصحاءَء فإنه يرفع يديه لفعل النبي واي فإنه في خطبة الاستسقاء كان 
یرفع يديه ویبالغ» حتى إنه يظن آنه قلب يديه إلى السماءء ما في خطبة 
الحمعة فانه رفع يديه للاستسقاء ددوں مبالغة» وعلى هدا حمل حدیث 
آنس - رضي الله عنه -: «م يكن النبي ية ليرفع يديه في شىء من الدعاء 
إلا في الاستسقاء»» فيحمل على أن المراد بذلك في الخطبة لا في غيرها. 

الثاني: ما ثبت فيه الرفع كرفع اليدين للاستسقاء أو للاستصحاءء 
وكذلك بعد رمي الجمرة الأولى» وبعد رمي الجحمرة الثانيةء وني عرفةء 
وي مزدلفة» وعلى الصفاء وعلى المروة» ستاك أكثر من ثلائثين موضعا 

الثالث: ما الظاهر فيه عدم الرفع› وهذا قد يوي فيه الظاهر حتى 
يكون كالمتيقن وقد يضعف. فمثلا الدعاء بين السجدتين والدعاء فى 
التشهد الأخير الظاهر فيه عدم الرفع حتى يكون كالمتيقن» وقول: «ربنا 
آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة)» بين الركن اليمانى والحجر الأسود 


الظاهر فيه عدم الرفع» والاستغفار بعد التسليم الظاهر فيه أيصًا عدم 
الرفع؛ فما كان الظاهر فيه عدم الرفع فإننا نتبع هذا الظاهر» فلا نرفع 
اليدين ٤‏ الدعاء به. 


الرابع: ما لم يرد فيه شيء كالأدعية العامة التي يدعو با الإنسان 
ربه» وكدعائه بعد الآذان: «اللهم رب هذه الدعوة التامة...»» وما آشبه 
ذلك» فهذا نقول فيه: الأصل الرفع لأنه من آداب الدعاء. 

إذا قال قائل: ما تقولون: في دعاء العامة الآن بعد كل صلاة نافلة 
حيث يرفعون يديهم ويدعون ويرون أن هذا سنة تابعة للنافلة؟ 

فنقول: إن التزام الإنسان بهذا يجعله سنة لأن المداومة على الشىء 
يصيّره سنة» وهذا قال أنس - رض الله عنه - عن النبي َي: «صلوا قبل 
الغرب» صلوا قبل المغرب» صلوا قبل المغرب)ء ثم قال: لمن شاء» 
كراهية أن يتخذها الناس سنة"» يداوم عليها. 

فهذه المداومة على الدعاء بعد النافلة تجعل هذا الدعاء سنةء وإذا 
اتخذها اللإنسان سنة وهي لم ترد صارت بدعةء ولهذا نقول: إن فعل العامة 
لا وجه له. 

والعجيب: أنهم بحافظون على هذا وينكرون على من دعا بعد 
الفريضةء مع أن النبي ية سئل: أي الدعاء أسمع؟ قال: «جوف الليلء 


(۱) أخرجه أحمد برقم (۲۹٠٠۲)؛‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب الصلاة قبل المغرب» رقم 
(۱۲۸۱). 


باب صفة الحج ودخول مكة 


وأدبار الصلوات المكتوبة»"» فلو أردنا أن نستحب الدعاء بعد الصلاة لكان 
بعد الفرائض أولى منه بعد النوافل» ولكننا لا نستحب الدعاء بعد الصلاة لا 
نافلة ولا فريضةء إلا بها ورد كالاستغفار ثلاثًا وكدعاء الاستخارة. 

فلا نستحب الدعاء بعد الصلاة بل نقول: من آراد أن يدعو فليدع 
قبل أن يسلم؛ لأن الرسول ية أرشد الأمة إلى ذلك» فقال هما ذكر التشهد: 
اثم ليدع با شاء»""'» أو «ليتخبر من الدعاء أعجبه». 

فإن قال: أنا أريد أن دعو بدعاء طويل؟ 


قلنا له: إذا كنت منفردًا فادع الله با شئت» لكن بشرط آلا يخرج 
وقت الفريضة قبل أن تسلّم ثم إن هذا كا أنه مقتضى الدليل الشرعي 
فهو أيصًا مقتضى النظر الصحيح» لأن الإنسان ما دام في صلاته فهو في 
مناجاة ربه -عز وجل - بين يديه» والأولى أن تجعل الدعاء بين يدي ربك 
وآنت تناجيه. 

فإن قلت: إنه ورد في بعض الألفاظ ما يدل على أن الدعاء بعد 
الصلاة كالحديث الذي سبق: «أدبار الصلوات المكتوبة!» وكحديث 
معاذ: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة...٠؟'.‏ 


(۱) أخرجه الترمذي: کتاب الدعوات» باب ما داء في عقد التسبیح بالید» رقم .)۳٤۹۹٩(‏ 

(۲) أخرجه أحمد برقم (۹٠٤۲۳)؛‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء في جامع الدعوات 
عن النبي د رقم .)۳٤۷۷(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد» رقم .)۸۳١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد برقم (١٠١٠۲)؛‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب في الاستغفار» رقم 
.(lo۲۲(‏ 


فا جواب: أن نقول: إن دبر الشىء لا يستلزم أن يكون بعده» بل قد 
يراد بالدبر آخر الشىء» ومنه قبل الحيوان ودبره. فيكون المراد بالدبر 
الوارد في الأحاديث إن كان دعاءً آخر الصلاة» وعليه فربما نستنتح من 


هذه القاعدة» وهي: «ما قَيّد بدبر الصلاة إن كان دعاء ففي آخرهاء وإن 
کان ذ كرا فہعدها». 

ودلیل هدا حلیت ابن مسعود. ثم ليتخر من الدعاء ما شاء»» 
فهذا قبل السلام وإذا كان ذكرًا فبعد السلام» دليله قوله تعالى: اذا 
00 قصضیتم الصلوة فأذڪروا اه € [الساء:۳٠٠]»‏ وهذا الدي قررناه ما م ترد 
الستة بدعاء معين بعد السلام» فانه يۇخذ به مثل الاستغقار ‏ بعد السلام» 
وهو طلب ال مغفرة» وهو دعاء وثبت كونه بعد السلام. 

-١‏ استحباب إطالة الدعاء في هذا الموقف لقوله: «قيقُومٌ طَّويلا» 
وقد ورد أن ابن عمر كان يقوم بقدر سورة البقرة» فإن تمكن الإنسان من 
دلك فهو خير» وإن لم يتمكن فليقف بقدر استطاعته. 

۲- أنه ينبغي عند الدعاء آن يتقدم ویسهل حتی لا یتأذی من 
الناس ویتأذی الناس به ویشوش عليه دعاؤه. 

۳- آن السنة في رمي ججمرة العقبة أن ترمي من بطن الوادي. 

-٤‏ أنه لا يقف للدعاء بعد رمي جمرة العقبةء أما إن وقف لانتظار 
رفقة فلا بأس به» لأنه لم يتخذ ذلك عبادة. 


-٠‏ حرص الصحابة - رضي الله عنهم - على تبليغ الشريعة؛ حيث 


باب صفة الحج ودخول مكة 


عثان - رضي الله عنه - حين دعا بوضوء - أآي: اء بتر قا به ے فتوضاً 
والناس ينظرون» وقال: رأيت النبي ية توضأً نحو وضوئي هذاء ثم 
قال: من توضا نحو وضوئي هذاء ثم صلى رکعتین لا بحدث فيه) نفسه 


غفر له ما تقدم من و" 


-١‏ الدلالة على أن الله تعالى في العلو - علو الذات -: لقوله: 
وَيَرْفع يدَنهِا» لأنه يوجه الخطاب في دعائه إلى الله -عز وجل وهذاهو 
مذهب أهل السنة والجاعةء يقولون: إن الله تعالى بذاته في السماء» ولكن 
ليس معنى ذلك أن الساء تحيط به لأنه - عز وجل - فوق كل شيءء» 
لا بحيط به شىء من مخلوقاته» وأنكر ذلك طوائف من الناس» فمنهم من 
قال: إنه لا جوز أن نقول: إن الله في العلوء بل نقول: إن الله في كل مكان» 
فهؤلاء نزهوه عن استوائه على عرشه وجعلوه في المحلات الخبيثة» وهذا 
مذهب الحلولية. 

والعجب أنهم يقولون: إننا بهذا ننزه الله - عز وجل - ومنهم من 
قال: لا جوز أن نقول: إن الله في كل مكان» لا نقول: فوق العام« ولا تحت 
العام ولا متصل» ولا منفصل» ولا مباین» ولا حايث» وهذا کا قال 
بعص العلاء: لو قيل لنا ضفوا الخدم؟ ما وجدنا أحسن من هذا 
الوصف. وهؤلاء أيصًا يزعمون أنهم ينزهون الله -عز وجل فنزهوا الله 
عن استوائه على عرشه حتی وصفوه بالعدم. 


(1) أخر جه البخاري: کتاب الوضوء» باب الوضوء لدا رفم ( ۱۰+ ومسلم: کتاب 
الطهارةء باب صفة الوضوء وكاله» رقم .)۲۲١(‏ 


۷- الإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون السائل مستشعرًا فقره إلى الله 
عز وجل » وهذا من آداب الدعاء التي يستجاب بها الدعاء. فينبغي أن 
يستشعر الداعي کال فقره لله» وکال غنی الله عنه» وکال جود الله وکرم 
وهذا یشبه أن یکون تفسرًا لقرله کلة. «لا تدعوا الله إلا وآنتم موقنون 


بالإجابة» . 
3% 3 
چ ا ع ن رَسّو آله کيا قال: «أللهُمّ ازم 
اَلْحَلَقَينَ» قَالوا: وَالْمَّصّرينَ ي ل آلله. قا ال ؤ فى آلثالكة: رای 
متمق عليه" . 


الشرح 

قوله: «اللهم)» كلمة بمعنى: یا الله حذفت منها ياء النداء وعوْض 
عنها الميم» لكن بم تكن الميم ٤‏ الأول تر کا بذکر اسم الله تعالی او 
وجعلت الميم في الآخر وعوّض عن الياء الميم لدلالتها على الجمع» فكأن 
الداعي مجمع قلبه على ربه -عز وجل - ويتو جه بقلبه إلى اللّه. 

وقوله: «آللهُ احم ارحم: فعل دعاء» ولا تکون فعل أمر هنا 
لأا من الأدنى إل,الأعل. والرحة: ما مخجضل به المطلوب ويزول به 
(۱) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء في جامع الدعوات عن النبي ية رقم 

.)٤۷۹( 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الحلق والتقصير عند الإإحلال» رقم (۱۷۲۷)؛ ومسلم: 
كتاب الحج» باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصیر» رقم .)٠١١١(‏ 


باب فة الج ودخول مک 


المرهوب) ف EPP‏ 


وقوله: «أَلْحَلَقَينَ» هذه الكلمة اسم مشترك بين من بجحلق رأسه وبين 
من يضع حلقة في الجلوس» لكن قرينة الحال تدل على أن المراد بالمحلقين 
هنا الرؤوس» والمقصرين ع أيضا مقصّر الشعر لقرينة الجال» وقررت هذا 
ليعلم أن الدلالات قد تكون باللفظ وقد تكون بقرينة الحالء كا أن 
البيانات قد تكون بالشهود وقد تكون بالقرينة. 

إذن نأخذ هنا فائدة: وهي أن فرائن الأحوال تقوم مقام صرائح 
الأقوال» فكأنه قال: المحلقين رؤوسهم والمقصرين؛ لأنه هكذا تدل قرينة 
الحال. 

من فواند هذا الحديث : 

-١‏ الحث على الحلق» لأن النبي ية دعا للمحلقين بالرحمةء 
والظاهر - والله أعلم - آنه كان يريد آن يقتصر على ذلك» لكن لما طلبوا منه 
أن يدعو للمقصرين أعاد فقال: اللهم ارحم المجلقينء »ثم لما أعادوا عليه 
أعاد فقال: «آللهم ارحم الْحَلقَنً»» وف الثالثة قال: «اللهم ارحم 


لْحلَقِينَ وَالْمَصرِينَ. 
۴- أن الحلتق أفضل من التقصيرء لأنه دعا للمحلقين ثلاثاء لأنه 
أكمل خضوعا لله -عز وجل -. 


۴- جواز الاقتصار على التقصبر» ووجه ذلك أنه لو كان التقصير 


كتاب الحج 


-٤‏ حرص النبي ية على أمته أن يأتوا بالأكمل» وذلك بالدعاء 
هم» لأن في الدعاء تشجيعًا وإغراءَ هم على الفعل» وما أحظ الذي تناله 
دعوة النبى َة برحة الله له. 

-٠٥‏ أن الصحابة - رضي الله عنهم - يناقشون الرسول ية في الأمور 
التي لا يتكلم فيها فلا يغضب» لأنه قال: «آَللهُمّ احم أَلُحَلَقَنَ»» قالو: 
والمقصرين» ولم يغضب النبي ي. 

“- جواز حذف ما يعلم من الكلام؛ لقوهم: والمقصرين»› فإنہم 
هنا أتوا بالمعطوف دون المعطوف عليه» وذلك لعلمه من السياق» أي 
م يقولوا: اللهم ارحم الحلقن والمقصرين»› ودا قال ابن مالك ٤‏ 
الألفية: 

وحَذْف ما یُعلَمٌ جائ گا تقول: زیدٌ بعد: مَنْ عندک|؟ 

۷- إثبات رسالة النبي بيا؛ لقوهم: يا رسول الله» وهذه شهادة من 

۸- أن النبي يي لا يملك لغيره نفعًا ولا ضرّا؛ لقوله: لله 
ارصم فهو کغیره حتاج إلى دعاء الله -عز وجل ۔. 

۹ آذ للدعاء تاثرًاء وآنه سبب من أقوی الأسباب»ء ووحه ذلك: 
آنه لو م يكن له تأثير لكان دعاء النبى ية لغْرًّا لا فائدة منه. 

فإن قال قائل: لا فائدة للدعاء لأنه إن كان الله قد قذر لك ما تدعو 
به حصل لك بغير دعاء» وإن كان الله لم يقدره لك لم ينفعك الدعاء؟ 


باب صفة الحج ودخول مكة _ 


فنقول له: إذّا لا فائدة في الأكل والشرب» لأن الله إن كان قد قدّر لك أن 
تشبع شبعت بدونه» وإن م يقدر لك آن تشبع م تشبع بدا 

وهو لن يسلم بذلك فلن يقول: فلا فائدة للجائع من الأكل»ء وإن 
قاله غد نو تًا 

ثم نقول له: إن الله سبحانه وتعالى قد يقدر هذا الشيء بسبب 
الدعاء» ولولا الدعاء م محصل فيكون الدعاء سببًا لحصول هذا المطلوب. 
ونقول: هو مقدر له إذا دعا. فالنبي َي دعا للمحلقين ولولا فائدة الدعاء 
م يلع. 

-١‏ أنه ينبغي تشجيع السابق إلى الأفضل بالدعاء له بخصوصه 
ولو اشترك معه غبره فيم] مجزئ» فمثلا المحلقون فعلوا الأكمل والأفضل 
وشاركهم المقصرون في المجزئ» لكن لا كان هؤلاء أكمل صار الدعاء هم 
أكمل. 

# 3# 3 

۷ وَعَن َب له ن عرو بن لاص - رضي اَ عَنا س أن 
5 سول آله ڪل وَقَفَ في حَجُة اوداع اج کارا شاوه ال وچا ا 
اضعُز» فَحَلَقَتُ قَبْلَ ن أَذْبَّ. قَالّ: اذبح ولا حرج قَجَاءَ حر فقالّ: 
اذب معزت قبل أن مي قَل. س او 


0 


َيْءِ فُدّم ولا اح إلا قالّ: «افعل ولا حر َرَج متف عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحح› باب الفتيا على الدابة عند الحمرة» رقم (١۱۷۳)؛‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب من حل قبل النحر أو نحر قبل الرمي» رقم .)٠١١١(‏ 


الشرح 


قوله: (حَجَة الوَدَاع؟» هي هي الحجة التي حجها الرسول ييه بعد 
هجر ته» ول جج بعد هجرته إلا مرة واحدة فقط في السنة العاشرة من 
الهجرة» وسميت حجة ة الوداع لأن النبي ية أشار إلى توديع الناس في 
تلك الحجةء فقال في خطبة عرفة: ألا هل بلغت؟) قالو: نعم» قال: 
«اللهم اشهد)ء فقال: «ألا هل بلغخت؟/ قالوا: نعم» قال: «اللهم اشهد»ء 
فقال: «آلا هل بلغخت؟). قالوا: نعم» قال: «اللهم اشهدا»ء وهذا يدل على 
آنه قد انتهی بلاغه بإقرار أمته بذلك. 

وقال في هذه الحجة أيصًا: «لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا“ وهذا 
كالتوديع لأمته» وههذا سميت حجة الوداع. 

وقوله: «وَقفَ في حَجَّةَ اَلوَدَاع!» وکان وقوفه في منى» والظاهر أنه 
على ناقته. 

قوله: «فَجَلوا يشالو جعلوا: من آفعال الشروع» فكل ما کان 
بمعنى شرع فهو من أفعال الشروع» ا عمل کان» وخبره يأتي فعلا 
مضارعًا. 

وقوله: يشالو َه السؤال یتعدی بنفسه ویتعدی ب (عن)» فإن 
تعدى بنفسه فهو طلب الالء وإن تعدى ب (عن) فهو طلب العلم. فإذا 
قلت: «سألته درهمًا» فهذا طلب المال. وإذا قلت: «سألته عن الدرهم» 
فهذا سؤال علم. وكذلك: «سألته عن النية في الصلاة»» وهنا سؤال علم. 


(۱) سبق تخر مجه (ص:۱٤).‏ 
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وكذلك أيضا سؤال العلم يتعدى إلى المفعول الثاني بحرف الجر 
(عن)» وسؤال ال مال يتعدى إلى المغعول الثاني بنفسه. 

قوله: فقا رجا ر اشع قَحَلَقَتُ قبل أن ذب الشعور قريب 
a1‏ > لكن قد يكون سبب عدم الشعور النسيان» لكن المراد ب: 
«إ اشر هنا أي: شعور علم» لا شعور ذكر؛ بدليل أنه في بعض ألفاظ 
الحدیث: «حسبت آن كذا قبل كذا». 

وقوله: قَحلَقْت قبل أن أذ والمشروع الذبح قبل الحلق» لقوله 
تعالى: 9 ولا ملفا روس کر ی بم دی عله 4 [البقرة:٦۱۹]»‏ فالحواب: قال: 
«قالّ: إذبَّ ولا حَرَجَ» هذه الكلمة يحتمل أن الرجل قال: حلقت قبل أن 
أذبح» أي: لم أذبح الآنء فقال له: «إِذبَح ولا حَرَجّ)» ويحتمل أن السائل 
قال: حلقت قبل أن أذبح» يعني: وقد ذبحت الآن» فقال: اذب أي: في 
المستقبل» ولا حَرَجّا» وكلا المعنين صحيح. 

قوله: فَجَاءَ خر فقَال: ا مُر٬‏ محرت قبل ان ازمي»» الرمي 
يكون بعد طلوع الشمس لن دفع من مزدلفة وقت دفع الرسول َة ولم 
يقل: قبل طلوع الشمس أو بعدهاء لكن قال: «قَبْلَ أن أَرْمِيٌ)» فقال له 
النبي کيا: «إزم ولا حَرَجّ٠»‏ ارم في المستقبل أو ارم الآنء إن كنت ) ترم 
ثم قال: قا سيل يومَيزِ عن مَيْءِ فُدّمّ ولا خر إلا قال: إفعَل ولا حَرَجَّ)» 
له ا يوم العيد. 

هذا الحديث فيه تقديم الحلى على الذبح» وتقدية النحر على الرميء؛ 
ومع ذلك: قا سل يَومَيِزِ عن كَيْءِ فُدّمَ ولا أخُرَ إلا قالّ: افعل ولا 


كتاب الحج 

حرجا والمشروع في أنساك يوم العيد أن ترتب على الصفة التالية: 

الرمي» د ثم النحرء »ثم الحلق أ و التقصبر» > ثم الطواف» ثم السعي» إلا 
ن السعي هنا لن کان عتمتا مطلتا أو ن كان قارا أو فر ةا وم يكن 
سعى مع طواف القدوم» فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج» لأن 
الترتيب بين هذه الأفعال eg e‏ قا 
سمل يومَيزِ عَنْ َيْءِ فد ولا خر إلا قالّ: افعل ولا حَرَجَ 

من فواند هذا الحديث : 


-١‏ حرص النبي ية على تبليغ رسالته؛ وهمذا وقف ليسأله الناس 
oR EARreal‏ ويتفرع على هذا: أنه ينبغي لطالب العلم أن يقف 
للناس في أماكن عبادتهم ليسألوه إذا اقتضت الحال ذلك» ولا يتبرم من 
سۇاهم. 

۲- أنه يجوز تقديم الحلق على الذبح عند عدم الشعور» لقول النبي 
ية للرجل لما قال: 1 اشع قَحَلَقَتُ قبل اَن ذبا قال: اذب ولا 
حرج 

فإن قال قائل: وهل يلحق به من كان شاعرًا بذلك ومتعمدا؟ 

في هذا حلاف بين العلاء: 

فمنهم من يقول: إنه يلحق به لأن العبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص 
السبب. فالسجب عدم شحور ارج ریہ الق اع النخرة وقول 
اذبح ولا حَرَجا» > يقیده فیقول: إن كنت جاهاد. 
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GA) 
ولكن أجاب الآخرون فقالوا: إن هذا الجواب مبنىٌ على السؤالء‎ 

والسؤال ورد مقيدًا بوصف يصح أن يكون تعليلا للعذر به» والوصف 
(عدم الشعور) وهويقتضي العذر» فلا يمكن أن يساوي به من لم يشارکه 
في هذا الوصف» قال بعض المحققين: إن نفي الشعور علة تقتضى الرخصة 
والتسهيل لأنه لا يستوي العام وغير العام فإذا جيب السؤال الموصوف 
بعلةامتاسبة اللعلر» فمن لا عقر له لا یکرن که كمه وهذااجواب 


قالوا: ونظير ذلك قول النبي يية: «ليس من البر الصيام في 
السفر“"» حين رأى رجلا قد ظلَلَ عليه وعلیه زحام» فهذا الحديث وإن 
کان عامًا لكنه مقَيّد بمثل حال الرجل» وأما من لم يشق عليه فصومه في 
السفر بء بدليل أن الرسول بيه كان يصوم في السفرء والحقيقة أن هذا 
جواب واضح بأن الحكم قَيّد بمن لم يشعر» ولكن لنا آن نقول بالعموم» 
بأن نقول: إن هذه قضية عين» فالسائل سأل عن حال وقعت له وأنه ن¿ 
یشعر ففعل» فقال: لا حَرَّجّ)» ومن کان شاعرًا فا لحدیث ساکٹ عنه» 
ونقول الثاني هنا هو الراجح؛ أي: أنه لا حرج مطلقا؛ لأن قوله: «إفعّل» 
هذا للمستقبل ولو كان يريد أن يرتب الحكم على عدم الشعور لقال: «لا 
حرج ولا تعدا» کا قال لأبي بكرة رضي الله عنه حین ركع قبل آن يصل 
إلى الصف: «زادك الله حرصًاء ولا تعدا. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب قول النبي َة لمن ظللء رقم (١٤۱۹)؛‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافرء رقم .)١١١١(‏ 


أما أن يطلق له نفي الحرج فهذا يدل على أن التقديم والتأخير جائز 
سواء كان لعذر أو لغبر عذر» فلا يمكن أن الرسول ية يطلق هذا 
الإطلاق في أمر ثم نقول: إنه مقيد بمثل حال السائل الذي كان ساله عن 
قضية عين» وأيضا في نفس حديث ابن عباس رهي اله ننا التعميم: 
دا سل يمي عَنْ ىء فُدّم ولا أَحرَ إلا قَلّ: «إفعّل ولا حَرَجَا» ثم 
إنه في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - وهو في الصحيحين - ليس 
فيه أن السائلين قيدوا ذلك بعدم الشعور»ء بل كان يسأل: «فعلت كذا 
قبل كذا؛ فيقول: «افعل ولا حَرَجا» فكان يقول في التقديم والتآخبر: 
الا حَرَجا. 

وهل يدخل في هذا ما لو سعی قبل أن يطوف؟ نقول: ما لو سعى 
قبل أن يطوف لم يرد في الصحيحين» إن جاء في حديث رواه أبو داود 
إسناده صحيح» قال: اسعيت قبل أن أطوف؟)» قال: لا حَرَجّا» 
وأجاب من لا يرى جواز تقديم السعي بأن هذا الرجل كان قارنًا أو 
مفردًاء وقد سعى مع طواف القدوم» لكن هذا الجواب ليس بصحيح بل 
تعسّف» ومثل هذا لا یسال عنه» بل هذا کان قبل آن یتلبس في أفعال 
الحج» لكن تأتي بعض هذه الأجوبة من بعض العلماء الفضلاء بناءَ على 
اعتقادهم عدم الجواز؛ فيصر فون النصوص إل مقتض ما يعتقدون» وهذا 

من الضرر الذي يكون لطالب العلم. 

۴- نفي الحرج عمن قدم الحلق على الذبح» ونفي الحرج يستلزم أنه 
لادم على المقدم؛ لأنه لو کان عليه دمٌ لكان فيه شىء من الحرج خلافا لمن 
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قال: إن التقديم جائز لكن مع الدم» فنقول: كيف توجب الدمَ والرسول 
اة يقول: «وَلا حَرَج». 

-٤‏ أن المشروع كون الذبح قبل الحلق» ووجه ذلك: لو كان الحلق 
قبل الذبح لا احتاج ذلك إلى سؤال» فلولا أن المشروع كون الذبح قبل 


الحلى ما استقام السؤال. 
-٥‏ جواز الذبح قبل الرمي» وفيها دليل على أن المشروع كون الرمي 
قبل الذبح. 


٦‏ - أنه يجوز الذبح قبل طلوع الشمس؛ لظاهر الحديث وهو قوله: 
«نَحَرْتٌ قبل أن أرْمِيً»» ووجه ذلك: أن الرسول ية لم يستفصل» 
ومعلوم أن الرمي جوز للمعذورين قبل طلوع الشمس. 

هذا هو ظاهر الحديث» فإما أن نقول بظاهر الحديث وهو كذلك ما 
م يمنع منه إجماعًء وإما أن نقول: إن السؤال كان متأخرًاء والرسول ييار 
كان يُسأل فيا يظهر بعد العصر - أي: بعد ما أمسى - كا في بعض ألفاظ 
رواية البخاري: «رميت بعد ما أمسيت»'؛ فيكون الرسول ية علم أن 
هذا الرجل لم ينحر إلا في وقت النحر - بعد طلوع الشمس - بل هو عند 
كثير من العلماء لا يكون إلا من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح» 
ومضي قدر صلاة العيد؛ لأنہم يرون أن ذبح هدي التمتع والقران كذبح 
الأضحية وهذه تحتاج إلى مزيد من البحث. 


.)١۷۲۳( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الذبح قبل الحلق» رقم‎ )١( 


hp GT gr PR‏ لقوله: «قا سل 
وميل عَنْ ىء فُدَمَ ولا حر إلا قالّ: افعل ولا حر حرج 

فإن قال قائل: هل نقول: إن هذا a e‏ 
يوم العيد أو يشمل ما إذا فعلت بعد يوم العيد؟ 

الجواب: إن نظرنا إلى قوله: «يَوْمَمْذٍ» قلنا: إنه حاص بيوم العيدى 
وإن قلنا: إنه من المعروف آنه إذا كان القيد لبيان الواقع فلا مفهوم له؛ فإنه 
حينئذ يكون لا مفهوم لقوله: «يَومَئْذٍ)» ونقول: إن هذا الترتيب لا يجب لا 
في يوم العيد ولا فيم| بعد يوم العيد» وهذا هو الأظهر لا سيا أنه جاء في 
النسائي: «في أيام منى٠؛‏ فتكون هذه الرواية مؤيدة لاحتمال القول الثاني. 

-٨‏ فيه دلیل على رحة الله - تعالی - بعباده» حیث رۀ فع الحرج من 
التقديم والتأخبر في هذه المناسك؛ لأن في رفع الحرج عن ذلك مصلحة 
عظيمة للخلق وتيسيرًاء أرآيتم لو لزم جميع الناس أن يرموا في آن واحد» 
في آن واحد» لكان فيه مشقة عظيمة!! 

فإن قال قائل: هل هذا الحكم -أي: تقديم نسك على غيره - ينسحب 
على العمرة فيجوز فيها تقديم السعي على الطواف؟ 

نقول: جمهور أهل العلم: آنه لا جوز إلا آنه روي عن عطاء: آنه 
بجوز» ولعله آخذه من قول الرسول يي في الحج: ۱ حرج جا» وهو روایه 

عن الإمام أحمد» وفي رواية أخرى: جوز لمن كان جاهلاء وهو الذي ينبغي 
أن يفتى به في إذا وقع عن جهل» وصعب عليه تدارك الأمرء أما لو كان 
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سهلا عليه كأن سأل في مكةء فهذا من السهل عليه أن نقول له: اخلع 
ثيابك إن كان قد حل» والبس ثياب الإّحرام» واسع بين الصفا والمروة. 
3 3 3 
۸-وَعَن انور بن رمه رضي ا عن - «آن رسو اه 4 
تَر قر أن لی ومر صاب بدَلِكَ» رَوَاه لساري . 
الشرح 
هذا الحديث الذي ذكره المؤلف هنا إن كان في صلح الحديبية» 
ووضعه هنا فيه إبهام؛ لأن من قرأه يظن أن ذلك كان في حجة الوداع» 
والأمر ليس كذلك» فإن النبي ييه لما صالح قريشا على أن يرجع ذلك 
العام ويأتي من العام المقبل؛ أمر أصحابه أن ينحروا ثم يجلقوا» وقد فعل 
ففى هذا الحديث سنة قولية وسنة فعلية» فالفعلية: فى قوله: ١لَحَرّ‏ 
ا ق اس اسحابه بلك آ یبا جروا فل أن 
لقوا: 
ونی هذا یقول الله تعالی -: ولا عقوا روس عق ب لدی تيل 4 
[البقرة:٦۱۹]ء‏ والاية ظاهرة ي آنہاني سياق الحدية؛ ال إن احير 
اسيَْرَمنَ هدې دلا فوا روس کر ی ادى بجلَء € وعلى هذا فنقول: 
إن الإنسان إذا أحصر في العمرة ومنع من الوصول إلى البيت؛ فإنه جب 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب النحر قبل الحلق في ا لحصر» رقم .)۱۸١١(‏ 


كتاب الحج 
عليه أن ينحر الهدي الذي معه» وجب عليه أن يحلق رأسه؛ لأن النبي ييا 
فعل ذلك وأمر به» فان لم یکن معه هدي وجب عليه شراؤه حتی یذبحه؛ 
لقوله تعالى: حيرم قا مهدي 4. 

فان م يکن معه شيء - يعني: آنه فقير - فالصحيح آنه لا شيء عليه» 
خلافا لمن قال من أهل العلم: إنه جب عليه أن يصوم عشرة أيام قياسًا 
على هدي التمتع؛ وذلك لأن الفرق بينه)ا ظاهر»ء فإن هدي الإحصار 
كالفدية عن عدم إتمام النسك» وأما هدي التمتع فهو كالشكر على إتمام 
النسك؛ لأن الإنسان يتم له في التمتع عمرة وحج» فبينه| فرق فلا يمكن 
أن يقاس أحدهما على الآخر؛ ومذا لم يأمر النبي ية أحدًا من الصحابة أن 
يصوم مع أن كثيرًا من الصحابة فقراء ليس معهم هدي. 

إذن: هذا الحديث فيمن أحصر عن إتمام العمرة» فإنه ينحر الهدي إن 
کان معه أو يشتريه إن لم يكن معه ثم ينحره» ثم يحلق» امتثالا لأمر النبي 
ية واقتداءٌ بفعله. 

من فواند هذا الحديت : 


-١‏ جواز التحلل عند الحصر؛ لأن الحلق علامة التحللء ولكن ما 
هو الحصر الذي يبيح التحلل؟ هل هو كل حصرء أو هو الحصر بالعدو 
خاصة؟ في هذا خلاف بين أهل العلم: 

فمنهم من قال: إن المراد به حصر العدو فقط» يعني: إذا منعه عدو 
من الوصول إلى البيت فإنه يتحللء واستدل بأن الآية نزلت بسبب 
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قري باص اتر م 
چ ت 1 


حصرهم في الحديبية» واستدل أيصًا بقوله: # إا ينح فن تع يلمر إل 
لج والأمن ضد الخوف وعلى هذا فقوله: # إن أَحْيِرَعٌ )» وإن كان 
مطلقا غير مقيد» يقَيّده السياق ويقيده السبب الذي نزلت فيه الآية؛ فإذا 
أحصر بعدو حيث منعه من وصول البيت فإنه يفعل كا فعل النبي يار 
وأمر» أما إذا أحصر بمرض؛ فإنه لا يتحلل بل يبقى على إحرامه حتى 

فلو أن أحدًا مرض وقد أحرم بعمرة فإننا نقول له: لا تتحلل» ابق 
محرمًا حتى يشفيك الله - عز وجل - ثم تكمل العمرة» وكذلك لو أن 
إنسانًا أحرم بعمرة ثم كسرت رجله بسب حادث حصل له بعد أن أحرم 
بالعمرة ويعرف أنه لن يتمكن من إتمام العمرة إلا بعد شهرين؛ فإنه يبقى 
على هذا القول عرمًا إلى أن يبراً. 

والقول الثاني: أن ا لحصر عام وأن كل إنسان حصر عن إتمام تُسكه 
فإنه مجحل منه إن شاء؛ لإطلاق الآية: < قن أحْيرع فا أَسَيسَرَمِنَ هى )» 
وأما تفريع حكم يختص ببعض أفراد هذا المطلقء فإنه لا يدل على 
التخصيص» وكذلك السبب لا يدل على التخصيص؛ لأن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب» ثم على فرض أن الحصر بغير العدو لا 
تتناوله الآية بلفظهاء فإنها تتناوله بمعناها بجامع أن في حصر العدو منعًا 
من إتام النسك» وكذلك في حصر المرض والكسر وما أشبه ذلك؛ فيلحق 
به من باب القياس على فرض أن اللفظ لا يشمله» وهذا القول هو 
الراجح»› فإذا حصر الإنسان قلنا له: انحر هديًا واحلق الرأس. 


=١‏ فيةډليل عل وجوب جاق اراس ووجوب اهدي» أما اهدي 
فإنه بنص القرآن: إن أ صر فا أسسَيسَرَ مِنَ ادى #» وأما الحلق فإنه 
بالسنة» حيث أمر النبي ية أن بجلقوا. 

وقد يقول قائل: إن في القرآن إشارة إليه» وهو قوله: ولا عَلفوا 
روس حى ب هى َء فإن هذا يدل على أن الحلق مشروع» لكن 
الوجوب ثبت بالسنة؛ لأن الرسول ية مر أصحابه بذلك» وعلى هذا 
فيكون الهدي واجبًا وكذلك الحلق؛ فإن قصر أجزاً. 

فإن خالف الترتيب فالظاهر أن هذا ليس بجائزء لقوله: #ولا عَلمواً 
وو ی ا لادی يله ٠€‏ ولم يرد الترخيص في التنكيس إلا في الأنساك 
DE e ii‏ ية سأل» فيقول: «لا حَرَّ» . 


N # #* 


1 


۹٩-وَعن‏ عائشَة i: ip‏ قالڵت: قال رَسول الله ا 


إا رمم حافت قد ڪل كم طب ا رل ا ناته روا 
اک کک بنا د 
الشرح 


هذا الحديث وإن كان في إسناده ضعف» لكن يؤيده الحديث الثابت 
في الصحيحين عن عائشة - رض الله عنها - كا سنذكره إن شاء الله _". 


(۱) آخرجه آحمد برقم (۷۹٥٤۲)؛‏ وآبو داود: كتاب المناسك» باب في رمی المح‌ار» رقم (۱۹۷۸). 
(۲) سيأتي ذكره في الحديث عن الفائدة )١(‏ من هذا الحديث. 


باب صفة الحج ودخول مكة 


قوله: ذا رَمَيْتمْ» أي: رمي جرة العقبة يوم العيد. 
قوله: او وَحَلَمَتَمْ»» وكذلك لو قصّر فهو بدل عن الحلق. 
قوله: «فَقَدَ حل لَكَمْ اَلَطْيْبُ» الطيب: ما يتطيب به الإنسان من دهن 


أو بخور أو غبره. 


Ê 


قوله: وَل كَيْءٍ؛ أي: من محظورات الإحرام» فليس المراد كل 
A A‏ لأن الحل لا يحل كل المحرمات» وإنا يحل المحظورات» 
فقوله: «وکل ىء يعني: : من محظورات الإحرام. 

ومحظورات الإحرام معروفة؛ مثل: الطيب» والصيد» وحلق الشعرء 
ولبس السراويل» والبرانس» والعمائم والخفاف» وتغطية الرأس» ولبس 
القفازين» والنقاب للمرأة» فهذه كلها تحل. 

قوله: إلا النْسَاءَ) آي: کل ما يتعلق بالنساء؛ من الجاع والمباشرة 
وعقد النكاح والخطبةء فكل ما يتعللتق بالنساء فإنه لا بجحلء ولكن يحل إذا 
طاف وسعی» فیکون قد حل ا لحل کله وإن لم يرم. 

من فواند هذا الحديث : 

-١‏ أن اللإنسان إذا رمى وحلق حل من كل شيء إلا النساء» هذا هو 
منطوق الحديث» ومفهومه: إذا حلق فقط أو رمى فقط فإنه لا مجل» أما إذا 
حلت فقط فإنه لا جحل قولا واحدًاء وأما إذا رمى فقط فظاهر الحديث أنه 
لا جحل وهو الصحيح. 


وقال بعض العلاء: نه حل»› واستدل بان الحدیث روي على وجه 


آخر بسند أصح» وهو قوله: إذا رميتم جرة العقبة فقد حللتم من كل 
شىء إلا من النساء»» واستدل أيصًا بأن النبي ييه قطع التلبية عند رمي 
جمرة العقبةء وهذا يدل على أنه شرع في التحلل وانتهى نُسكه. 

ولكن القول الراجح ما دل عليه هذا الحديث» وإن كان ضعيمًا 
لكنه يعضد بحديث عائشة الثابت في الصحيحين: «كنت أطيب النبي كلا 
لإحرامه قبل آن بجرم» وله قبل أن يطوف بالبیت»'» فجعلت ت الطواف 
مباشرًا للجل» وهذا يدل على أن الحلق کان سابقا للجل» وهذا يدل على 
أنه لا جل إلا بعد الحلق› وهذا أصح» والذهاب إليه أولى؛ لأنه أحوط 
وکلا کان أحوط مع اشتباه الأدلة كان سلوكه أولى إن لم نقل أوجب» 
لقول النبي ية دع ما يريبك إلى ما لا يريبك“"؛ ولقوله ي «إن 
الحلال بّن» وإن الحرام بيّن» وبينه) آمور مشتبهات» فمن اتقى الشبهات؛ 
فقد استبرأً لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام»". 

ذكر الفقهاء - ر همهم الله - أن التحلل الأول محصل بائنتين من ثلاثةه 
وهي: الرمي» والحلق» والطواف: 

ما الرمي والحلق: فدليله حديث عائشة - رضي الله عنها ى وهو 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الطيب عند الإحرام» رقم (۹١۳١٠)؛‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب الطيب للمحرم عند اللإحرام» رقم .)١١۸۹(‏ 

(۲) أخرجه آحد برقم (۸۹٦١١)؛‏ والترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» رقم 
(۱۸١)؛‏ والنسائي: كتاب آداب القضاةء باب الحکم باتفاق هل العلم» رقم .)٥۳۹۷(‏ 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الإیمان» باب فضل من استبرأً لدينه» رقم (۲٥)؛‏ ومسلم: كتاب 

المساقاةء باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)٠١۹۹(‏ 


Dan ا‎ 


حديث الباب» وأما الطواف: فليس فيه دليل من السنةء لكن قالوا: لما 
کان له تأثير في الحل الثاني فإن له تأثيرًا في الحل الأول؛ لأنه إذا رمى 
وحلق حل التحلل الأولء فإذا طاف وسعى حل التحلل الثاني؛ إذا 
فللطواف تأثير في الحل فلا كان له تأثير في الحل قلنا: إنه إذا فعله مع 
الرمي ومع الحلق فإنه جحل التحلل الأولء هذا وجهه. 

ومع هذا فإنه ينبخي أن لا بجحل حتى يرمي ويحلق اتباعا للنص» لكن 
لو أفتى مف بذلك بناءً على هذا القياس لم يكن بعيدًا» ولكن الأولى 

1- أن الطيب يحل بالتحلل الأول؛ لقوله: «فَقَدَ حل لَك اَلطْيْبُ»؛ 
لن قال من أهل العلم: إنه لا جل له الطيب حتى يحل التحلل الثاني. 

۳ عظم حظور التساءء ووحهه: اة ل حل له النساء اك بعد 
التحلل الكامل» بخلاف عبره من اللحظورات. 

فإن قلت: هل يشمل هذا الصيد؟ 

فالجواب: نعم يشمله فيحل له الصيد. 

فإن قلت: کیف یصید وهو في منی ومنی من الحرم» والحرم صيده 

فا جواب: أن نقول: يمكن أن يخرج إلى عرفة وعرفة من الحل ويصيد» 
ولا مانع أن يخرج من الحرم قبل تام النسك؛ لأنه لا دليل على المنع. 


-٤‏ آنه لا أذ وا ی یری بین ج ل 
إحدى أمهات المؤمنين قالت للنبي بية: ما شأن الناس حلوا من عمرتهم 
ولم تحل؟ فقال: «إني لبدت رأسي» وقلدت هديي» فلا أحل حتى أنحر»'. 

والحواب عنه: أنه إن دل على اعتبار النحرء فذلك فيمن ساق الهدي 
جعًَا بينه وبين حديث عائشة: إذا رميتم وحلقتم...٠‏ الحديث" 


# 3# #F 
۰-وَعَنِ ابن عَبّاس - رض آله عَنا ى عن لبي کل قَالّ:‎ 
لس َل آلنّسَاءِ حلىّ وا بُقَصرنَ روَا بو داو پاستاو حَسَس".‎ 


من فواند هذا الحديت : 
-١‏ فيه دليل على أن النساء ليس عليهن حلق؛ لقوله: «ليْس عَلّ 
اَلنساء حلىٌ٬.‏ 


- مفهومه أن على الرجال حلقاء لكن جزئ عنه التقصير. 


۴- وجوب التقصير على النساء؛ لقوله: وات يقَصرْن» ولکن 
کف يقصرن؟ 


؛)٠١١١( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التمتع والإقران والإراد بالحج» رقم‎ )١( 
.)١١۲۹( ومسلم: کتاب الحج» باب بیان أن القارن لا یتحلل إلا في وقت تحلل» رقم‎ 

(۲) آخرجه أحمد برقم .)۲٤٥۷۹(‏ 

)۳( أخرجه آبو داود: كتاب المناسك» باب الحلق والتقصیر» رقم »)۱۹۸٤(‏ عن ابن جریج» قال 
الحافظ في التلخيص (۲/ :)۲۸١‏ إسناده حسن» وقواه أبو حاتم في العلل» والبخاري في 
التاريخ» وأعله ابن القطان» ورد عليه ابن المواق فأصاب. 


باب صفة الجج ودخول مكه ِ 


قال العلماء: تأخحذ من كل ضفيرة أي: من الحدايل قدر أنمُلة» وهي: 
مفصل الأصبع؛ وإنها وجب عليها ذلك لثلا يجتاح التقصير رأسهاء والمراة 
تحب أن يبقى رأسها؛ لأنه جمال هاء فلو أمرت بالحلتق أو بالتقصير الكثير 
لفات المقصود من تجملها وجحماها. 

فإن قلت: هل هما أن تقصر أكثر من ذلك؟ 

فالجواب: لا مانع» لكن المعروف عند آهل العلم أنها لا تقصّر 
إلا هذا المقدار. 

مسألة: هل جوز للمرأة أن تقص شعر رأسها أو لا جوز؟ 

نقول: هذا على نوعين: 

النوع الأول: أن تقص رأسها حتى يكون كرأس الرجل» فهذا 
حرام؛ لأنه من باب التشبه بالرجال» وقد لعن النبي بيا المتشبهات من 
النساء بالرجال» وكذلك أيضا لو قصته على وجه يشبه قص الكافرات 
بحيث لا يميز بين هذا القص وقص الكافرات؛ فإن هذا لا مجوز؛ لقول 
النبي بياة: (من تشبه بقوم فهو منهم» أما لو قصته على وجه يشبه بعض 
الفاسقات فهذا لا شك آنه منهي عنه والعلاء حذروا منه؛ لأن بعض 
الفاسقات العاهرات يكون هن زى معين في الشعر» فإذا قصته على هذا 
الوجه» وإن لم تكن هي عاهرًا فإن العلماء هوا عن ذلك نيا شديدا يقرب 
من التحريم. 


(۱) آخرجه أحمد برقم (۰۹۳٠)؛‏ وأبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم ٠٤٠۳١(‏ 


النوع الثاني: أن تقصه على وجه لآ يبه ذلك آى: لا يشبه رءوس 


الرجال ولا رءوس الكافرات ولا رءوس العاهرات -. 

فاختلف العلماء في هذا على ثلاثة آقوال: 

قول بالتحريم: وهو قول صاحب (المستوعب)- من أصحاب الإمام 
أحمد_ وقالوا: إن هذا شهرة؛ لأن المعروف من عادة النساء أن لا يقصصن 
رءوسهن» فإدا قصته صار شهرة» والشهرة منهي عنها. 

وقال بعض العلماء: إنه مكروه» ووجه ذلك: أنه يفوت جال المرأة 
الداعي إلى رغبة الزوج فيها؛ فلا ينبي أن تفعل» وهو المشهور من مذهب 
أحمد عند أصحابه. 

والقول الثالث: أنه لا بأس به؛ لأن زوجات الرسول عليه الصلاة 
والسلام - بعد موته کن يقصصن رءوسهن» ولو کان حرامًا أو مکرومًا ¿ 

وعلى كل حال فلا تجد دليلا واضحًا لا على التحريم ولا على 
الكراهةء ولكن الذي يخشى منه أنه إذا رخص للنساء في ذلك؛ صرن 
يتلقفن كل جديد يأتي من الخارج من غير تمييز بين الصالح والفاسد. 

والمرأة إذا فتح ها الباب» فلقلة عقلها ونقص دينها لا يبقى ها حاجز 
يمنعها من أن تتلقف كل ما يرد من خير وشر» وهذا هو الواقع الآن؛ 
وهذا تجد النساء اعتدن أزياء لا تمت إلى اللباس الشرعى بصلة من النعال 
والقعضات وما آشيهية ولا سيا أن عضا من الرجال أسبسرا الأ ق 


باب صفة الحج ودخول مكة _ 


بيوتهم كالنساء بل أدنى من النساء» فتكون المرأة هي قوامته عكس ما 
تقتضيه الفطرة والشرع من أن الرجل هو القوام على المرأة. 
مسألة: ما حكم حلت شعر الرأس بالنسبة للبنات الصغار كاملا 
کالولد کي يخرج آحسن من ذي قبل؟ 
الجواب: غاية ما قيل فيه: إنه مكروه» والظاهر - إن شاء الله - أنه لا 
بأس به؛ لأن هذا مؤقت. 


9 F3 
۱-وَعَن ابن عَمَرَ - رضي اله عَنها -: دان ا‎ 
الل یی ع ریاد یک ھک ان یت ب ا‎ 
يوټل سقایته َأَذِنْ له مسَمی عَلیے".‎ 
الشرح‎ 
العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه - كان يتولى سقاية الحاج ماء‎ 
زمزم؛ لأن النبي ية جعل السقاية فيهم» حتى إنه لما نزل في يوم العيد‎ 
وشرب قال: «انزعوا بني عبد المطلب» فلولا أن يغلبكم الناس على‎ 
سقایتکم لنزعت معکم».‎ 
معنى الحديث: يعني لولا أن يتبادر الناس إلى السقاية؛ لأنني نزعت‎ 
أآخرجه البخاري: كتاب الحج» باب سقاية الحاج» رقم (١۳٦۱)؛ ومسلم: كتاب الحج»‎ )۱( 


باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق» رقم .)١١١١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي ی رقم .)۱١١۸(‏ 


الدلو معکم؛ فيتخذها الناس عبادة» والعبادة لا ختص بأحد دون أحد؛ 
لولا ذلك لنزعت معكم. 

کان رضی الله عنه -يتولى سقاية الحاج» فاستأذن النبي ية أن يبيت 
بمكة من أجل سقايته؛ لأنه يريد أن يسقي الناس ليلا ونهارًاء فأذن له 
النبى كي من أجل السقاية. 


من فواند هذا الحديث : 

-١‏ مشروعية المبيت بمنى ليالي أيام منى» وهي: الحادية عشرة 
والثانية عشرة» والثالثة عشرة» لمن تأخرء وهذا متفق عليه بين العلاء. 

ولكن هل المبيت واجب يأثم اللإنسان بتركه ويلزمه دم بذلك آو لا؟ 


هذا محل خلاف بين آهل العلم: 

فمنهم من قال: إنه واجب؛ لأن النبي ية بات بمنى» وقال للناس: 
اخذوا عني مناسككم"؛ ولأن العباس استأذن من رسول الله َة فأذن 
له» ولو لم يكن واجبًا ما احتاج إلى الاستئذان؛ ولأن النبي ية رخص 
لرعاء الإبل - كا سيأتي إن شاء الله في البيتوتة عن منى» يرمون يوم النحر 
ثم يرمون الغد» ومن بعد غد» ليومين ثم يرمون يوم النفر» ولو م يكن 
المبيت بمنى واجبًا لكان رخصة ؤلاء ولغيرهم؛ لأن غير الواجب لا 
يلزم به اللإنسان فهو في رخصة منه» وهذا من أقوى الأدلة في إفادة 
وجوب المبیت بمنی؛ ولأنه داخل في عموم قوله تعالى: #وآڏڪروا آله 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة یوم النحر راکبّاء رقم .)١١۹۷(‏ 


باب صفة الحج ودخول مكه 


rt‏ اام مَعَدودَّاتِ 4 [البقرة:۲۰۳]» فإن ذكر الله يحون بالقول ويكون 

ومن العلماء من قال: إنه سنةء واستدل لذلك بأنه مراد لغبره» فإن 
المقصود الأعظم هو رمي الجمرات؛ لقول النبي بي: ١إنها‏ جعل الطواف 
بالییت وبالصها والمروة ورمي الحمرات؛ لإأقامة ذکر اله» "۰ وم يقل : 
والست دمنی ؟ ولان الأصل بر أءة الذمة وعدم التأثيم بالترك. 

وأما قول النبي بلا (حذوا عني مناسککم! فمن المعلوم أن هذا 
الحدیث لیس على عمو مه بالاتفاق» واا لو جہت الإإشارة إل الحجر 
الأسود» ووجب الرمل والاضطباع وغير ذلك. 

وأما استئذان العباس فاا يمتنع أن يستأذنه ٤‏ تر مستحب . 

ولکن الذي يظهر وجوب الست دمنی» وآنه لا جوز للإنسان ن 

قال العلهاء: مقدار الواجب منه آن يبقى في منى معظم الليل من 
yp a‏ 
PETE er f‏ لان 
بقي في منى معظم الليل. 

وإذا قلنا: بالوجوب» فهل يلزمه دم بترك ليلة أو بترك الليلتين جيعا 


(۱) آخرجه أحد برقم (۲۳۸۳۰)؛ وآبو داود: كتاب المناسك» باب في الرمل» رقم (۱۸۸۸). 


أو بترك الثلاثة إن تأخر ؟ 


نقول: لا يلزمه دم بترك ليلةء إنما يلزمه الدم بترك الليلتين إن تعجل› 
أو الثلاث إن تأخر. 

وقيل: لا يلزمه شىء؛ لأنه م يترك الواجب كاملا إذ الواجب المبيت 
هذه الليالي» فإذا ترك ليلة واحدة م يكن ترك الواجب» فلا يلزمه شيء. 

وقيل: يلزمه أن يتصدق بشيء من طعام أو غير ذلك - وهذه رواية 
عن الإمام أحمد رحه الله وأما أن يلزم بدم مع أنه لم يدع الواجب كله فلا 
وجه له. 

إذا قلنا بالوجوب» فهل يسقط هذا الواجب عن أحد؟ 

نقول: إن الإنسان إذا تركه للتشاغل بمصالح الحجاج فلا بأس؛ 
لأن النبي ية أذن للعباس أن يدع المبيت من أجل السقايةء وأذن للرعاة 
الذين يرعون إبل الحجاج أن يدعوا المبيت أيضًا؛ لأنهم يشتغلون بحاجة 
العامةء ومثل ذلك في وقتنا رجال المرور والأمن»ء ومن ذلك الأطباء الذين 
يشتغل بمصلحة عامة يعذر في ترك المبيت قياسًا على السقاية والرعاة. 

فإن كان لمصلحة خاصة مثل: أن تضيع بعيره فيخرج من منى يطلبها 
أو يضيع ولده أو يكون مريضصا يحتاج إلى الخروج من منى للمستشفى» فهل 
يلحق بہذا؟ 

قال بعض العلهاء: إنه يلحق» لأن هذا عذره عام وهذا عذره خاص» 
وقد تكون الضرورة في العذر الخاص أشد. 


باب صفة الحج ودخول مكة ) 


وقال بعض العلماء: لا يلحق» وذلك لأن من يشتغل بالمصلحة 
العامة لا يشتغل لنفسه إن لغيره» وهمذا يرخص للآمر بالمعروف والناهي 
عن المنكر آن يدع صلاة الجماعة ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ولا 
يرخص لاإنسان على وجه الانفراد إلا بعذر يبيح ترك الجاعة» ولكن 
الذي يظهر أن الشارع بخفف في هذا الواجب» لأنه ما دام أذن للرعاة 
والغالب آن الراعي يشتغل بأجرة لا جانا فيكون لمصلحته» فإذا كان 
للإنسان عذرٌ حاص من مرض أو غيره فإنه يعذر في ترك المبيت ولا شىء 
عليه» لأن الواجبات تسقط عند العجز عنها. 

فإن قال قائل: فهل یلزمه آن یوکل غیره في المبیت عنه بمنی؟ 

نقول: لا يلزمه» لأن هذه من العبادات التي تتعلق ببدنه. 

وهل يلزمه دم على ترك المبيت؟ 

نقول: قال بعضهم: یلزمه» قیاسًا على ما ذکره الله تعالى: #ف نكن 
نکم ریسا أو به ادى من راه هدي 4 [البقرة:٦۱۹]»‏ فهنا باح له حلق الرأس 
للضرورة» ولكن أوجب الفديةء وأيضًا إذا عجز عن استعال الماء يتيمي 
فنقول: هذا الواجب إذا عجز عنه وجب عليه بدله وهو الفدية يذبحها في 
مک وور فها كل الشقراى لانه اك رواجت 

ويرى بعض العلاء أن المريض وشبهه يلحق بمن ترك المبيت 
لصلحة عامةء لأنه إذا كان جوز للمصلحة العامة فالمصلحة الخاصة من 
باب أولى» وعلى هذا فلا شىء عليه. 


مسألة: ما حكم من نزل للطواف ولم يتمكن من الخروج إلى منى إلا 
بعد منتصف الليل لشدة الزحام؟ 

نقول: إن کان لعذر فلا بس ويسقط عنه» وإِن کان بغبر عذر فلا 
يسقط عنه» فمثآا لو أن رجلا انتهى من الطواف والسعي وركب السيارة 
لاکن نظا لرام السرارات ايهال إل م إلا من لزع لاجو » فهذا لا 

شىء عليه لأنه معذور. ثم کا قاسقا إن الليلة الواحدة لا شىء 
فة 


¥ # 
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الشرح 
e‏ ت آکھیے 5 
قوله: رّخص»» الرخحصة في اللغة بمعنى السهولةء وعند الأصوليين 
ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. ولو قالوا: ما ثبت على 
خحااف الاصل لعارضص راجح لكان أولى وأوضح»› وهو مرادهم ومنه 
رخص في المسح على الخفين لأنه على خلاف الأصل وهو الغسل» و مله 
(١۱۹۷)؛‏ والترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا 
یوما رقم »)٩۹٥٥(‏ وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي: كتاب مناسك الحج» باب رمي 


الرعاةء رقم (۹٠٠)؛‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» باب تأخير رمي الجمار من عذر» رقم 
(TV)‏ وصحيح ابن حىان AAA)‏ ). 


باب صفه الحج ودخول مكة 


رخص في العرايا أن تباع بخرصها ترا - أي: سهل وأجاز ‏ لأن الأصل 
التحريم في العراياء والعرايا أن تبيع الرطب بالتمر بشروط لأنه يشترط 

المهم: أن الرخصة هي ما ثبت على خلاف الأصل لمعارض راجح 
وهو السهولة» وهنا رخص هم في ترك المبيت» وترك المبيت في منى على 
حلاف الأصل» لأن الأصل هو المبيت. 


قوله: «لِرعَاة آلإبل» : جمع راع» وهم الذين يرعونها في آماكن النبات» 
والمراد بالإبل هنا إبل الحجاج» لأن الحجاج في منى نازلون لا يحتاجون 
إلى إبلهم. واللإبل تحتاج إلى الأكلء فيذهب با الرعاة إلى مواضع القطر 
والنبت لترعى. 

قوله: «في البيتوتَة عَنْ مِتّى» كان مقتضى التركيب أن يقول: في 
البيتوتة بمنى» لكن اعَنْ منى» يحتاج إلى تأويل إما ب (عن) وإما 
ب (البيتوتة)ء وقد اختلف علاء النحو هل التجوز فى الحرف أو في العامل 
اللي تله ومتخب اليم ريون انا الترز ي العامل؛ والکرف ون يترون 
التجوز في الحرف. فمثلا يقولون: «عَنْ» هنا بمعنى الباء» فيكون في 
البيوتة بمنى» أما البصريون فيقولون: إن البيتوتة هنا ضمنت معنى 
النزوح» يعني في النزوح عن منى والبعد عنهاء ومعلوم أنهم إذا نزحوا عن 
منی فلن یبیتوا بہا. 

قوله: «يَرمُون يوم النخرا وهذا لا بد منه» لأن الحجاج على رواحلهم 
يوم النحر فلم يسلموها للرعاة» وليس الرعاة في حاجة إلى أن يؤجلوا 
رمي يوم النحر. 


قوله: «ثم يمون آلعّد ليَومَيْنِ؛ يعنى: جمعون رمي الغد وهو اليوم 
الثاني من با العيد - وهو اليوم الأول من أيام التشريق - ثم قوله: 
اليومَين) د يعني: اليوم الثاني عشر» إذن سيتركون المبيت ليلة إحدى عشر 
وليلة اثنى عشر» والرمي يوم إحدى عشرة لا يرمون» بل يؤجلونه إلى 
اليوم الثاني عشر» ثم يرمون يوم النفر لأنهم إذا جاءوا يوم الثاني عشر 
فإغم لا يذهبون للرعي لأن من الناس من يتعجل فيحتاج إلى إبله» ومن 
الناس من يتأخر فلا يحتاج إلى إبله» وهؤلاء لا يذهبون إلى خارج منى 
يرعون إبلهم» ولو كانوا يبقون في المرعى إلى اليوم الثالث لأخروا الرمي 
إلى اليوم الثالكث عشرء لكنهم يأتون في اليوم الثاني عشر من أجل من 

من فوائد هذا الحديث : 

9 العناية بالرواحل» اال و‎ -١ 
لأن في ذلك تعذيبًا ری ا ایر قال اي بة: «كفى بالمرء إ2‎ 
أن يضيع من يقوت"» حتى ولو كانت الإبل تصبر هذه المدة فإنها تصبر‎ 
مع التحمل والمشقة» والله عز وجل أوجب علينا آن نرعى ما تحت أيدينا‎ 
ران اة‎ 

- شمول شريعة الإسلام» وأنها تلاحظ حتى البهائم العجم» لأنه 
رخص للرعاة بترك هذه الشعيرة من أجل رعي هذه الإبل. 

)١(‏ أخرجه أحمد برقم (۹٥٤٠)؛‏ وأبو داود: كتاب الزكاة» باب الزكاة» باب في صلة الرحم» 
رقم (۱۹۹۲). 
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۳- أن المشتغل بالمصالح العامة يسقط عنه وجوب المبيت بمنى؛ 
لأن هؤلاء الرعاة سقط عنهم المبيت بمنى. 


-٤‏ وجوب البيت بمنى» لقوله: «رخص» والترخيص بمعنى 
التسهيل» ولو لم يكن المبيت بمنى واجبًا لكان رخصة مؤلاء ولغيرهم» 
لأن غير الواجب لا يُلزم به اللإنسان» فهو في الرخصة منه» وهذا من أقوى 
الأدلة في إفادة وجوب المبيت بمنى. 

-٥‏ وجوب رمي الجمرات لأنه م يسقط عن هؤلاء» ولو كان سنة 
لسقط عنهم؛ لأنه يكون سنة فات محلها بيومها. وكون الرمي يقضي من 
الخد ليومين بخلاف المبيت» لأن الرمي عمل يمكن قضاؤه» أما المبيت فلا 
يمکن قضاؤه. 

- منع الاستنابة في الرمي» ووجه ذلك: أن النبي ية ل يرخص 
للرعاة أن يستنيبوا غيرهم في الرمي عنهم مع أن الحاجة قد تكون داعية 
لذلك» ويتفرع على ذلك: خطأً أولئك الذين يتساهلون في رمي الجمرات› 
فتجد الواحد منهم يقول وبكل سهولة: «خذ يا فلان حصاي فارم عني» 
وإِن کان قادرًا» وهذا حرام لا جوز. 

وفيه بيان خطأاً من يبيحون للنساء الاستنابة في الرمى مطلقاء لأن 
الاج ست ت امول 9 مقا عي فا لاا اة ل ا 
بسقوط طواف الوداع مع الزحام» ولكن نقول: يجب على المرأة أن ترمي 
بنفسهاء والزحام الذي يكون يمكن تلافيه بتأخير الرمي» فبدل أن يرمي 
بعد الزوال يرمي بعد العصر» فإن لم يكن فبعد المخرب» وإن لم يكن فبعد 


العشاء» وهذا لم يآذن النبي ييه لسودة - رضي الله عنها - والضعفة من 
أهله ن يوكلوا من يرمي عنهم» بل أذن هم أن يدفعوا قبل الفجر من أجل 
أن يرموا بأنفسهم. 

E EY‏ تقديًا لأن 
العيد. 


فإن قال قائل: إذا أخر الرمي ليومين فهل يرمي الحجمرات الثلاث 
متتابعات لکل يوم وحده» أو يرمي عند الصغرى مرتين ليومين ثم 
الوسطى كذلك ثم العقبة؟ 

نقول: الظاهر أنه يلزمه أن يكمل الثلاثة لليوم الأول ثم يعودء لأن 
القضاء حكي الأداء» فك أن الأداء تفرد الثلاثة جيعًا فكذلك القضاء. 

۸- آنه لا جوز ااا آن يؤخر رمي يوم إلى اليوم الذي بعده» 
ووجه الدلالة: قوله: اة وال ر ی دل عل اق غر تة الال 
منوع» لأن الترخيص خص بحال معينة تقتضي التسهيل» فلا يساوسا ما 1 
يكن مثلهاء ومن ذهب من أهل العلم إلى جواز تأخير الرمي لغير عذر 
فمذهبه ضعيف هذا الحديث» ولأن النبي - عليه الصلاة والسلام - كان 
يرمي کل يوم في یومه ویقول: «خذوا عني مناسککم»» ولانه أظهر في 
العبادة وأطيب للقلب» لأن الإنسان يتعبد لله تعالى بهذه العبادة كل يوم 
وإذا حمعها فاتت عليه» وهذا أمر له شأن. 


باب صفة الحج ودخول مكه 


والشارع له نظر في أن يتعبد الناس لله عز وجل في الأوقات التي 
شرعها هم أن يتعبدوا له فيهاء وإلا لكنا نقول تجمع الصلوات الخمس 
عند النوم» ويكون تعبده لله بهذه الصلوات في آخر اليوم ليختم بها يومه» 
لكن نقول: للشارع نظر في أن تتوزع العبادات على الزمن حتى يبقى 
القلب عامرّا ذه العبادة. 

إذن: فجمعها في يوم واحد بلا عذر مع خالفته هدي النبي ڪي 
يفوت به هذا المعنى العظيم» وهو إشغال القلب بهذه العبادة في كل الأيام 
الثلاثة. 

-٩‏ أن هذا الدين يسر وأنه كلا وجد سبب التيسير حل التيسيرء 
وههذا قال الناظم: 

و اة وچا من آصله وعند عارض طرا“ 


واعلم آنه يقاس على الرعاة كل المشتغلين بالمصالح العامة» كجنود 
الأمن والمرور والإطفاء والبريد وغيرهم» فلهم أن يدعوا المبيت وهمم أن 
يؤجلوا الرمي ويرموا في أخر يوم. 

وأيصا يلحق بهم من کان معذورًا بمرض أو نحوه» مثل أن يمرض 
دمنا نعلم - والعلم عند الله - أن العلة في جواز التأآخير هؤلاء الرعاة هو 
المشقة نقول: إذن من شق عليه الرمي كل يوم في يومه فله أن يؤخر. 
)١(‏ البيت الثالث عشر من منظومة أصول الفقه وقواعده» لفضيلة شيخنا الشارح رحه الله 

.)٦:ض(‎ 


کناب الحج 


فإن قال قائل: من لم يستطع أن يرمي أبدا فهاذا يفعل؟ 

الجواب: قال بعض العلاء: يسقط الرمي عنه» لأن الرمي واجب» 
والواجبات تسقط بالعجز عنها بنص القرآن: 3 لا مكلف اله تذ إل 
وسعهًا ‏ [البقرة:٣۲۸]»‏ فاقوا آله ا سطع 4 [التغابن:١١]»‏ فإدا عجز فإنه 
لا يلزمه. 

وقال آخرون: بل إذا عجز فإنه يوكل غيره» واستدلوا بن الحح 
تجوز الاستنابة في جميعه عند العجز ففي بعضه أولى» والمرأة التي جاءت 
للرسول - عليه الصلاة والسلام - فقالت: إن فريضة الله على عباده 
آدرکت آي فیا كبيرًا لا يثبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: انعما» 
فإذا جاز في جميعه جاز في جزئه. 

ثانيًا: أنه ورد عن الصحابة - رضي الله عنهم -أنهم رموا عن الصبيان. 
وهذا يدل على أن الاستنابة في الرمى للعاجز عنه جائزة وهذا هو 
الأقرب» ولولا هذا الدليل لقلنا إن الرمى يسقط ف هذه الالء لأن هذا 
هو الذي يتمشى مع القاعدة. 

وإذا قلنا بالجواز فهل نقول للنائب: «إرم أولا عن نفسك ثم اذهب 
إلى الخيمة وارجع لترمي عن صاحبك»؟ 

الجواب: لا نقول ذلك لأن السعى إلى الجمرات واجب لغبره لا 
راجب لدا وإ كان بواجا الخ فهو وة إ5 معصا الاقضرد 
بدونه سقط» لکن لو رمی عن موکله قبل رمیه عن نفسه لم يصح . 
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فإن قال قائل: إذا وجب ا لحج على إنسان في القصيم» فهل له أن 
يستنیب من يحج عنه من مكة أو لا؟ 

الجواب: فيه حلاف ولكن الأقرب للقواعد أنه جوز؛ لأن سعى 
الأساة من القضي ىة فود لقره واا لر سافزت إل مكة لخر 
قصد الحج ثم بدا لك أن تحج فلا نقول: «ارجع للقصيم ثم ائت حاجًا»» 
ولكن حج من مكانك. 

وهل يلزمه أن يرمي الجمرات الثلاث عن نفسه أولا ثم يرجع من 
الأول لمن استنابه؟ 

فيه خلاف بين أهل العلم» فمن العلماء من قال: لا بد أن يرمي 
الثلاث عن نفسه أولاء ثم يعود من الأولى لمستنيبه» وحجتهم في ذلك: أن 
رمي الجمرات الثلاث عبادة واحدة» والدليل على ذلك أنه يشرع الدعاء 
بعد الأولى والوسطى» وإذا رمى الثالثة لا يشرع الدعاء» فيشرع الدعاء في 
جوفها لا بعد الانفصال عنهاء وعللوا أيصًا بأنه إذا رمى عن نفسه في 
الأولى - مثا -ثم رمى عن موكله فاتت الموالاةء لأنه فصل بين رمي الأولى 
والثانية بالرمي عن صاحبه» فأدخل عبادة في جوف عبادة فلا تصح. 

وقال بعض العلماء: بل مجزئ أن يرمي عنه وعن موکله في مکان 
واحد» واستدلوا بظاهر فعل الصحابة - رضي الله عنهم - آنہم کانوا 
يرمون عن الصبيان» وظاهر النقل أنهم لا يرمون أولا عن أنفسهم ثم 
يعودون» لأنهم لو كانوا يفعلون ذلك لبينوه ونقلوه. 
وكان شيخنا عبد الرحن السعدي رحه الله يرى الرأي الأول» ويفتي 


به» فأخبرته برآي شیخنا عبد العزیز بن باز رحه الله واستدلاله ېدا 
الحديث فاستحسن هذا الرأي والاستدلال بالحديث عليه. لا سيا في مثل 
حال الناس اليوم فإن ذلك يشق مشقة شديدة» لا سي إذا كان الموكل أكثر 
من واحد؛ فإنه على الرأي الأول يلزمه التردد مرارًا. 


وکل شيء فيه مشقة لا ينبغي أن تلزم الناس به إلا بدليل لا بد من 
العمل به» فا دامت الأدلة متكافئة أو متقاربة والمسألة ليس فيها رجحان 
بيّن فإلزام الناس ذا العمل الشاق قد يتوقف فيه الإنسان» لأن الإنسان 
لیس له آن يمنع عباد الله ما آحله هم» ولا أن يلزمهم ما لم يلزمهم الله به 
إلا بدليل» لأنك مسؤول فالعا مسؤول عن توجيه الناس» كا أن الأمير 
الذي ينفذ ويؤدب مسؤول» فلو ضرب زيادة سوط واحد فإنه يسئل عنه 
عند الله تعالى» فالقاذف مثلا جلد ثانين جلدة» لو قال: «اضربوه واحدًا 
ونمانين جلدة» سئل عن ذلك يوم القيامة. 

وأنت أا العام إذا قلت عن شىء مستحب إنه واجب» فالفرق 
بينه| كبير» والمسألة ليست سهلة» وههذا نوجه أنفسنا وإخواننا طلبة العلم 
أن يتشبتوا في مسألة الإلزام» أما مسألة الاحتياط أو الاستحباب فهذا أمر 
آخر» لكن مسألة الإلزام تحليلا أو تحريا أو إيجابًا هذه مسألة تحتاج إلى 
شىء تثبت به قدمك عند الله إذا سألك يوم القيامة. 

بعض الناس مجده من شدة غيرته على دين الله يغلب جانب التحريم 
وكل شىء عنده حرام» وبعض الناس لمحبته لتأليف الناس وعرض الدين 
عليهم ميسرًا تجده يتساهل» وكلا الأمرين غاط . 


باب صفة الحج ودخول مكة 


فالواجب أن تمشي على دين الله» وثق بأنك إذا مشيت على دين الله 
فلن يصلح عباد الله إلا دين الله. 

وأما ما قاله أصحاب القول الأول بآن رمى الجمرات الثلاث عبادة 
والحدة ققد يعار ى ذلك :أن قل والحدة فرحا بفسهاء فقوف ليس 
أمرّا مسلًاء لأن بعض العلاء عللوا عدم الوقوف للدعاء بعد جمرة العقبة 


عللوا لذلك بأن المكان ضيق. 
3# ¥ # 
٣‏ وَعَن آي کرةَ-رَضِيَ م لله عه - قال : «ححطبتا رَسُول آله ية 
يوم لّخر...» آحديت. م و می ا . 
الشرح 


خطبهم النبي ا ودکرهم تحر مه هدا اليوم وحرمة الدماء 
والأموال والأعراض إلى أن تلقوا ربكم» وقرر هذا التحريم حين صار 


مشهور فالشاهد من هذا خطبة النبى بي في هذا اليوم. 

من فواند هذا الحديث : 

-١‏ استحباب خطبة الئاس يوم النحر» وذلك أولا: ليقرروا ما قرره 
النبي كي من تحريم الدماء والأموال والأعراض» لأن أحسن ما نتكلم به 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الخطبة في منى» رقم (١٤۱۷)؛‏ ومسلم: كتاب القسامة 
والمحاربین» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم .)١١۷۹(‏ 


وثانيًا: أن نذكرهم با يفعل هذا اليوم من الأنساك وأحكامها؛ لأن 


# 3% 3F 


-٤‏ رَعَنْ سَرَاءَ بن لبها - رضي الله عَنْهَا - قَالث: حخطبتا 
رَسول آله َة يوم ارموس فقالّ: «أليْس هدا أَوسط آيام آلّضريق؟» 
اديت روَا ا داو بستاو خسن . ۰ 
الشرح 

قوله: يوم الرءُوس» هو اليوم الحادي عشر» وسمي يوم الرؤوس 
- والله أعلم - لأن الناس يأكلون رؤوس الأضاحي والمدايا في ذلك اليوم. 
فخطبهم النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ وهذه الخطبة لتعليمهم الرمى في 
ذلك اليوم» لأنه يختلف عن الرمي في اليوم الذي قبله حيث فيه رمي 
الجمرات الثلاث» فيحتاج الناس إلى تعليمهم الشرع في هذاء وربا تكون 
مسائل آخرى تدعو الحاجة إلى ذكرها فيشير إليها الخطيب» وهذه الخطبة 
الثانية» فهي يوم الحادي عشر» وقبلها: يوم العيدء ويسمى اليوم الذي بعد 
الحادي عشر: يوم النفر الأول والثالكٹ يسمی: یوم النفر الثاني. 

قوله: لس هذا أو ايام التشریتی؟» قال بعض العلاء: يؤخذ 
من هذا الحديث أن يوم العيد يدخل في أيام التشريق» ولكن هذا من باب 


(۱) آخرجه آبو داود: كتاب المناسك» باب آي یوم بخطب بمنی» رقم .)٠۹٥۳(‏ 


باب صفة الحج ودخول مكة 


التغليب» وإلا فإن أيام التشريق هي: اليوم الحادي عشر» والثاني عشرء 


والثالث عشر. 
#¥# # # 
٥-وَعَنْ‏ عَاسَة -رَضى آله عَنهَا ادن «طَوَافك 
بالبيْتِ وَييْنَ صما وَاَلَروَة يفيك جك وَعَمْرَيك» روه مله . 


الشرح 

عائشة - رضى الله عنها - كانت قد أحرمت بالعمرة من ذي الحليفةء 
فلا وصلت «سرف» حاضت» فدخل علیها النبی ل وهی تبکی» فقال: 
«ما شأآنك؟ لعلك نفست؟» قالت: نعم» فقال E‏ ها: «هذا شيء کتبه 
اله على بنات آدم» ثم قال: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت»"» 
وفي الموطآً: «ولا بين الصفا والمروة»"» وهذا وإن لم يذكر» فقد صح في 
البخاري وغيره أنها حين طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة وهذا 
دليل على آنا لم تسح بين الصفا والمروة» وبقيت تفعل ما يفعله الحاج ول 
تطف بالبيت» ولا كان يوم عرفة طهرت من الحيض فأمرها النبي - عليه 
الصلاة والسلام - أن تغتسل وأن لا تعتمرء لأنه قد فات وقت العمرة» 
ون تجعله حجًا فأحرمت بالحج. 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه اللإحرام وأنه جوز إفراد الحج» رقم »)۱١١١(‏ 
بلفظ: يسعك طوافك بحجك وعمرتك!. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام وأنه جوز إفراد الحج» رقم .)١١١١(‏ 

(۳) الموطاً: كتاب الحج» باب دخول الحائض مكة» رقم .)۹٤١(‏ 


لا أمره هذا أن تدع العمرة بالحكم والفعل» لأن هذا الحديث 
الذي معنا يدل على أنها أدخحلت الحج على العمرة فكانت قارنةء فلا طافت 
بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طلبت من الرسول يلل أن تعتمر» فقال 
ها: «طَوَافُكِ الت وَين الصَمًا َاروَة يفيك ِمَجَكِ وَعَمْرَيِكِ؛. 

ولكنها ألحت على النبي - عليه الصلاة والسلام - حتى قالت: لا 
يمكن أن يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج» فلا رآها قد آلحت 
وكان عليه الصلاة والسلام - بحب أن يجبر الخاطر فيم لا يخالف الشرع. 
فأذن ها أن تعتمر» وأمر أخاها عبد الرحهمن بن أبي بكر - رضى الله عنها - 
أن يخرج بها إلى التنعيم لتحرم بالعمرة ففعلت» وكان ذلك فى الليلة 
الرابعة عشرة بعد انتهاء آيام التشريق. 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ أن الطواف بالبيت وبالصفا والمروة لا يسقط عن الحائض؛ لأن 
عائشة - رضى الله عنها كانت حائضا فلم يسقط عنهاء بل أمرها الرسول 
عليه الصلاة زالسلام .أن طرف وتيعى. 

۲- أن السعي ركن؛ لأن النبي ية قرنه بالطواف وقال: ايَكَفِيكَ 
مجك وَعَمْرَيَكِا» وهذا یدل على آنه لا بد أن يکون موجودًا في الحج 
والعمرة. 

۳- أن القارن لا يلزمه طوافان وسعيان» خلافا لمن قال بذلك من 
أهل العلم» وأنه يكفيه طواف واحد وسعي. 


باب صفة الحج ودخول مكة @ 

-٤‏ أن العبادتين إذا كانتا من جنس دخلت الصغرى منها في 
الكبرى» وذلك لأن العمرة هنا دخلت في الحج» وهما من جنس واحد. 
بل قد سمى النبي - عليه الصلاة والسلام -: «العمرة الحج الأصغر»". 

ومقال آغة لو نوئ اجيف ذا أضغر بخسلة الدثن أجراء ول 
حاجة للوضوء» بل القول الراجح في مسألة الجنب أنه إذا نوى الحدث 
الأكبر ارتفع الحدثانء لأن الله - تعالى - لم يوجب على ذي الجنابة إلا الغسل 
فقط» فقال: #وإن e.‏ قاطهَروا 4 [المائدة:٦]»‏ و پدکر وضوءًَا. 
القصة» وذلك بتسليته إياها حبن قال: «إن هذا شيء کتبه الله على بنات 
آدم٠»‏ وكذلك بتطييب خاطرها حين ألحت عليه بأن تأي بعمرة مستقلة 
بعد الحج. 

-٦‏ جواز تقديم السعي للقارن على طواف اللإفاضة» وهذا لا شك 
فيه لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - كان قارتا وسعى بعد طواف 
القدوم ولم يسع بعد طواف الإفاضة. 

لكن لو فرض أن الرجل لم يسع مع طواف القدوم وجعل السعي 
مع الطواف يوم العيد وقدمه على الطواف فإنه جوز أيضًا. 
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.)4۳١( آخرجه الترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟ رقم‎ )١( 


7-وَعَنِ ابن عباس ر ی کت کی که ديزمل في 
سبع الي قاض فيه رَوَاء a‏ إلا مذي وَصححَه احا . 
الشرح 
قوله: «لسَّبْع الذي أَقَاصَ فيه هو طواف الإفاضة وذلك أن الرسول 
ية ني حجة الوداع طاف ثلاثة أطوفة: طواف القدوم» وطواف اللإفاضةء 
وطواف الوداع فقط» ولو شاء أن يطوف غير ذلك لفعل لأنه قدِم في اليوم 
الراب من ذي الحجة وبقي نازلا في الأبطح إلى اليوم الثامن» فلو شاء لنزل 
وطاف بالبيت» لكنه عليه الصلاة والسلام- ل يرد ذلك تشريعًا للأمة. 
وما ورد في البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنه) أن النبي كلا 
كان يزور البيت أيام منى وكذلك طاف مع نسائه لما طفن للإفاضة 4 ضة» فإن هذا 
لايصح» وهي إما ضعيفة سنا ومتتاء وإما ضعيفة متنا بأن تكون شاذة. 
E e N o E‏ 
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يزد» ولأن في زيادته على هذه 
الأطواف الثلاثة 1 شقا عل الناسكن رة أ راب ن خو أن يکون 
مُلجأً إلى ذلك أما لو کان ملجأً کا لو كان معتمرًّا أو حاجًا فالأمر 
واضح. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب اللإفاضة في الحج» رقم (٠١٠۲)؛‏ والنسائي في 
الکری ( ٤‏ )؛ وابن ماحه.: كتاب المناسك» باب زيارة البيت» رقم ( ۰ ۳( ا 


عن ابن جريج» عن عطاء بن ن بي رباح» عنه به. . ورجاله ثقات. . وقد أخرجه الحاكم في 
اللستدرك »)٤۷٥ /١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه. 


باب صفة الحج ودخول مكة 


فرمل عليه الصلاة والسلام في طواف القدوم ولم يرمل في طواف 
الإأفاضة ولا في طواف الوداع. 


3# # *F 
RE EE ۷-وَعَن انس - رضي الله عَنه‎ 
وَالعَصرَ وَالَغْربَ وَالعِكَاء ٿم رَقَدَ رَفدَةَ بالْحَصَّب» ٿم َكِب إلى ألبيْنِ‎ 
. اف به رَوَاه لساري‎ 
الشرح‎ 
بعد الزوال وقبل صلاة الظهر - نزل منى»ء لأن منى أول ما يفعل فيها‎ 
الرمي» وآخر ما يفعل فيها الرمي» وهمذا النبي َيه أول ما قدم وهو على‎ 
بعيره رمى الحمرة» وفي آخر يوم رمى الجحمرة ثم ركب وارتحل» ولم يبق‎ 
با للحصّب -المحَصّب: أي المكان الذي كثرت فيه الحصباء- وهو الشعب‎ 
الذي يفيض على الأبطح» وهو الآن قد كثرت فيه المباني ولا يمكن المبيت‎ 
فيه» وههذا فالقول بأن النزول في المحصب سنة أو غير سنة أصبح الآن غير‎ 
وارد لأنه لا يمكن.‎ 
ثم ركب - عليه الصلاة والسلام - آخر الليل ونزل إلى البيت»‎ 
وطاف طواف الوداع وصلى الصبح ثم ركب إلى المدينة في صبح اليوم‎ 
الرابع عشر» وكانت أم سلمة - رضي الله عنها - قد استفتته في طواف‎ 


.)١۷١١( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب طواف الوداع» رقم‎ )١( 


الوداع وقالت: إنها مريضة» فقال: طوف من وراء الناس وآنت راكبة» 
ا فسمعته يقرا في صلاة الفجر ذلك اليوم: (والطور ا رکب 

مَسَطور 4» والشاهد من هذا أن الرسول _ عليه الصلاة والسلام - نزل في 
Tt WRN‏ 
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۾ ل تھے 


ا ا ی ا : اا 1 كن تفل دَلِكَ ‏ 
آَيّ: انول بالاأبطًح - و تمول: إا تله رَسول آله کل أنه كان مَنزلا 
امح روجو رَو e‏ 

الشرح 

أعقب المؤلف حديث ابن عباس - رضى الله عنها - مهذا الحديث 
ليبن أن نزول الرسول ييه في ذلك المكان ليس على سبيل التعبد» بل هو 
أسمح لخروجه وأيسر» لأنه - عليه الصلاة والسلام - لما انتهى من منى 
قبل صلاة الظهر» وكان بحب أن يسافر في أول النهار فلا بد إِذًا أن ينزل في 
هذا المكان ليستريح وينام» ثم بعد ذلك يرتحل؛ فعائشة - رضي الله عنها - 
تقول: إن النبي ية لم يفعل ذلك تعبدًاء وإنا فعله لأنه أسمح لخروجه» 
وههذا کانت لا تفعله - رضی الله عنها -. 

وبعض العلماء يقول: بل فعله تعبدا فيكون النزول في هذا المكان 
سنة» وقد اختلف العلاء في هذاء ولكن إذا جاء مثل هذا الخلاف والأدلة 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب الحج» باب استحباتب النزول با حصب يوم النقر والصلاة رقم 
(۳1). 


باب صفة الحج ودخول مكة 


فيه حتملة أن يكون ذلك على سبيل التعبد أو على سبيل الراحة والتيسير 
فبأمپ) نأخحذ؟ 


قد يقول قائل: إن الأصل المشروعية» وأن النزول هذا سنة. 

وقد يقول قائل: إن الأصل عدم المشروعيةء لأن العبادة لا بد أن 
نعلم بأن الشارع شرعهاء وهنا ليس عندنا علم لأن الحج انتهى بالاتفاق 
بعد رمي جمرة العقبةء وهذا المنزل لا نعلم أنه مكان نسك حتى نقول إن 
النزول به سنةء وما نزوله هنا إلا كنزوله في الأبطح في أول الحج» فهل 
أنتم تقولون إن نزوله بالأبطح قبل الخروج إلى منى سنةء أو أنه منزلٌ 
اختاره لا على سبيل التعبد؟ نقول: ليس بسنة لكن فعله على سبيل أنه نزح 
عن مكة للتوسعة على من جاء حاجًا أو معتمرًا في ذلك الوقت. 

فالمسألة حتملة أنه يكون سنة وأن لا يكون سنة» وهي الآن الخلاف فيها 
خلاف نظري؛ لأنه لا يمكن الآن النزول بالأبطح» لكن لو فرضنا أن الأمور 
عادت وأن مكة عادت إلى حالتها الأولى يكون للنزاع حينئذ فائدة علمية. 

فإن قال قائل: ألا يستأنس بفعل الخلفاء في نزوهم بالأبطح. 

نقول: لا يستأآنس» لأن هذا النزول كان أيسر كا قالت عائشة -رضى 
الله عنها -. 


# 


4۹-وَعَنْ ابن عَبّاس - رضي ا عن - قال: «أمرَ آلناس أن 

کرت آخرَ عَهُرِهم بالييْتِ» إلا آله حمَفَ عَن الحائض» ممق re‏ 
الشرح 

قوله: «أمرَ آلنَاس» هذه الصيغة كا قال علماء المصطلح: أن ها حكم 
الرفع› لأن الصحاب إذا قال: « «أمر» فإن الأمر هو الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - لأنه ليس فوق مرتبة الصحابة إلا الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - فيكون هو الآمر. بل إن هذا أحد ألفاظ الحديث» وإلا ففيه 
لفظ آخر صريح بآن الرسول ية هو الذي أمرء فقال ابن عباس: كان 
الناس ينفرون من كل وجه» فقال النبي بي: «لا ينفر أحد حتى يكون 
آخر عهده بالبیت»"» وهذا مرفوع صرحا إلى رسول الله لا. 

وقوله: آلنّاس» هذا لفظ عام» لكن يراد به الخاص وهم الذين 
ينفرون من الحج» لقول ابن عباس - رضي الله عنه) -: كان الناس ينفرون 
من کل وجه. 

وقيل: هم الحجاج سواءً نفروا أم لم ينفرواء وعلى هذا يكون طواف 
الوداع لا للسفرء ولكن لانتهاء آعال احج سواء سافر م م يسافر» كا أنه 
إذا ودع فإنه لو بقي شهرين أو ثلاثة في مكة لا يعيد الطواف. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب طواف الوداع» رقم (١٠۷٠)؛‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم (۱۳۲۸). 
(۲) آخرجه أحمد برقم (۱۹۳۷). 
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ولكن جحمهرور آهل العلم: على أن المراد بالناس هنا النافرون من 
الحج لقول ابن عباس: «كان الناس ينفرون من كل وجه»» ولا ينفر أحد 
في وقت الحج إلا من كان حاجًاء هذا هوالغالب. 

قوله: حتی کون آخر عهدهم بالبیت»» وي روايهة لاي داود: 
«آخر عهدهم بالبيت الطواف»» فتفسّر هذه الرواية معنى الآخرية هنا. 

وقد يقال: إنه وإن لم ترد هذه الرواية فإن المراد الطواف لأن الذي 
يختص بالبيت من الأعمال هو الطواف. 

تنبيه: لو قال قائل: آخر عهدهم بالبيت الصلاةء قلنا: الصلاة 
لا مختص به إلا الطواف فهذه قرينة على أن المراد به هنا الطواف. 

ومذا قيل: إن بعض الملوك نذر أن يتعبد لله بعبادة لا يشر كه فيها 
أحد من الناس حين فعْلهاء فسألوا العلاء فقال بعض أهل العلم: أفرغوا 
لاف واجسله طف واه د ا یشار که حف وکن قد وق 
بنذره. 

وقوله: «إلا أنه حمَفَ عَن الحاؤض» أي: خفف الأمر عن الحائض فلا 
تطوف ولا تنتظر الطهر› وهل مثلها النفساء؟ في ذلك خلاف بين العل|ءء 
فابن حزم يرى أن النفساء لا يمتنع عليها الطواف» ولكن الجمهور يرون أن 
النفساء كالحائض لا تطوف بالبيت» وجيبون عن هذا الحديث بأنه من باب 
التغليب» والقيد إذا كان أغلبيًا فإنه لا يكون له مفهوم. 


من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ وجوب طواف الوداع على الحاج: لقوله: «أَمرَ لتاس أن يَكُونَ 
آخرَ عَهْدِهم بالبَيْتِ)ء وهذا قاله النبي بي في حجة الوداع. 

لو قال قائل: قد يكون الأمر هنا للاستحباب؟ 


قلنا: لا يصح لوجهين: 

الوجه الأول: أن الأصل في الأمر الوجوب إلا بدليل. 

الوجه الثاني: أنه قال: خفف عن الحائض» والتخفيف لا يقال إلا 
في مقابل الإلزام. إذ لو كان الأمر للاستحباب هنا لم يكن فرق بين 
الحائض وغيرهاء لأنه خفف عن الجميع» إذ أن المستحب لا يلزم به 
الإنسان. 

فإن قلت : وهل يجب ذلك في العمرة؟ 

فالجواب: أن هذا حل خلاف بين العلماء: 

فمنهم من قال: إنه جب طواف الوداع للعمرة كا جب للحج» لأن 
العمرة حج لقول النبي بيلة: «العمرة حج أصخرا""» ولأن النبي َي قال 
ليعلى بن أمية: «اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك»"» وهذا عام 
ويخرج منه ما لا يفعل في العمرة بالإجماع كالوقوف بعرفة والمبيت 
والرمي» ولأن المعتمر دخل إلى البيت بتحية» فلا يخرج منه إلا بتحية» 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟ رقم .)4۳١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح» رقم .)١۱۸١(‏ 
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ولأن هذا أحوط, لأنك إذا طفت لم يقل لك أحد: لم طفت؟ وإن لم تطف 
قال لك الموجبون: لماذا لا تطوف؟ 

وما كان أحوط فهو أولى لقول النبي بية: من اتقى الشبهات فقد 
استبر لدينه وعرضه»"» ولقوله: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»"۰ 
ولكن مع هذا ليس وجوبه في العمرة كوجوبه في الحج من أجل الخلاف 
فقط» بل لأن الأدلة تدل على الوجوب. 

ومنهم من قال: أن طواف الوداع للعمرة ليس بواجب» وقالوا: لأن 
الرسول َة قال في الحج» آي قوله: «أَمِرَ الاس أن يَكُونَ آخرَ عَهْدِهِمْ 
بالَبْتِا» ونحن نقول: نعم» إنه قاله في الحج لكن لأن أصل إيجابه م يكن 
إلافي ذلك اليوم. 

قالوا: ولأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - اعتمر ولم يطف» 
فنقول: كان ذلك قبل إمجابه» لأنه م جب إلا في حجة الوداع» وكم من 
أشياء تأخر وجوبا فوجبت بعد» وأما عدم أمره عائشة أن تطوف بعد 
العمرة فلأنها طافت قريبًا ولم يفصل إلا بالسعي وهو يسير» وأيصًا هو 
تابع للطواف» وقد ترجم البخاري - رحه الله - بمثل هذاء وقال: إن 
المعتمر إذا خرج فإنه لا يحتاج إلى طواف الوداع. 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب اللإیمان» باب فضل من استبرا لدینه» رقم (۲٥)؛‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)٠١۹۹(‏ 

(۲) أخرجه أحد برقم (۹٠۲۷۸)؛‏ والترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» رقم 
)0۱1۸(؛ والنساڻي: کتاب آداب القضاةء باب الحكم باتفاف أهل العلم رقم .)٥۳۹۷(‏ 


-٣‏ آنه جب أن یکون الوداع آخر عهد الإنسان» لقوله: «آخرَّ 
عَهُدِهم» ولكن إذا بقي الإنسان بعد الطواف للصلاة أو اشترى حاجة في 
طريقه أو تغدى أو تعشى أو غير ذلك من الأشياء الخفيفة فإن هذا لا يضر ؛ 
لأن الرسول ييه صلى الفجر بعد طواف الوداع» فهذه الأشياء اليسبرة لا 
تضر إلا إذا كان المقصود به الإتجار» يعني: أنه اشترى شيئًا للتجارة فإن 
العلاء يقولون: إذا اشترى شيئًا للتجارة فعليه أن يعيد الطواف. 


مسألة: ما الحكم لو وكل غيره أن يرمي عنه الجمرات الثلاث آخر 
یوم» فهل له أن طوف للوداع قبل رمي وکیله عنه؟ 

الجواب: نقول: لاء بل يبقى هو لأنه إذا خرج من مكة فمعناه أنه 
خرج قبل الرمي» لان ويله يقوم مقامه فإذا خرج هو قبل أن يرمي وکيله 
فإنه کالخارج قبل آن يرمي هو» لکن إذا كان لا يمكنه البقاء مثل أن تكون 
الطائرة إذا تأخر عن هذه الرحلة لا تقوم إلا بعد شهر أو شهرين وهو 
يتضرر بذلك بأن يتضرر عمله أو غير ذلك إذا بقى في مكة فهذا يعتبر 
كالمحصر» بمعنى أنه يذبح هديا عند ترك الرمي وهديا عن الوداع» وأما 
المبيت فهو ليلة واحدة يطعم عنها مع أنه لو وادع في هذه الحال قد يقال 
يسقط عنه الرمي عن الوداع. 

وما حكم ما إذا ترك طواف الوداع وهو قادر عليه؟ 

نقول: يأثم بلا شك» ويلزمه دم عند أهل العلم كترك سائر 
الواجبات» استنادا إلى حديث ابن عباس - رضي الله عنھ)ا -: امم 3 


باب صفة الحج ودخول مكة _ 


شیئًا من نسکه أو نسیه فلیهرق دمًا»''. 

۳- سقوط طواف الوداع عن الحائض؛ لقوله: «إلا أله حفَفَ عَنِ 
ا لحائض»» وعذرها شرعي. 

فهل يلحت العذر الحسى بالعذر الشرعي؟ - والحسي مثل المرض .. 

فالجواب: لا يلحق» لأن النبي ية قال لأم سلمة لما قالت آنا 
مريضةء قال: «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة»"» فلم يسقطه عنها 
للمرض» فا دام هذا الإنسان عاجرا فإنه محمل» لكن لو فُرض أنه لا 
يمكن حله - يعني: مرض مرضا مدنفا لا يستطيع - فهنا قد نقول 
بالسقوط؛ لأن هذا عذر لا يمكن معه الفعل كالحيض. 

-٤‏ تحريم جلوس الحائض في المسجد؛ لأن العلة من منعها من 
الطواف المكث في المسجد» والطواف مكث فلا يحل المکث حتى لو كان 
لدرس أو موعظة أو غير ذلك وهمذا أمر النبى ية النساء أن بخرجن 
لصلاة العيد وأمر الحيّض أن يعتزلن المصلى. 

-٥‏ رحة الله تعالى بعباده؛ حيث خفف عن الحائض فلم يلزمها 
بالبقاء كا تبقى المرأة التي لم تطف طواف اللإافاضة»ء بل تستمر في سفرها 
ولا شيء عليها. 

3# 3F 
.)٩٥۷( أخحرجه مالك في الموطأً: كتاب الحج» باب ما يفعل من نسي من نسکه شيئًاء رقم‎ )١( 


(۲( أخر جه البخاري: كتاب الصلاةء باب إدخال البعبر في المسجد لعلة› رقم (٤٦٤)؛‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب جواز الطواف على بعير وغيره» واستلام الحجر» رقم .)١۱١۷١(‏ 


: سے ٠ض‏ هډ گے 2 ص ار ےھ ا ق ار 
°٩-وَعن‏ ابن آلزبتر - رَضى الله عَنْها - قَالّ: قال رَسُولُ آله ية 
ج ٠ E 2 a‏ . ر ۰ ص 7 
صلا في شجدي ذا نَل ين أب صَلاةٍ فا را إلا الشجة 
حرام وَصلَاةٌ في أَلَسجِِ ارام فصل مِنْ صَلَاةٍ في مَْجدِي بياَة 
اة روه د وصح ابن ان“ . 
الشرح 
قوله: «صَلَاةٌ في مَْجدِي هَدًا أَفصَل»» هنا ابتدأً بالنكرة وهذا فيه 
إشكال من ناحية اللغة العربيةء فالجواب: أنها أفادت بالوصف في 
مَسْڄډي هَدَا»» قال ابن مالك : 
ولا جور الابتدا بالنکرّه مالم تفدٌ: کعند زید نمره 
ثم جعل مثلا هذا فقال: 
وهل فتیٌ فیکم؟ فا خل لنا ورجل من الكرام عندنا" 
فالحديث يطابق المثل الذي قال ابن مالك في قوله: «ورجل من 
الكرام عندنا». 
قوله: «أفْصَل مِنْ الف صَلَاةٍ فيا سواه إلا جد آخرًام)» وصلاة 
في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في المسجد النبوي» فيكون أفضل 
من مئة لف صلاة في عداه إلا المسجد النبوي. 
يقول الرسول عليه الصلاة والسلام - حاثا ومرغبًا على الصلاة في 


(۱) آخحرجه أحمد برقم (۹۸۰٥۱)؛‏ وابن حبان في صحیحه .)۱٦۲۰(‏ 
(۲) البیتان )٠١١۰٠۲٠١(‏ من متن الألفية. 
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هذين المسجدين» لأن ذكر الفضل في العمل يتضمن الحث عليه 
a e e E ge N‏ فإذا 
ذلك لكان لحت عا لا اة من وقوله ق تناق له اشارا 

وقوله: «في مَْجدِي هذا“ أي في مسجد المدينة» وأضافه النبي بَا 
إلى نفسه لأنه هو الذي بناه وابتدأه. فإنه أول ما قدم المدينة» أول شىء بدا 
به اختيار مكان المسجد وبناؤه. 

وقوله: «أفْصَل من آلف صَلَاةٍ فيا واه“ أي من المساجد» بدليل 
قوله: «إلا الَشجد آلرَام» والأصل في المستثنى أن يكون من جنس 
المستئنى منه: فهو آفضل من آلف صلاة فی] عداه من المساجد إلا المسجد 
الحرام. 

وقوله: إلا جد آَلَرَام» أي الذي له الحرمة والتعظيم وهو 
مسجد مكة خاصة» لقوله تعالى: # جعل أله ألكعّة ألِيت الحرم فما 
الاس 4 [ال)ائدة:۹۷]» ولقوله: ھ وص وڪ ء و الف الحرار والفى 
موقا آنيلع عمل € [الفح E RES‏ 

وقوله: «وَصَلَاة ني الَشجدِ ارام فصل مِنْ صَلَاةٍ في مدي اة 
صََاةٍ)» يدل على أن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي بمائة صلاة 
فيكون أفضل من غيره بيائة آلف صلاة» يعني لو صليت جعة واحدة في 
المسجد الحرام صارت أفضل من مئة ألف جعة في) عداه. 


وقوله: «صَلاة في مَسْجيِي هدا“ الإشارة تدل على تعيين المشار إليه» 
فهل المراد المسحجد الذي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وما زد 
فيه لا يدخل فيه» أم نقول: إن المراد المسجد وما زيد فيه؟ 


فمنهم من قال: المراد به مسجد النبي ية الذي هو مسجده» وأما ما 
زيد فيه فلا يدخل في هذا التفضيل. 

وحجتهم في ذلك: الإإشارةء لأن اللإشارة تعين المشارء وإلا لأطلق 
وقال: «في مسجدي)» وسکت» فلا قال: «هَدًَا» علم أنه لا یتناول ما زید 
فيه» وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقالوا: إن الزيادة لا شك أن هما 
فضلا لأنها مسجد» لكن لا محصل فيها هذا الفضل. 

وقال بعض آهل العلم: بل إن ما زيد فيه فله حكمه. 

واستدلوا بحديثين ضعيفين: «أن مسجد الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - لو بلغ صنعاء فهو مسجده)» فهو حديث ضعيف لكن يعضده 
فعل الصحابة وإجاعهم رضي الله عنهم» فإن الصحابة أحعوا على الصلاة 
في الزيادة التي زادها عمرء وأجعوا أيضا على الصلاة في الزيادة التي زادها 
عثمان - رضي الله عنه س ومعلوم أن الزيادة العثانية في قبلي المسجد» وأن 
الصحابة كانوا يصلون في قبلي المسجد أي الصف الأول ولم يذكر أنهم 
کانوا یتأخرون حتی یکونوا في مسجد الرسول يي وهذا شبه إجماع من 
الصحابة على أن ما زيد فيه فله حكمه» وهذا هو الصواب وقد صرح به 
شيخ الإسلام ابن تيمية - ر حه الله - وغيره من أهل العلم. فلا شك فيه. 


باب هة الع ودخول مته 


فإن قال قائل: ما هو المسجد الحرام؟ هل المراد به جميع الحرم أو 
المراد به مسجد الكعبة خحاصة؟ 

الجواب: في هذا خلاف بين أهل العلم. 

فمنهم من قال: المراد به كل الحرم» فإذا صليت في أي مكان من 
الحرم ولو خارج حدود مكة فصلاتك أفضل من مئة آلف صلاة إلا 
الملسجد النبوي. 
واحتج هؤلاء بقوله تعالى: سحن 

a N‏ وقرروا ها هذه ه المجة ا 

ارسرن ري من يت ل ها رهي ات عاب وس اد 

واستدلوا أيصًا بقوله تعالى: # يكوك عَنٍ أللَهْرِ لرام َال فيه فل 

مح 

قال n FE‏ عن سيل اس و ڪفر پد ال الحرامِ وإحراح 
أهَلِوِء مه أكَير عند أله € [البقرة:۷٠۲]»‏ فقال: #وإخاح آهل مله 4ء 
ومعلوم أن هؤلاء إن ار جرا من یر ودیارهم وای من السجا 
نفسه» لأنهم ليسوا ساكني مسجد واستدلوا ا آيضا بقوله تعالی: 7 
آذ کرو وصَڌ وڪم عن المسَجدِ الْحرَار ادى س ان لع له 4 
[الفتح:٠٠]ء»‏ وهم إنا صدوهم عن مكة وعن المسجد كذلك. 

واستدلوا صا بقوله تعالی: ¥ ماما آلزیت ١امنرا‏ ]نما المن رت 
ى فلا يقرا لمحد لرام بعد عامهم 2 [التوبة:۲۸]» وهم 
فرعو من درل مت فد خلا عل آق ار اد باش جد خرن ع ازرم 


0. 


ف 


مر ر ر ے ‏ ہے 


واستدوا اضما بقوله تعالی: إن الت کفروا ویصدون عن سیل 
آله والسشجد اراز ای ya Ya‏ للکاس سا الفكف د فيه وَالِارِ 4 


[الحج:٠۲]ء‏ والعاكف: المديم الكث لأن الاعتكاف طول الكث والنساء 
إنها يعكفون في بيوتهم» آي: يمكثون في بيوتهم. فقالوا: إن هذه الآيات 
تدل على أن المراد بالمسجد الحرام جميع مكة. 

أما من السنة: فقالوا: إنه قد روى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن 
عمر أن الرسول َي في الحديبية كان مقي في الجحلء وكان إذا حانت 
الصلاة دخحل فصلى في الحرم» وهذا يدل على أن الصلاة في الحرم كله 
يشمله التضعيف. 

وربا يستدلون بالمعنى والنظر» فيقولون: لوخصصناه بالمسجد 
الحرام الذي هو مسجد الكعبة لضيقنا على الناس» لأن كل من ف مكة 
لا يرغب أبذا أن يدع مئة لف صلاة وبينه وبين المسجد هذه المسافة 
القريبة» بل لا بد أن يذهب ويصلي وحينئذ مبحصل الضيق والمشقة على 
الناضن. 

قالوا: ويدل هذا أن الرسول يي أقام في الأبطح أربعة أيام قبل 
الخروج إلى منى ولم يكن ينزل إلى المسجد الحرام ليصلي فيه مع قرب 
المسافة وسهولتها. كل هذه الأدلة استدلوا بها على أن المراد بالمسجد الحرام 
جع ارم 

وقال آخرون: وهو ظاهر كلام الحنابلة - رحمهم الله -: إن المراد 
بالمسجد الحرام مسجد الكعبة فقط . 


باب صفة الحج ودخول مكة 


وقالوا لدينا دليل صريح وهو أن الرسول َة قال فيا رواه مسلم 
من حديث ميمونة - رضي الله عنها -: «صلاة في مسجدي هذا آفضل من 
آلف صلاة فيا سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة!"» وهذا صريح في 
أن المراد بالمسجد الحرام مسجد الكعبة» وبحديث أبي هريرة: ١لا‏ تشد 
الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام - وفي لفظ لمسلم: مسجد 
الكعبة» - ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى»"» فصرح بأن المراد 
بالمسجد الحرام مسجد الكعبة. 

ولو قال قائل: الحديث واحد؟ نقول: إن كان هذا اللفظ: «المسجد 
الحرام - ومسجد الكعبة من النبي ية فقد فسر قوله بقوله» وإن كان 
النبي ية لم يقل اللفظين فقد فسره الصحابي وهو أعلم بمدلول كلام 
الرسول _ عليه الصلاة والسلام ‏ وإن م يكن من تفسير الصحابي فإن 
النبي ية قال أحد اللفظينء وما دام لا مرجُح بينه) فيكون كل واحد 
منه) مقابلا للآخر ویکونان سواءً. 

وعلى كل حال فحديث ميمونة يعتبر فيصلا في النزاع» وعندي أن 
هذا يکفي عن کل شىء. 

وهناك وجه آخر في الاستدلال بحديث أبي هريرة: «لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد» المسجد الحرام؟. فهل يقال: إنه جوز للإنسان أن 
به الخال إل جالعب وار فرية وأي مسجد فى مكة؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينةء رقم .)١١۹٩١(‏ 


(۲) أخر جه البخاري: كتاب الحمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم (۸۹١١)؛‏ 
ومسلم: کتاب ا لحج» باب لا تشد الرحال إلا إلى تلائة مساجدء رفم (۳۹۷(. 


فالجواب: لا يقال ذلك» اللهم إلا إن كان التزامًا عند المضايقةء لأنه 
عند المناظرة قد يلتزم اللإنسان با لا يعتقده للمشكلةء فنحن نقول: إذا 
كنتم لا تجيزون أن تشد الرحال إلى مسجد من مساجد مكة سوى مسجد 
الكعبةء فا الفرق بين قوله: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجدى 
الملسجد الحرام)» وبين قوله: «صَلاة في مَْجدِي هذا فصل مِنْ الف 
صََاةٍ فيا سواه إلا الّسجد الحَرّام؟ ثم إن المعنى يقتضيه» وهو أنه إنا 
جاز شد الرحال إلى هذه المساجد لتميزها بالفضل. 


فإذا قلتم: إن الذي تشد إليه الرحل هو مسجد الكعبةء فقولوا: إن 
الذي فيه الفضل هو مسجد الكعبة» وإلا لصار هناك تناقُ. 

والآن: لا بد من الجواب عن الأدلة التي استدل بها من يقول بالعمو» 
فأما قوله تعالی: [ِسبَحی آلَری انی بعَجدو۔ لا م آلْمسجدِ رامال 
ابد الَأَنَّسَّا 4 [الإسراء:٠]»‏ فالثابت في الصحيحين أن الرسول كَل 
أسري به من الحطیم في قوله: «بیما آنا نائم في الحطیم» أو قال: «مضطجع 
إذ أتاني آتٍا"٠‏ وحينئذ يكون الإسراء به من المسجد الحرام الذي هو 
مسجد الكعبة لا غير. 

ورواية: «بيت أم هانئ)» إن صحت فقد جع بينهم وبين هذا 
الحديث الصحيح بأنه كان ناتا في الأول في بيت أم هانئ» ثم جاءه الملك» 
ثم قام تى أتى اللسجد واضطجع فيه» أوانام ثم أسري به من هتاك. 


.)١۸۸۷( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب المعراج» رقم‎ )١( 


باب صفه الج ودخول مکه rr‏ 
وآما قوله تعالی: ‏ اما لیے ٢امنوا‏ انما آلمت کت س ف 
وا السيد آلڪرام بعد عَامهم هذا# [التوبة:۲۸]ء فهذا أحرى أن 
یكون دليلا عليهم لا هم؛ لأن الله - عز وجل - لم يقل: «فلا يدخلوا 
مسجد الحرام»» بل قال: فلا يقرا 4 ولا يمكن أن تحول الآية إلى 
الدحول» وإذا قلنا بالآية #فلا يقرا ¥ كان ممنوعًا أن يقرب المشر كون 
حول حدود الحرم» ومن المعلوم أنكم لا تقولون بذلك» بل تقولون: إن 
المشرك يمكن أن يدنو من حدود الحرم مسافة شبر» بينا لو أخذنا بالآية 
وقلنا: إن المسجد الحرام كل الحرم لكان يجب أن يبتعدوا عن حدود الحرم 
بعذا ينتفي فيه القرب» وأنتم لا تقولون به. 

إذن: فلا يقرا آلمَنجد آلحرام ٩‏ لا يدخلوا حدود الحرم؛ 
لأنهم إذا دخلوا حدود الحرم فقد قربوا من المسجد الحرام فامنعوهم. 

وما قوله تعالی: هم الت كوا وصَڌوڪم عن المج 
أَلْحَرَامِ € [الفتح:٠۲]ء‏ فالنبي - عليه الصلاة والسلام - لما جاء للحديبية هل 
جاء ليزور أقاربه في مكة وبيته ثم يرجع» أو جاء ليصل إلى البيت الحرام؟ 
الثاني هو المقصود ولو قَدّر أن الإنسان صد عن كل مكة ولكن نزل في 
المسجد الحرام لم يهمه. المقصود أن الذي عنه الصد هو المسجد الحرام 
مسجد الكعبة.وحينئذ لا دليل في الآية. 


وأما قوله تعالى: (وَڪَفر پو وَأَلْمَسجدِ أَلْحرَامِ ولاح أَهَلِوِء ينه 
أكَبرٌ عند أله € [البقرة:۷٠۲]»‏ فهذه أقوى دليل لو كانت دليلا لمن قال: إن 
مسجد الحرام هو كل الحرم؛ لأن أهل الحرم أهل لكل الحرم» ولكن نقول 


کتاب الحج 
کس ے — 
أهل الحرم إنما يعتزون بانتسابهم إلى المسجد الحرام» هم آهل المسجد» كا 
قال - تبارك وتعالى - في سورة الأنفال: وما لهم ألا يعدِجهم أله وه 
دوت عن المج الحرم وما انوا أوليساء إن أولياؤه: إلا امون 
ولک أ ڪررھ امون € [الأنفال:٤۳].‏ 
فهنا تقول: هم آهل المسجد الحرام» لأنمم إنما يشرفون به» وكلا قرب 
من المسجد فهو إن شرف بالمسجد» فصار هو المقصود الأعظم فلهذا سمى 
هؤلاء أهل له. ثم نقول: أهل المسجد الحرام هم الذين يعمرونه بطاعة الله 
وهم إن يعمرون بطاعة الله مسجد الكعبة الذي هو حل الصلاة والطواف 


ولاك 
8 سر سے صو و رو اقل را 2چ اص 
كذلك قوله تعالی: # إن الذیے كفروا ويصِدون عن سيل الله والمسجد 
الڪرام لذ جعلنه لتاس ا أل کا فيه والبارِ 4 [الحج:٣۲]»‏ نقول: 


إغهم يصدون الناس عن العمرة والحج» وهذا لا يصح إلا بالوصول إلى 
المسجد الحرام. 

نقول: نعم» العاكف فيه والباد سواء» معناه المقيم في المسجد حتى لو 
کان مقَيًا داتا» فهو أفضل . 

أو نقول: إن المسجد الحرام هنا العاكف فيه» مثل: #وَإخََاح أهَلِدِء 
من 4ء يعني إن قلنا العاكف في نفس المسجد كقوله: #وطهر بني 
لابن والقاہمیکک والرڪع السجو 4 [الحج:٣۲]»‏ إن قلنا: العاكف هو 
الذي في المسجد» فنقول أيضًا: الذي ليس بعاكف هم سواء. 


باب صفة الحج ودخول مك _ 


أما ما رواه الإمام مد - رحه الله - من حديث عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنه) - أن النبي بيه في الحديبية كان مقا في الحل» وكان إذا 
حانت الصلاة دخل فصلى في الحرم فهذا من رواية ابن إسحاق» وإذا صح 
فنحن لا ننكر أن الحرم أفضل من الحل بلا شك» وأن الإإنسان إذا كان في 
الحل وكان الحرم قريبًا منه فالأفضل أن يدخل عند الصلاة إلى داخل 
الحرم» هذا لا إشكال فيه. 

وأما كون الرسول به نزل بالأبطح فلأنه لا يمكن أن ينزل في 
الصلاة والسلام - لا قيل له عام الفتح: انزل غدا في دارك. قال: اوهل 
ترك لنا عقيل من دار أو رباع؛"» فليس له دار في مكة حتى ينزل فيهاء 
إذن ليس له منزل إلا ظاهر مكة في الأبطح. 

والرسول ية لا مجحب أن يشق على أمته في أن ينزل في كل صلاة من 
الأبطح إلى المسجد الحرام ليصلى فيه؛ ليتبين أن الدين يسر والأمر ليس 
بواجب» غاية ما هنالك أن فيه فضيلة» وما محصل من المشقة بالشد 
والنزول وما أشبه ذلك عليه وعلى أمته الذين معه لا شك آنه عذر في ترك 
هذه السنة. 

أما المعنى: فنقول هذا ليس فيه مشقة؛ لأن هذا على سبيل الأفضلية 
لا على سبيل الوجوب» ومعلوم أن الإنسان إذا وجد مشقة شديدة في 


¢(\OAA) أخر جه البخاري: کتاب ا لحج» باب توریٹث دور مكة وبيعها وشرائهاء رقم‎ )١( 
.)١١١١( ومسلم: كتاب الحج» باب النزول بمكة للحاج وتوریٹ دورهاء رقم‎ 


كتاب الحج 

طلب الأفضل فسوف لا يأتق إلى المسجد بل يبقى يصلل في مكانه» ونقول: 
ا هتا ایام هی مار هراهس أن اتيف ق السجد الرق 
خاص بنفس المسجد» ومع هذا لم تقولوا إن هذا يستلزم المشقة. 

فتبين مهذا: أن المراد بالمسجد الحرام هو مسجد الكعبة للأن هذا هو 
الذي ثبت عن النبي َء وهذا يقطع كل نزاع» لكن الإ جابة عا احتجوا 
به لإأزالة الشبهة. 

بقي أن يقال: لو فرض أن المسجد ال حرام زاد فهل تدخل الزيادة في 
الفضيلة أو لا؟ 

فنقول: نعم تدخل لأنه ليس كالمسجد النبوي فيه التعيين بالإشارة 
بل قال: «أَلَّشسجد ارام فكل ما كان مسجدًا حول الكعبة فهو داخل في 


الحديث. 
فإن قال قائل: لو صلى اللإنسان حول المسجد في السوق فهل ينال 
هذا الأجر؟ 


نقول: فيه تفصيل إن كان المسجد متلئًا والصفوف متصلة فهم 
القوم لا يشقى بهم جليسهم» وينال هؤلاء الأجرء أما إذا كان المكان 
واسعًا في المسجد وصلى هذا في سوقه فلا ينال هذا الأجر. 

وهل يشمل هذا التفضيل الفرائض والنوافل» أم هو خاص بالفرائض؟ 

قال بعض أهل العلم: إنه خاص بالفرائض» وأن صلاة الفريضة في 
اللسجدين مفضلة على غيرها. وأما النافلة فلا؛ لأن الذي قال: «صَلاةً في 


باب صفة الحج ودخول مكة 


مشجڍي هَدَا فصل مِنْ آلف صلا فيا سواه إلا اَلَشجدَ »هو 
الذي قال: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»ء وكان هو َيه يصلي 
النوافل في بيته. 

والصحيح: أنه شامل للفريضة والنافلة» وأن صلاة الفريضة في 
المساجد المفضلة وصلاة النافلة سواء في التفضيل. فلو صلى الإنسان 
التراويح في المسجد الحرام لكانت خيرًا من مئة آلف صلاة تراويح في 
عداه من المساجد» وتحية المسجد في المسجد الحرام أفضل وخير من مئة 
ألف تحية في غيره» وكذلك لو أن أحدًا تقدم إلى المسجد الحرام وصار 
يتنفل حتى أقيمت الصلاة فهذا النفل الذي كان يفعله بانتظار الصلاة 
خير من مئة آلف نما عداه» وفي المسجد النبوي خير من آلف صلاة» وعلى 
هذا فقس ! 

وهل نقول: إن هذا يقتضي أن فعل النافلة في المسجد الحرام ونت في 
قیاق ر م ا ي راق 
المدينة خير من فعلها في بتيك؟ 

فالجواب: لاء النافلة في البيت في مكة وف المدينة أفضل منها في 
مسجد لأن الذي فضل مسجده على غيره من المساجد هو الذي قال 
- عليه الصلاة والسلام -: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»"» وعلى 
هذا فإذا أردت أن تصلي الوتر وأنت في مكة فالأفضل أن تصلي في بيتك» 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة الليلء رقم (V1)‏ ومسلم: کتاب صلاة 
المسافرين وفصرهاء باب استحباب صااۃ النافلة ف دته رقم .(VA\)‏ 


وكذلك لو كنت في المدينة فالأفضل أن تصل الوتر في بيتك. هذا 
الحديث: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»ء ولفعل الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - حيث كان يتنفل في بيته» مع أنه قال للناس: «صَلَاةّ في 
جي هدا فصل مِنْ آلف صَلَاةٍ فا سواه إلا اَلَشجد اَخَرَام». 

إذن: ما فعل في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام فهو أفضل من 
غيره من المساجد بالتفضيل الذي ورد. 


لكن هلل الأفضل أن يفعل النوافل فى المسجد أو في البيت؟ 

نقول: ما شرع في المسجد فالأفضل في المسجد» كصلاة الكسوف 
على قول من یری أنہا سنة» وتحية المسجد» وصلاة التراويح في رمضان» 
والاستسقاء إن فعل في المسجد أما إذا كان تطوعًا مطلقًا لا يسن فعله ف 
مسجد ففي البيت أفضل» ولو كان في المساجد الثلاثة. 

من فواند هذا الحديث : 

۲- أن الأعال تتفاضل باعتبار المكان؛ ودليله: «أفصَل من الف 
صََاةٍ» وهل يتناول هذا جميع الأعءال أم هو خاص في الصلاة فقط ؟ 

يرى بعض العلماء آنه خاص في الصلاة فقط»ء وأن ما عداها من 
الأعءال» كالصدقة والصيام وطلب العلم وما أشبه ذلك» فلا محصل هذا 
الفضل» وإن كان في الحرم أفضل لكن لا يصل إلى هذا الفضل. 


باب صفة الحج ودخول مكة _ 


وهذا هو الصحيح إن لم يوجد أدلة صحيحة عن الرسول بي في 
المفاضلة في بقية الأعمال» ووجه ذلك: أن إثبات الفضل في العمل أمرٌ 
توقيفي لا يتعدى فيه الشرع. 

فنقول: الصلاة ورد فيها هذا الفضل» وما عداها فإنه يتوقف على 
ثبوت ذلك عن النبي يية. وقد أخرج ابن ماجه بسند فيه نظر أن النبي بيا 
قال: «من صام رمضان في مكة كان بمئة ألف شهرا"» فإن صح هذا 
ا لحديث ألحقنا الصيام بالصلاة وإلا فلاء والدليل على عدم الإلحاق: 

أولا: أن إثبات الفضائل للأعمال توقيفي 

ثانيًا: أن للصلاة شأتًا ليس لغبرها من بقية الأعال» فهى أوكد 
أعمال البدن وأفضلهاء حتى أن القول الراجح أن تاركها یکون کا اء وإذا 
کانت ذه الميزة فلا يمکن أن يلحق ا ما دونها إلا بنص. 

فإن قال قائل: وهل تتضاعف السيئات في مكة والمدينة؟ 

فالجواب: أما بالكمية فلاء وأما بالكيفية فنعم» فالعقوبات على 
السيئات في مكة أعظم من العقوبات على السيئات في غيرهاء وفي المدينة 
كذلك. ودليل ذلك قوله تعالى: من جاه والستة فلم عشر أمالها وسن 
جاه اة د رئ إ لا مها وهم لا يظلمونً € [الأنعاء: 11°[ وهذه الآية في 
مكة. 
(1) أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك» باب صيام شهر رمضان بمكة» رقم .)۳١١١(‏ وذكره 

ابن ابي حاتم في علل الحدیث (۱/ ۰۲٠۰‏ رقم »)۷۳١‏ وقال آبي: هذا حديث منكر. 


: ت 
وبہذا نعرف بطلان ما یذکر عن ابن عباس - رضي الله عنھ) ‏ لا قل 
له: ألا تسکن فی مکة؟ فقال: «لا أسکن في بلد حسناته وسیئاته سواء» 
فإن هذا لا يصح عن ابن عباس - رضي الله عنه)ا - فابن عباس أفقه 
وأعلم من أن يقول مثل هذا الكلام. 
۳- إثبات التفاضل في الأعال. 
والأعمال تتفاضل بحسب: المكان» والزمان» والعامل» وجنس 
العمل» ونوعه» وکمیته» وکیفیته. 
فالمکان: کا ذكر في الحديث. 
والزمان: كليلة القدر خير من آلف شهرء وقوله عليه الصلاة والسلام-: 
«ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر»"ء 
يعني عشر ذي الحجة. 
وفي العامل: قوله - عليه الصلاة والسلام -: «لا تسبوا أصحابي 
فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحدٍ ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا 
ف 5 0 
وني كيفية العمل: قوله تعالی: لوڪ أك اسن عَمَاد € [هود:۷]. 
(۱) أخرجه آحمد برقم (۱۹۹۹)؛ وأبو داود: کتاب الصوم» باب في صوم العشر» رقم (۳۸٤۲)؛‏ 
والترمدي: کتاب الصوم» باب ما حاء ف العمل ف أيام العشرء رفم +(VoV)‏ وابن ماجه: 
کتاب الصيام» باب صيام العشر» رقم (VY)‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبي ي لو كنت متخا خلیلاء رقم (۳۹۷۳)؛ 


باب صفة الحج ودخول مكه ۰ 


وفي جنسه: : قول الله غاا في الحديث القدسى: «ما تقرب إل 


عبدي بشيء حب إل ما افترضته علیه». 
وي دوعه: الصلاة أفضل من الزكاة» والزكاة آفضل من الصيام» 
والصيام آفضل من الحج» وهکذا. 


وفي الكمية: صلاة أربع ركعات أفضل من ركعتين» إلا لسبب يقتضي 
تفضيل ال ركعتين. 

-٤‏ أنه إذا ثبت وقد ثبت تفاضل الأعال لزم من ذلك تفاضل 
العامل ثم يلزم منه تفاضل الناس في الإيمان» فيكون في الحديث دلي على 
أن الإيمان يزيد وينقص» وهذا هو مذهب آهل السنة والجماعة. وتكون 
الزيادة بكل ما ذكرنا من أنواع المفاضلة ويزيد بالفرائض أكثر من النوافلء 
ومن العجب أن الشيطان يزين لكثير من الناس فيجعلهم يعتقدون أن 
النافلة أفضل من الفريضة»ء وههذا تجدهم يقيمون النوافل تمامًا ويتساهلون 
في الفرائض» فتجدهم في النوافل بخشعون ويحضرون قلوبهم ويستحضرون 
ما يقولون» ولكن في الفريضة يتهاونون؛ وهذا من البلاء الذي يصاب به 
الإإنسان» والواجب أن يعلم اللإنسان ويعتقد أن صلاة الفريضة أفضل من 
النافلةء وأنه بجحب العناية بالفريضة أكثر من النافلةء ولولا حبة الله 
للفريضة وأهميتها عنده ما أوجبها على عباده» فإيجابها على العباد يدل على 
أغها أحب إلى الله تعالى» وأنها أولى بالعناية من النافلة. 

فإن قال قائل: أي أفضل: المجاورة في مكة أو المجاورة في المدينة؟ 


.)٠٠١١۲( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم‎ )١( 


نقول: اختلف في هذا أهل العلم. 

فمنهم من قال: إن المجاورة في مكة أفضل؛ لأن مكة أفضل من 
المدينةء والنبي - عليه الصلاة والسلام - قال وهو في الحزوراء في مكة: 
اإنك لأحب البقاع إلى الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت). 
وما ما يرويه بعض الناس أن الرسول يي قال في مكة: (أحب البقاع إلى 
الله وفي المدينة: «أحب البقاع إلا فهذا غير صحيح. 

وقال بعض أهل العلم: إن المجاورة في المدينة أفضل لأن الرسول 
عليه الصلاة والسلام -حث على السكن فيهاء وقال: «المدينة خير لهم لو 
کانوا یعلمون»'. 

وقال بعض آهل العلم: المجاورة في مكان يقوى فيه إيمانه وتكثر فيه 
تقواه أفضل من أي مكان» وهذا اختيار شيخ اللإسلام ابن تيمية - رحه الله _ 
وقال: إذا فرضنا أن الإإنسان في مكة يضعف إيمانه وتقواه ويقل نفعه 
فليخرج كا فعل الصحابة - رضي الله عنهم - إلى الشام والعراق ومصر 
يلتمسون ما هو أفضل وأنفع للعباد»وسكنوا هناك وصاروا يعلمون 
الناس وتركوا المدينة ومكة. وهذا القول أصح. 

لكن لو فرضنا أن الإإنسان يتساوى عنده البقاء في مكان وفي مكة 
والمدينة قلنا البقاء في مكة والمدينة أفضل من غبرهما بلا شك. 

أما المغاضلة بالنسبة للمجاورة بين مكة والمدينة فهذا عندي عل 
توقف.» أما بالنسبة لفضل مكة فلا شك أن مكة أفضل. 


باب الفوات والإحصار 


-٦‏ باب الفوات والإحصار 

الفوات في اللغة: اسم مصدر لفات يفوت» والمصدر: فوتاء واسم 
الملصدر: فوات» والفوت: هو السبق الذي لا يدرك فإذا سبقك إنسان وم 
تدرکه تقول: فاتني. 

أما في الاصطلاح: فهو طلوع فجر يوم النحر قبل أن يقف الحاج 
بعرفة» يعني لو أن أحدًا أحرم بالحج واتجه إلى المشاعر وطلع فجر يوم 
العيد عليه قبل أن يصل إلى عرفةء نقول: هذا الرجل فاته الحج» ودليل 
ذلك قوله َي: « احج عرفة)ء فمن فاته الوقوف فاته الحج. 

فإن قال قائل: إذا حصل الفوات» كرجل تعطل عن الحج بعد ما 
أحرم من الميقات» كا لو تعطلت سيارته» أو ضل الطريق» أو صار عنده 
خطأ في الشهر وظن أنه قد دحل يوم السبت وهو قد دخل يوم الجمعة 
ويظن أن يوم عرفة يوم الأحد» ولكن ثبت آن يوم عرفة يوم الست فبنى 
على أن يوم عرفة هو يوم الأحد» فلها وصل إلى المشاعر وجد آن الأمر على 
خلاف ما ظن» وأن الوقوف قد فاته فماذا يفعل؟ 

نقول: يحول هذا الحج إلى عمرة فيذهب إلى مكة ويطوف ويسعى 
ويقصّر لأنه ليس بإمكانه إتمام الحج فإن الحج عرفة. 

وقال بعض أهل العلم: بل ينقلب إحرامه عمرة» يعني لا بجتاج إلى 
تحلل بعمرة» بل ينقلب تلقائيًا عمرة حتى لو اختار أن يبقى على حجه إلى 
السنة الثانيةء فإنه يكون قد انقلب إحرامه عمرة. 


ولو اختار أن يبقى على إحرامه إلى السنة القادمة فيبقى» لكنى لا 
أظن أن أحدًا نختار البقاء على إحرامه إلى سنة كاملة لان کل حظورات 
اللإحرام يتجنبها وفي هذا صعوبة جدًا. 

وهل يلزم من فاته احج آن يقضي؟ 

نقول: نعم يلزمه القضاء إن کان حجه واجبًاء وإِن کان تطوعَا ۾ 
يلزمه لأن الفوات حصل بغير اختياره» فإن كان هو الذي تسبب في 
الفوات فهنا يتوجه أن يقال: بوجوب القضاء لأن من خصائص الحج 
والعمرة وجوب إتمام نفلهماء وهذا قد فرط في الإتمام فيلزمه القضاء 
والمذهب وجوب القضاء مطلقا. 

مسألة: ما الحكم لو أخطاً بعض الحجاج فوقف في عرفة اليوم 
العاشرء وبعضهم وقف في اليوم التاسع؟ 

الجواب: أولا هذه المسألة فرضية خحصوصًا فى زمانناء وقد فرضها 
العلماء في الزمن السابق لأن فيها احتالاء فالناس متفرقون وليس هناك 
وسائل إعلام» أما الآن فالمسألة فرضيةء ولنقل: إها فرضية مع أنه إن 
دامت الحال على ما هى عليه فهو مستحيل» فالعبرة بالأكثر فإذا وقف 
الأكثر اليوم التاسع أو رة العاشر فالصواب معهم. 

أما الإحصار في اللغة: المنع يقال: حصره» ویقال: أحصره في 
القرآن: حيرم 4 [البقرة:١۱۹]»‏ وفيه ایشا چ للمَمراء ا لے حصرو 
فف سبل اَم € [البقرة:۲۷۳]» أي منعوا. 


باب الفوات والإحصار 


واصطلاحا: منع الناسك من إتام نسكه»ء وقلنا: الناسك ليشمل 
الحاج والمعتمرء لأن كلا منها يسمى ناسكًا. 

وهل يشترط أن يكون الإإحصار بعدو أو بأي مانع يكون؟ 

فيه خلاف بين آهل العلم: 

منهم من يقول: إنه يشترط أن يكون الإإحصار بعدو وأنه لا إحصار 
بغير عدوء وهذا هوا مشهور في مذهب الحنابلة» لقوله تعالى: امن € 
[البقرة:٦۱۹]ء‏ فإن هذه تدل على أن الإحصار كان بخوف. 

ومنهم من قال: إنه عام في العدو وني غيره من مرض أو كسر أو 
ضياع أو ذهاب نفقة أو ما أشبه ذلك. وهذا هو الصحيح وهو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله ى لعموم قوله تعالى: # َيِا َل 
والعمرة لَه فان خير فا سكيس من رى € [البقرة:١۱۹]ء‏ حيرم 4: آي 
منعتم عن إتمامها الذي آمرناكم به. 

والجواب عا قاله أصحاب القول الأول: أن ذكر حكم يتعلق بفرد 
من أفراد العام لا يدل على الخصوص» وهذا له نظائر: 

منها: قوله تعالى: # والمط لقت بيصت بأنمهن تله روو إلى 
أن قال: # وول حى رهن في ذلك 4 [البقرة:۲۲۸]» فهل نقول: إن قوله: 

وسو لن رَدَهَ 4 یدل عل أن المراد بالمطلقات الرجعيات دون 

البوائن؟ هور أهل العلم على خلاف هذاء أي على أن المطلقات يعم كل 
مطلقة الرجعية والبائنة. 


وكذلك قول جابر - رضي الله عنه في الشفعة: وهي أن يبيع الإنسان 


نصیبه من شيء مشترك بینه وبين غیره» فن لشریکه أن يُشفع» أي أن يأخذ 
نصيب شريكه من الذي اشتراه بثمنه قهرّاء قال: قضى النبي ية بالشفعة في 
كل ما م يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرّ فت الطرق فلا شفعة. 

فهنا عموم وهنا عود الحكم على بعض أفراد العموم» أو تفريع الحكم 
على بعض أفراد العموم» والعموم في قوله: «قضى النبي ية بالشفعة في كل 
ما ل يقسم)» فيعم كل شيء: الكتاب» والسيارة» والمسجل» والأرض» 
والعقار» والنخل» آي شىء ثم قال: «فإذا وقعت الحدود وصُرّفت الطرق 
فلا شفعة» هذا التفريع خاص ب إذا كان المشترك عقارًا. 

هل نقول: إن العموم بحصص ذا التفريع | زا 
خحلاف بين العلماء» ونحن نقول: إن الأية الكريمة: 9 من 4 تفريع 
على فرد من أفراد قوله: ن حيرم )» ١‏ لهل مل الإحضار تاعا آو 
خاصًا بسب هذا الحکم الذي فرّع؟ 

والصحيح أنه عام فإذا أحصر الإنسان عن إتقام النسك فإن عليه ما 
استيسر من اهدي وما ذكره النبي َة من الحلق. 


3¥ 3# 
۷۸1 - عَنِ ابن عباس رضي آله عن -قال: «قَدٌ و رول آل 
کل محل رَأسَةٌ وَجَامَعَ ز اف و یآ ا ا ا 


و 2 
البخاري . 


.)۱۸٠۹( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب إذا أحصر المعتمر» رقم‎ )١( 


باب الفوات والإحصار 


الشرح 


قوله: خو أي: منع من الوصول إلى البيت» وذلك في عام 
ا لحديبية حين منعه المشر كون من انی سمرت عليه الصلاة والسلام ‏ 
روء من أجل ألا جحت الخرب آنا علا تة آي هرا علينا 
صار هذا المنع ية المداهليةء كيا قال تعال:  :‏ إذ جعل اذست كفرواً في 
لوبهم لَه ية ألْكَهليَةٍ قار اه سين ل رولو و 
المزینوے وام مه لمرن واوا ی با واهلها وکات الله و 
سىء عليمًا € [الفتح:٠۲]»‏ منعوا الرسول يها أن يؤدي العمرة وهم والله 7 
أن پمتعوا من البيت من رسول الله ي؛ لأن الله تعالى يقول: وما 
ڪانوا أولياء إن اولاۇ إآذ المتقونَ 4 [الأنفال:٤۳]»‏ ولكن لله تعالى 
قضائه وقدره حكم عظيمة» فهم منعوا SE ES‏ 
ساك . هَذيَه» حتّی اعبَمَرَ عَامًا قابلا». 

بن عباس - رضي الله عنها - أتى بهذه الأفعال مرتبة بالواوء 

لرا ها طاق امع لأ يا اشا ي اتيب بحسب الرالع م؛ لأن 
الواقع أن الرسول ب نحر أولاء ثم حل ثانياء ثم تحلل تحلاا كاملا 
رجام مله ولو تنا ل اخدیث لرجدنا ف اعلا عن هنازب 
لکن الواو لا تستلزم الترتيب» ومراد ابن عباس - رضي الله عنها - أن 
النبي ية تحلل بعد هذا الإإحصار تحللا كاملا؛ والدليل على ذلك قوله: 
«وَجَامَعَّ ِْسَاءَه. 


وقوله: «حَتَّى اعَكَمَرَ عَامًا قًابلا»» أي من العام الثاني اعتمر النبي َة 


٠ 


عمرة تسمى عمرة القضاء» بمعنى القضية أي: (عمرة لمقاضاة) وليست 
فا اللممرة الى احق متها لن الم ة الي ا حمر مها كيت الف 
فا يقال: إن الرسول آل اتم أريح حمر متها المرة الى خت نها 

من فواند هذا الحديث : 

-١‏ أن الحصر يكون في العمرةء ويدل عليه القرآن: واتموا َل 
ورهن حيرم فا أَسَكَيْسَرَمَِ اهي € [البقرة:٩۹١].‏ 

۲- آنه یشرع الحلق» لقوله: «فحَلىّ 5 والصحيح ائه جب کا 
في حديث المسور بن خرمة - رضي الله عنه - أنه حلق رأسه وأمر أصحابه» 
ولما تأخروا قليلاغضب صل الله عليه وسل . 

۳- أنه جب النحر كذلك» لكن إن كان قد ساق الهدي نحر هديه 
الذي ساقه» وإن لم یسقه فالواجب عليه أدنی ما يسمی هديا لقوله تعالى: 
ن احير فا ارين ادي € [البقرة:١۱۹].‏ 

-٤‏ آن المحصر يعتمر من السنة القابلة أو من الشهر القادم» المهم أنه 
إذا زال الإحصار اعتمر» وهل هذه العمرة قضاء للعمرة السابقة أم لا؟ 

في هذا خلاف بين أهل العلم: 

فمن العلماء من قال: إن المحصر جب عليه القضاء إذا زال إحصاره 
سواءً كان الذي أحصر عنه فريضة أو كان تطوعًا. 


)١(‏ آأخرجه البخاري: كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب» رقم 
.(TVT £)‏ 


باب الفوات والإحصار 


جديدًا؟ 


نقول: يستأنف نسكًا جديدًا لأن النسك لا يتجزأء فإن هذا المحصر 
حل وانتهى» وجامع وفعل جميع المحظورات» فكيف يبني على ما سبق؟! 

وحجتهم في وجوب القضاء على المحصر إذا زال إحصاره: أن النبي 
ية قضى العمرة التي أحصر عنهاء وهذا استدلال بالاثرء قالوا: والأصل 
أنه َة أسوة أ مته:  :‏ مدان کہ وؤ re E hr ES yee O‏ 
وقد قضی ما احصر عن فاتقضی؛ وأبشا ثبت عنه ل نه قال: فمن گنر 
أو عَرج فقد حل» وعليه ا لحج من قابل»". 

وقالوا أيصًا: لنا دليل نظري: وهو أن النسك مع حج أو عمرة إذا 
شرع الإنسان فیه وجب عليه امه ولو کان نفلاء فإذا کان جب عله 
إتعامه وجب عليه قضاؤه إذا أحصر عنه. 

وصار فائدة الحصر أنه يتحلل ويترخص ويذهب» أما براءة ذمته به 
فلا. واستدلوا بأن العمرة التي أتى با النبي ية تسمى عمرة القضاء» 
والأضل أن القضاء لا فات» كما تقول: ا ا الا 
بعد الوقت تكون قضاءًَء وكا تقول: إذا أفطر الإإنسان في رمضان انه 
يقضي» كا قالت عائشة - رضي الله عنها - : «فم] أستطيع أن أقضيه إلا في 
شعبان»» وإلى هذا دب الإمام أحمد- ره الله - في المشهور عنه» وكثير 


من أهل العلم. 


(۱) سيأ برقم (۷۸۳). 
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ومن العلهاء من قال: إنه إذا أحصر عن النسك لا يلزمه القضاء إلا 
إذا كان هذا النسك واجبًاء كأن يكون لفريضة الإسلام أو يكون بنذر. 
فإنه يلزمه قضاؤه إذا أحصر عنه؛ لأن ذمته لم تزل مشغولة بهذا الواجب 
حتى يتمه. أما إذا كان تطوعا فإنه لا يلزمه القضاء. واستدلوا بأثرء 
ونظر: 

أما الأثر: فقالوا: إن الرسول ية لما أمر أصحابه أن يجلوا لم يأت عنه 
أنه قال: واقضوا من العام القادم» ولو كان واجبًا لبينه هم» لأنه جوز أن 
بعضهم يذهب إلى أهله ولا يلتقي بالنبي بء وأما أهل المدينة فقد يقال: 
إنه يعلمهم بعد ذلك» لكن ليس كلهم من أهل المدينة» قد يكون بعضهم 
يذهب إلى أهله ولا يعلم بأن القضاء واجب» فلا ل يبلغهم الرسول ييا 
أنه واجب علم آنه ليس بواجب لأنه لو كان واجبًا لوجب على الرسول 
ية أن يبلغهم. 

ثانيًا: أن الذين قضوا العمرة من العام القابل كا قال الشافعي وغيره 
کرای کی را ی کیا ی کا لأن الذين 
حضروا صلح الحديبية كانوا ألفا وأربعائةء والذين قضوا العمرة دون 
ذلك» وهذا يدل على أن القضاء ء لیس بواجب» إذ لو كان واجبا لحضر كل 
من كان معه في الحديبية. 

الثا: قالوا أيصًا: لأن الله تعالى لم يذكره ag‏ 
استيسر من الهدي» والنبي َي م يذكره في سنته» وإنها أمر بالحلق؛ وليس 
في المسألة إجماع حتى يكون دليلا عليه. فانتفاء الدليل الموجب يدل على 
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عدم الوجوب» لأن الأصل براءة الذمة. 

واستدلوا بالنظر: وقالوا: لأن التطوع بالحج والعمرة جب إتعامه» 
لكن هذا اواجب تغذر عليه إقامة» اوالقاعدة الشرعية تقول: إن 
الواجبات تسقط بالعجز»ء فيكون هذا الذي أحصر سقط عنه وجوب 
الإتمام بالعجز عنه. فنرجع الآن لما سقط وجوب الإتمام بالعجز إلى 
الأصل وهو أن الذي شرع فيه هو تطوع فنقول: لا شك أن الأفضل أن 
تأتي به» لکنه لیس بواجب. 

فصار دليل القائلين بعدم الوجوب مركبًا من دليلين: البراءة 
الأصليةء ودليل موجب آي مثبت لعدم وجوب القضاء. 

أما البراءة الأصلية: فلأن الله تعالى ذكر الحصر وذكر ما جب فيه 
وهو ما استيسر من الهدي» ولم يذكر القضاءء وذكر النبي ية ا لحصر وأمر 
فيه بالحلق وم يوجب القضاء. 

وأما الدليل الإمجابي: فنقول: إن هذا النسك ليس بواجب ابتداء 
لأنه سنة» وإنا الواجب إتمامه» وإتمامه تعذر بالحصر عنه» والواجبات 
تسقط بالعجز» ولم يوجب الله على عباده الحج والعمرة إلا مرة واحدة 
فقط لقول النبي ية : احج مرة فيا زاد فهو تطوع؟. 

وهذا هو الصحيح: أنه لا قضاء عليه» ولكن إذا كان هذا الشيء 
واجبًا فإنه جب عليه القضاء لأنه مطالب بالدليل الأول. 


ونجيب عن الذين أوجبوا القضاء بيا يلي فنقول: 


قولكم: إن الرسول بكي فعله حيث أنه اعتمر عامًا قابآاء والأصل 
أنه أسوة أمته» فنقول: إن القاعدة المعروفة عند العلماء أن مجرد الفعل لا 
يدل على الوجوب» ونحن نوافقكم على أن الأفضل أن يأتي به» لكن 
الوجوب شىء والأفضل شىء آخر» فنحن إذا قلنا: لا جب القضاء فلسنا 
نقول: لا جوز القضاء. ونقول: جوز أن يقضی» بل قد يستحب له أن 
يقضي اتباعا لرسول الله لا. ۰ 

وآما ما ثبت عنه ية أنه قال: «من كُسر أو عَرج فقد حل وعليه 
ا لحج من قابل!» فيحتمل آن آمره با لحج من قابل قضاءً» ويحتمل أن يكون 
أداءء أي يحتمل أن الحديث فيمن كسر أو عرج في الفريضة فقال: «وعليه 
الحج من قابل»» ويحتمل أن يكون في نافلة فيلزم القضاءء والمعروف أنه 
إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال» وحينئذ بجحب حمل الحديث على ما 
تدل عليه الأدلة السابقة وهو أن يكون الإحصار في فريضة»ء ومعلوم أنه 
إذا كان الإ حصار في فريضة فإنه جب عليه القضاء. 

وأما بالنسبة للتسمية أنها «عمرة القضاء)» فنقول: هذا من المقاضاة 
أو القضيةء وليس من باب القضاء المعروف عند الفقهاء. 


ê FF 
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۲-وَعَنْ عاك - رضي آله عن قَالَتْ: ا 
ضباعَة بن الزنر : نن عبد اَلطَلِب رَضِي آله نَا قاّٺ: ي سول اھا 
إل أب نع واا كات قا َر هة كي وا فار : أن ل 
حي حَبستني» ممق حي . 


` 

۴ اد ت hE‏ 
اة آي مريضة. 

آتى المؤلف - رحه الله تعالى ‏ هذا ا لحديث في هذا الباب وإن كان له 
مناسبة أن يذكر في أول باب الإإحرام» لكن له في هذا الباب مناسبة وهو: 
أن الإإنسان إذا اشترط عند عقد الإإحرام أن عله حيث حبس ثم حبسه 
حابس فإنه يتحلل بدون شيء» بدون دم» وبدون حلق» وبدون قضاء» إن 
| يكن فرصا حتى على قول من يقول: إن المحصر جب أن يقضي وإن كان 
نفلاء ففى هذه الحال إذا اشترط لا يقض. 

هذا وجه المناسبة لذكر هذا الحديث في هذا الباب. 


1( أخر جه البخاري: کتاب النكاح» باب الأكفاء ف الدين» رقم )0*۸4( ومسلم: کتاب 
الحج» باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض» رقم .)١۱١١۷(‏ 


Tot‏ کتاب الحج 

من فواند هذا الحديت : 

-١‏ أن صوت المرأة ليس بعورةء والدليل أنه هة كلّم ابنة عمه. 

فإن قال قائل: آلا يجتمل أن تكون من حارمه بالرضاع؟ 

قلنا: بلى ولكن الأصل عدم ذلك. 

ثم آلا حتمل آن یکون هذا من خصائص الرسول ب کا کان من 
خصائصه جواز کشف الو جه له وجواز الخلوة به؟ 

فلقاة بل» لكن نقول بذلك لو كان هتاك نص يدل على أن صوت 
المرأة عورة وأنه بحرم مخاطبتهاء لكن ليس هناك نص على أن صوت المرأة 
عورة» بل المعروف أن النساء يتكلمن مع النبي َة بحضرة الصحابةء ولا 

إذن: ليس صوت المرأة عورةء ولكن لا جوز للإنسان أن يتلذذ 
بصوت المرآةء لا تلذذ شهوة ولا تلذذ تمتع» فتلذذ الشهوة أن يشعر بثوران 
شهوته عند خاطبتهاء وتلذذ التمتع أن يعجبه صوتها وكلامها فيستمر في 
خاطبتها تمتعًاء كا يتمتع بنظر الأشجار والأنهار والأبنية الجميلة ونحو 
ذلك. 

- آنه يجوز الاشتراط عند اللإحرام للمريض» والدليل أنها قالت: 
یا اح وَأ شاکيةًا» فقال: حجي وَاشتَرطِي»» ولکن هل يسن 
الاشتراط أم لا أم في ذلك تفصيل؟ 
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فيه حلاف بین العلاء: 


منهم من أنكر الاشتراط مطلقًا: وقال: لا اشتراط في الإحرام» لن 
إعغام التساكف واجب» واشتراط التحلل يناي ذلك ويتاقضه» هذا هو 
آنه في جميع عمره لا خلو من خوف» فلا يسن الاشتراط ولا يفيد مطلقاء 
فال: ولو کان یفید ما کان للإحصار والقوات فائدة. 

ومنهم من استحب الاشتراط مطلقا: لأن فيه فائدتين: 

إحداهما: آنه إذا وجد الجابس تحلل بدون هدي. 

والثانية: أنه يتحلل بدون قضاء. 

ومنهم من فصل: وقال: إن الاشتراط سنة لمن كان يخشى مانعا من 
مرض أو غيره» وليس بسنة لمن لا يخشى مانعًاء وهذا القول هو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية - ر حه الله وهو الذي تجتمع به الأدلة. 

وعلى هذا: فلا نقول لكل من أراد أنه جج أو يعتمر: (اشترط)» إلا 
إذا كان هناك خوف يمنعه من إتمام نسكه» فنقول: «اشترط» لأن النبي 
َة أمر ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها ولم يشترط هو» وهذا جمع بين 
الأدلة واضح. 

فإن قال قائل: أفلا تستحبون الاشتراط ف هذا الوقت مطلقا لكثرة 
الحوادث؟ 


( کتاب الحح 
فالحواب: لا نستحب ذلك له» لأن الحوادث الواقعة في عصرنا إذا 
نسبتها إلى كثرة الحجاج ورواحلهم وجدت أنها قليلة جدًاء ومطلق 
الحوادث موجود في عهد الرسول َء فإن الصحابي رضي الله عنه الذي 
وقصته ناقته بعرفة مات بحادث. 
وهل لمن يرافق المشترط أن يشترط؟ 
نقول: الظاهر أن له أن يشترط. 
وإذا كان الرجل لا بخشى مانعًا واشترط» وقلنا: إن الاشتراط في هذه 
ا لجال غير سنة ثم حصل له مانع» هل یستفید من شر طه؟ 
قد نقول» إنه ينفعه لأنه اشترط؛ وذلك لعموم قوله بة: «فإن على 
ربك ما استشنيت»» وقد نقول: إنه لا ينفعه لأن الشرط أصلا غير مشروع. 
۳- أن المرض اليسير لا يمنع وجوب الحج» لقوله: احجي 
وَاشكَرطي»» ولم يأذن ها بالترك. 
-٤‏ جواز الاشتراط في العبادات. 
وهل نقول: إن الاشتراط جائز في كل عبادة» آم نقول: هو خحاص في 
الحج لطول مدته ولصعوبته ومشقته؟ 
)١(‏ وقال فضيلة شيخنا الشارح رحه الله تعالى في الشرح الممتع (۷/ :)۷٥‏ «وهذا عندي أقرب» 
لأننا إذا قلنا: بأنه لا يستحب الاشتراط فإنه لا يكون مشروعاء وغير المشروع غير متبوع ولا 


یترتب عليه شيء» وإذا قلنا: إنه یترتب عليه حکم وهو غير مشروع صار في هذا نوع من 
المضادة للأحكام الشرعية». 
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قد يقول قائل: إنه جوز في كل عبادة مثل أن يريد الصلاة المكتوبةء 
وهو ينتظطر حضور ضيف فيقول عند تكبيرة الإحرام: إن حضر الضيف 
فلي أن أنصرف من صلاتي» وقد نقول: بعدم الجواز للفرق بين الحجح 
وعغره» وهو طول الزهن والمشقةء لكن الصلاة زمنها قليل› وكذلك 
الصيام زمنه قليل»› وإلا فقد يقول قائل: إدا جاء رمضان وهو مريصضص 
يدخل في الصوم ويقول: إن شق عل فلي أن أفطر. 

نقول: الواقع أنه لا حاجة إلى هذا الاشتراطء لأن الإنسان في 
رمضان إذا كان مريضًا وشت عليه الصوم فإنه يفطر سواء اشترط أم ل 
يشترط» فلا حاجة إلى الاشتراط بخلاف الحج. 

۵ أن المشترط محل جاتًا؛ ائ بدول حلق» ویدول دم» ویدول 
قضاء؛ لقوله: «فإن لك على ربك ما استثنيت»ء وهذا في اللفظ الأخر. 

-٦‏ أنه إذا قال: «عَحل حَيْث حَبَسْتّني» فإنه بمجرد ما محصل المانع 
يتحلل؛ ولكن لو قال: «فلي أن أحل حيث حبستني» صار بالخيار» وأ 
بالخيار» وقد يقول قائل: إن اللفظ الذي ذكره النبى َة لا يعدل به شىء 
فهو آفضل من غيره على آن قوله: «حجُي وَاشترطي: آن حلي حَيْث 
حَبَّسسّني» يظهر لي أن المراد به اللإباحةء يعني مثل «فأحلى» لأن الأمر عند 
توهم المنع يفيد اللإباحة فقط» وأنه لا يعني آنه بمجرد ما بحصل له المانع 
بحل اللإنسان» بل هو بالخيار إن شاء مضى وإن شاء حل. 


۷- قد يؤخذ من الحديث أن الإحصار عام لكل مانع؛ لقوله: «إن 
حبسني حابس ٠!‏ وهي إن شكت المرض ولم تشك غيره. 


# 3 ¥ 


۲ ون عکرمگ عن آ ڳاج ن عرو آلالصاري - رضي آله 
عله - قَال: قال ر سول آله : «مَنْ كُيِرَ٬‏ أو عَرجَ» فَمَدَ حَلَ وَعَلَيِ اح 
ِن قَابلٍ َال عِكُرمة. فَسَألت ابن عَبّاس وَأبا هريره عَنْ ذَلِكَ؟ فَمَالا: 
صَدَقَ) راء E‏ و ته الذي 0 
الشرح 
قوله: کیہ ا في يده او رجله أو أي عضو من أعضائه الذي يمنعه 
من إعام التمسلات. 
قوله: «عرحّ» هذا في الرّجل» فأصابه مرض في رِجله فصار أعرج 
a‏ 
اب (فقَدَ حل وَعَلَيه احج من قابل؛» «فقَدَ حل» تحتمل هذه 
المعنى الأول: فقد جاز له الحل من نسکه. 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم (٤۳۰٥۱)؛‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب الإ حصارء رقم (۲١۱۸)؛‏ 
والترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء في الذي بهل بالحج فيكسر أو يعرج» رقم »)4٤١(‏ 


وقال: حسن صحيح» والنسائي: كتاب مناسك الحج» باب فيمن أحصر بعدو» رقم 
(۲۸۹1)؛ وابن ماجه: كتاب المناسك» باب المحصر» رقم .)۳٠۷۷(‏ 
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والمعنى الثاني: فقد حل فعلا سواء كان ختارًا ا لحل أم لا. 
ونظبر هذا قول الرسول بل: «إذ أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار 
من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم»» والمراد فقد حل له الفطرء 
على قول» والقول الثاني: أي فقد أفطر حك أي انتهى صومه. 

وقوله: «وَعَلَيْهِ حح مِنْ قًابل»» وذلك لأنه حرم بالحج فلزمه. 

قال عكرمَة. تالت ف عباس وأا هَرَيْرَةَ عر دَلكٌ؟ قَقًالا: 
صدَقَا» هذا الحديث من باب الاإأحصار لا الموات. 

من فواند هذا الحديت : 

-١‏ ن اللإحصار بحصل بغير العدوّء لأن الكسر أو العرج ليس عدوا 

۲- أنه إذا حصل ذلك جاز للإنسان آن يتحلل؛ فيذبح هديا وبحلق 
رأسه» لأن النبي ية أمر بحلتق الرأس» والله تعالى في القرآن أمر بالهدي: 
إن أحْمرع فا بسر ًى € [البقرة:٦۱۹]»‏ ويذهب إلى أهله كما رجع 
النبي َة في عمرة الحديبية إلى المدينة بدون اعتار. 

۴- وجوب القضاء» لقوله: وعليه الحج من قابل» أضفه إلى حديث 
ابن عباس السابق: «حتى اعَكَمَرّ عَامًا قًابلا» فيدل على أن المحصر يلزمه 
القضاءء وإلى هذا ذهب الإمام أك ےر که الله في المشهور عله وکثہر من 
أهل العلم. 

والقول الثاني: أنه لا يلزمه القضاء إذا أحصرء إلا إذا كان الحج الذي 
أحصر فيه فريضة الإسلام أو كان واجِبًا بنذر فيلزمه القضاء من أجل 


کناب الح 


الأمر السابىالفر يةه وال ". 
3# 3# # 
بفضل الله تعالى وتوفيقه تم المجلد الثامن ويليه بمشيئة الله تعالى 
اللحلد التاسع› وأوله (کتاب البيوع)» والحمد لله رب العالمين الذي دنعمته 
تتم الصالحات» والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
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فهر س الأحاديث 


الحديث الصفحة 
لا تدعوا الله إلا وأنتم موقنون شتت وھ - ا 
ليس من البر الصيام في السفر es‏ 1 
رست د ما ست ۸ N ٢‏ 
كنت أطيب النبي له لإحرامه a‏ 
دع ما يريبك. RKO‏ 4۳ 
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الموضوع الصفحه 
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من فوائد هذا الحدیث ا 
" من مواقف استحباب السؤال IES‏ 
إجابة اللإنسان با يظنه مراد السائل a‏ 


"وت الراة لس فووة ا SE‏ 


" هل تلزم الصبي النية بنفسه عند اللإحرام؟ 


POs 


| E EEE IY 


هرس المحتويات _ 
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من فوائد هذا الحديث EEE gE‏ 
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* ماذا لو تزاحم حق الله وحق الآدمي؟ 0 Vs‏ 


E a Sa ei aE a Ka ê aaa )۷۱۸( الحدیث رقم‎ # 


الحديث يدل على أن الصبي إن حج فعليه حجة عندما يكبر .. 1۲ 
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# الحدیث رقم (۷۱۹) Fees sansa‏ 
تعريف المحرم 1g hel heban eer‏ 
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هل يشترط البصر في المحرم؟ VE...‏ 
يشترط السمع في المحرم؟ ا 
تعريف السفر E ae ERE‏ 
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حكم رفع هذا الحديث AN uueveosisoensiseomala ase‏ 
من فوائد هذا الحديث .. NT sa E Sa‏ 
" من حج عن غیره صرح بڏکره............................ ۴ 
" ينبغي لطالب العلم أن يسأل في المواضع التي يكون السؤال 
فيها وجيها E‏ 
الحج يمتاز عن غيره بجواز تغيير النية فيه RE Siirt‏ 
خسن تغل النبي ما NO SS are E‏ 
* من أحرم عن شخص فتبين أنه يجب أن يجج عن نفسه أولا هل 
يلزمه قضاء احج عمن کان أحرم عنه؟ . Ke ESS‏ 
" جوز الحج عن الغير بلا إذنه Bil sesessssasescsna aa‏ 
" جب على من أراد الحج أن يبدأ بنفسه AT asas‏ 
# الحدیث رقم (۷۲۱» ۷۲۲) N OOO TOE POE OK E E‏ 
من نعمة الله أن الحج فرض مرة في العمر .................... ۹١‏ 


" من المسائل ما لا ينبغى السؤال عنه AV iscsi e es‏ 


" للنبي ية آن يحكم بغير وحي al A‏ 
" لا جب الإحرام لمن مر بالميقات بعدما أدى فريضة الحج ... ٩۳‏ 
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E EO REED e المواقيت قسمأان مكانية وزمانية‎ 
1 )۷۲۳( ٭ الحدیث رقم‎ 
ay E E OE EPO TT ذو الحلىفة‎ 
rong ios Ue ARRAS .. الححفة‎ 
RESETS قرن المنازل‎ 
Aces ¥ 4¥ Y6 ¥$ £) الا حافت‎ 
AA series SSSR NN ES 
assole see N a 
0 اختلاف المواقيت بعدًا وقربًا من مكة‎ 
a olsa EEE ثبوت اية من آيات النبي ا‎ " 


* من مر على هذه المواقيت من غير أهلها أحرم منها eo ss‏ 


"من مر بالمواقيت لا يريد النسك فلا جب عليه اللإحرام....١٠ ٠°١١‏ 


" ميقات أهل مكة ومن يقيم فيها من مكة ERS‏ 
* تفسير أمر إحرام عائشة من التنعيم وهي من غير أهل مكة . ٠٠۳‏ 
" منقبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه E E‏ 
" هل تكلم العلماء على الطائرات؟ 1 
۴- باب وجوه الإحرام وصفت PS aia ............٠..............‏ 
٭ الحدیث رقم (۷۲۸) OWED Nea ae‏ 
أولا: التمتع a ES‏ 
ثانًا: القران OY SEEDERS RSS‏ 
ثالثا: الإأفراد N ERE Roe a‏ 
الكلام في أفضل الأنساك.................... asan E‏ 
تعليل تفضيل أبي بكر وعمر رضي الله عنه) لافراد NE ass‏ 
في أي الأنساك بجب اهدي i Ts‏ 
من فوائد هذا الحديث N VAoekaslssauSalaage eee CES‏ 
" السعة في الأمور الجائزة OEE GE‏ 


sees eme )۷۳١( الحدیث رقم‎ # 


من لم جد الماء أو تعذر عليه استعماله هل يتيمم؟ E‏ 


eet ega E SEARLE 
a llamas asena OEE من فوائد هذا الحدیث‎ 


"يسر الك ية الإ ساا في م aces‏ 


# الحدیث رقم (۷۳۳) ا 
من فوائد هذا الحدیث CEERI AGS SRS‏ 
استدامة الطيب للمحرم ليست حرامًا . EEE EEE‏ 
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۲۱ 


ل حل قبل الحلق أو التقمر هة Oe‏ 


i OO REE )۷۳٤( ٭ الحدیث رقم‎ 
NT Wrssacas gisa tis SAL تحريم الخطبة والنكاح على المحرم‎ 
TE SE E an هل المباشرة كالجاع؟‎ 
i : اڏا ل خط جاها‎ 
E Û ESR REE EERE Reese .. )۷۳١( الحديث رقم‎ # 
EN RERSESSSsen صفة الحيوان الحرم صيده على المحرم‎ 
FEE aula asi A 5 ...... )۷۳١( الحديث رقم‎ # 


قول المحدثين في نسخ حديث الصعب بن جثامة لحديث أبي قتادة Eê‏ 


ن قراتد هدي ادن eon lle as aa‏ 
" حسن خلق الرسول َي OT‏ 1 


" الصيد لا يحرم على المحرم إلا إذا صيد من أجله أو كان له أثر 


في صیده LF E OE E‏ 
# الحدیث رقم (۷۳۷) ا 
الفواسق التي أباح النبي َي للمحرم قتلها EE SESS SES‏ 


٭ الحدیث رقم (۷۳۸) N GRE‏ 


" من الناس من فيه بركة في تشريع الأحكام IE OEE‏ 
اشتراط النية فی الاستشناءء. eee ::... ٠٠‏ 


# الحدیث رقم (۷8۳) ۰۰۰۰..... Weak‏ 


ماذا تفعل المحرمة إذا حاضت أو نفست 0 
كيفية التلبية E‏ 
کیف یبقی الرّمّل وقد زال سببە؟ VAS cca‏ 
السنة في الركعتين بعد الطواف 0 
السنة في السعي بين الصفا والمروة EE nliacha mas‏ 
ماذا يفعل الحاج يوم التروية؟ 0 E cadan‏ 
متی يأتي الحاج عرفة؟ FO SSE ES Saas‏ 
نزول النبي َة في قبة في منى ات د O Gean‏ 
كيف يصلى الحاج الظهر والعصر في عرفة؟ AV acces se‏ 
قن و کی یقن قن کر ق »> A Sete AS‏ 


السكينة عند الدفع من عرفة VEY cesses E RÎ‏ 


۲۹۸ TOT e RT TTT TT بات التی پرمی ہا‎ eH | صمفة‎ 


الإفاضة إلى البيت بعد الرمي والنحر sa aka‏ 
فراتد هلا الیک وو NE ass‏ 
" استحباب الخسل للإحرام 0 
" ينبغي التلبية إذا استوى على البيداء PBs es‏ 
" الرمّل من الحجر إلى الحجر ally a O O‏ 
"السغي فشروع قي كل الاشواط السبعة اتا ا9 
" الصلاة في منى لا مجمع Tage‏ 
" نمرة من عرفه O‏ 0 
" يسن جمع الظهر والعصر تقديًا في عرفة.................... ۲۲٣٢‏ 
" وجوب الوقوف بعرفة حتى تغرب الشمس stk‏ 
جب على اللإمام أن يبادر إلى ما يأمر به PEV lteter‏ 


" السنة تأخير المغخرب والعشاء وجمعها في المزدلفة .. EY ae‏ 


" ينبغى المبادرة في صلاة الفجر ليلة المزدلمة ا 


* لا بد أن یکون الرمي بسبع حصیات ولا جزئ بسواهم .... ۲۳۹ 


" يجب أن تکون السبع متعاقبات.......۰.۰۰۰۰.۰............. ۲٤١١‏ 
" يجوز التوكيل في ذبح الهدي .............. EPs‏ 
" ينبغي أن يصلى الظهر يوم العيد بمكة EE Si ees‏ 
# الحديث رقم PE O e Eo ane aaa xia )۷٤٤(‏ 
ضعف هذا اللإسناد ا 
# الحديث رقم EEO EEE )۷٤٥(‏ 1 
کم 2 
من فوائد هذا الحديث  a SSE SSRs‏ 
" بيان تيسير النبي ل على مته ....0...0............... 6۹ 
# الحديث رقم NOE ORS ESKER ASG a .. )۷٤٦(‏ 
# الحديث رقم )£۷ ¥( POV esses‏ 
# الحدیث رقم )۷٤۸(‏ 0 
# الحدیثان رقم OP CSE EOS ASS .. )۷٥۰ »۷٤۹(‏ 
# الحديث رقم )۷١١(‏ ای TOF oo OEE REE‏ 


1 a : )۷٥۲( الحديث رقم‎ # 


O OL LER GR Os )۷٥۳( الحدیث رقم‎ # 
POO Ge useage sese )۷١٤( الحديث رقم‎ # 
Ors E gs )۷٥١( الحديث رقم‎ # 
i EE OO OE ER (VoY »۷٥٦( الحدیثان رقم‎ # 
من فوائد هذين الحديثين ا‎ 

TONS EES ES )۷٥۸( الحدیث رقم‎ # 
1 E PE هذا الحديث منقطع‎ 

٭ الحدیث رقم Orcs ae Ed )۷٥۹(‏ 
# الحديث رقم TT a )۷٠٠(‏ 0 
من فوائد هذا الحدیث ......... TOS‏ 


استدل الحنابلة على أن من وقف بعرفة قبل الزوال وانصرف 


Eee SERE E SESS قبله فقد تم حجه‎ 

Ness RR SR ag Î )۷٦١( الحديث رقم‎ # 
Neca ane rr E re Î )۷٦۲( الحديث رقم‎ # 
RI TT SESS E .)۷1۳( ٭# الحديث رقم‎ 
VN sesamiae ese RN Ag ge 


تة رقم ¥70 د a oe‏ 


كيفية رمي الجار TO RE EET‏ 
الدعاء بعد الرمي E N,‏ 

من فوائد هذا الحدیث TN SEET OESTRONE‏ 
ترتيب الرمي PON esses ewana‏ 
" الحكمة في التشريع ا ا 

* مشروعية رفع اليدين في الدعاء بعرفة Wê SSSR‏ 

kh O RO E OE: رفع اليدين بعد النافلة‎ * 
۲۷٤ ........ حرص الصحابة رضي الله عنهم على تبليغ الشريعة‎ " 
NESTS eg Se Ihe JE UNS 

# الحديث رقم o NEE OE ET )۷٦71(‏ 
من فوائد هذا الحدیث ا 

GS RRS aE آن للدعاء تأثرًا‎ " 
i O e )۷٦۷( الحديث رقم‎ # 
2 حجة الوداع‎ 

من فوائد هذا الحديث i OE‏ 

جوز تقديم الحلى على الذبح عند عدم الشعور .. FAY saeco‏ 
FAL Rian‏ 


المشروع كون الذبح قبل الحلى POTTS ETT‏ 


EEN SSAA RAS .. )۷1۸( الحدیث رقم‎ # 


DE Da e. Elsa aoa من فوائد هذا الحدیث‎ 


* جواز التحلل عند الحصر ... eases ssa‏ 


وجوب حلق الرأس ووجوب اهدي senses‏ 


# الحديث رقم O E a )۷۷١(‏ 
ق قیاقد هلا اطا ا ت د ie‏ 
* مشروعية المبيت بمنى ليالي أيام منى ....... ا 
* هل المبیت واجب يأثم تارکه ویلزمه دم؟ Ronican lates‏ 
" لو قلا أنه واجب فهل يسقط عن حف ۰ e‏ 


۹۸ 


e 


RT N 


" منع اللاستنابة في الرمي 2 
لا يجوز للقادر أن يؤخر رمي يوم إلى التالي E‏ 
أن هذا الدين يسر. i O OO E‏ 


" هل من استنيب يرمي عن نفسه الحمرات الثلاث ثم يعود من 


E O O EPC e E الأول لمن استنابه؟‎ 
iy E O OOO E O O )۷۷۳( ٭# الحديث رقم‎ 
O من فوائد هذا الحدیث‎ 
PIN ess n استحباب خطبة الناس يوم النحر..‎ " 
E a aes RSs )۷۷ ٤( الحديث رقم‎ # 
e ESE ........ )۷۷٥( الحديث رقم‎ # 
TIO cleosbbeenesossa masses من فوائد هذا الحدیث‎ 
PV aso الطواف والسعى لا يسقطان عن الحائض........‎ " 
TO ot Ilm clاقاوط القارن ا يلزقه‎ 


إذا کانت عبادتان من جنس دخلت صخراهما في الکبری ... ٠٠٠١‏ 


Nees SE Se SEN RÎ )۷۷۷( الحديث رقم‎ # 


# الحدیث رقم (۷۷۸) i O E E OEE a. gaa‏ 
٭ الحدیث رقم (۷۷۹) ا ا E‏ 
قول الصحابي: rales‏ 
من فوائد هذا الحديث E RE ee GE‏ 
ورتب طراف الوقاع عل ااج اا ا ۱ 
* يجب آن يكون الوداع آخر عهد الإنسان aa‏ 
" سقوط طواف الوداع عن ا طخاتض ۳۲١۰.۰۰...‏ 
# الحديث رقم TY WSS TES AES ESE E )۷۸١(‏ 
المقصود بقوله يي: (مسجدي هذا ......................... ۳۲۸ 
ما هو المسجدالحرام؟ TY OSES E‏ 
من فوائد هذا الحديث OOO‏ 0 
" الأعال تتفاضل باعتبار المكان PRS LSS hao‏ 
"هل تتضاغف السیخات ف مکة ودی ددد ۲۳۹ 


PE hereme EN No 


O Smeets er es باب الفوات والإحصار‎ -٦ 
PO aia N Re تعريف الفوات والإحصار..‎ 
TES soa ما حكم من أخطا فوقف بعرفة يوم العاشر؟‎ 
i OEE OE EEE E e )۷۸۱( الحدیث رقم‎ # 
TER cavassoenenenos من فوائد هذا الحديث ا‎ 
PEA sass المحصر يعتمر من السنة القابلة أو الشهر القادم‎ " 
1 ii E O O O EO )۷۸۲( ٭ الحدیث رقم‎ 
TOY ceossessssa saa من فوائد هذا الحديث .... کاو و‎ 
صوت المرأة ليس عورة ا‎ " 
O E i bane n جوز الاشتراط عند الإإحرام للمريض‎ 
Reese جواز الاشتراط في العبادات‎ 
TOA costae RT الحديث رقم‎ # 
i E ORR ..... من فوائد هذا الحديث‎ 
فهرس الایات ا‎ 
EN SERE فهرس الأحاديث‎ 
i E ERE EE CE فهرس المحتويات‎ 
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